
 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
عربيــــة الأحــــداث التــــي شــــهدتها الأيام 
القليلــــة الماضيــــة بمثابــــة بدايــــة العــــدّ 
العكســــي لحرب إقليميــــة مؤجلة طرفاها 
الأساســــيان إيران وإســــرائيل ومسرحها 

العراق وسوريا ولبنان.
وقالت هذه الأوســـاط إن هنـــاك ربطا 
بين اســـتهداف إســـرائيل لأهداف إيرانية 
فـــي بغداد ومـــدن عراقية أخرى ودمشـــق 
وبيروت، في ضوء حاجة بنيامين نتنياهو 
إلى التصعيد قبل نحو ثلاثة أســـابيع من 
انتخابات إسرائيلية تكتسي أهمية خاصة 

بالنسبة إلى مستقبله السياسي.
وأشارت في هذا المجال إلى أن إيران 
تلتقــــي مع رغبة إســــرائيل فــــي التصعيد 
بما يزيد من خطر نشــــوب نزاع ذي طابع 

إقليمي.
وتعهد الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الأحد بــــأن حزبه ”ســــيفعل كل 
شــــيء“ لمنع الهجمات الإســــرائيلية على 
لبنان ”مهمــــا كلف الثمــــن“، بعد الهجوم 
الــــذي تعرضت لــــه الضاحيــــة الجنوبية 

لبيروت.
وقــــال في كلمــــة ألقاها عبر الشاشــــة 
أمــــام الآلاف من مناصريه خــــلال احتفال 
حزبي في شــــرق لبنان ”لن نسمح بمسار 
من هذا النوع مهما كلف الثمن.. وسنفعل 
كل شــــيء لمنع حصوله“، متوعدا ”انتهى 
الزمن الذي تأتي فيه طائرات إســــرائيلية 
تقصف في مكان فــــي لبنان ويبقى الكيان 
الغاصب في فلسطين آمناً في أي منطقة“.

ولاحظت الأوســــاط السياسية نفسها 
أن إســــرائيل، علــــى غير عادتهــــا، أعلنت 
على الفور مســــؤوليتها عن قصف أهداف 
إيرانيــــة في دمشــــق ومحيطها ليل الأحد. 
قبل ذلك، لم ينف نتنياهو توجيه إسرائيل 
ضربات إلــــى أهداف إيرانيــــة في العراق 
تابعة للحشد الشعبي الذي يعتبر أداة من 

الأدوات العراقية التابعة لإيران.
ويــــرى المحلــــل السياســــي الأميركي 
العمليــــات  أن  باخــــوس،  سيباســــتيان 
الإسرائيلية الجديدة قد تتحول لفتيل آخر 

يشعل حربا كبرى في المنطقة.
وقــــال باخــــوس الكاتــــب فــــي مركــــز 
ســــتراتفور للدراســــات ”في حال عدم الردّ 
قد  الهجمــــات  علــــى 

تتشجع إســــرائيل على تأمين نفسها ضد 
إيران، لأبعد من ذلك“.

وقال وزير الطاقة الإســـرائيلي يوفال 
شـــتاينتس، إن ”المعركـــة ضـــد إيـــران 
واســـعة وطويلـــة، لأن طهـــران تحـــاول 
السيطرة على كل الشرق الأوسط، لتكون 
قادرة على توجيه الضغط ضد إسرائيل“.
العربية  السياســـية  الأوساط  ولفتت 
إلى اقتراب إســـرائيل مـــن أهداف تعتبر 
داخـــل دمشـــق، خصوصـــا فـــي منطقة 
الســـيدة زينب حيث مقـــرات لحزب الله 

والحرس الثوري الإيراني.
وقالت إســـرائيل إن ضربة جوية ضد 
ذراع للحرس الثوري الإيراني في سوريا 
بطائرات  لهجمـــات  بالتخطيط  تتهمهـــا 
مسيرة تظهر لطهران أن قواتها معرضة 

للاستهداف في أي مكان.
وذكرت وكالة العمال الإيرانية شـــبه 
الرســـمية أن قائدا بالحرس الثوري نفى 
اليـــوم إصابة أهداف إيرانية في ضربات 
جوية إسرائيلية بسوريا، وقال ”مراكزنا 

الاستشارية لم تُصب بضرر“.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته 
”اســـتهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات 
شـــيعية كانـــت تخطـــط لشـــن هجمـــات 
تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من 

داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة“.

وقال رون بن يشــــاي محلل الشــــؤون 
”يديعــــوت  صحيفــــة  فــــي  العســــكرية 
”المواجهــــة  إن  العبريــــة،  أحرونــــوت“ 

المستمرة بين إسرائيل وإيران تتوسع“.
وأوضــــح ”عمليــــات إســــرائيل ضــــد 
أهداف إيرانية في العــــراق دفعت طهران 
إلى محاولة تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد 

إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية“.
واعتبر أن ”القصف الإسرائيلي الذي 
أحبط هذه العملية والإعلان عنه، رســــالة 
من إســــرائيل إلى قائد فيلق القدس قاسم 
ســــليماني، حول ما يمكــــن أن يواجهه في 

المستقبل إذا تصاعدت المواجهة“.
وغضــــت روســــيا، حليــــف الرئيــــس 
السوري بشار الأسد، الطرف إلى حدّ بعيد 
عن الضربات الجوية الإســــرائيلية. وقال 
مكتــــب نتنياهــــو إنه تحدث مــــع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.
وترافق القصف الإســــرائيلي لأهداف 
في دمشــــق مع إرســــال طائرتين من دون 
طيّــــار للتحليق فــــوق الضاحية الجنوبية 

لبيروت.
واســــتطاع حزب الله الاســــتيلاء على 
إحدى الطائرتين، بعد ســــقوطها لأسباب 
غير معروفة، فيما انفجرت الطائرة الثانية 
بعد اصطدامها بإحدى البنايات التي يقع 

فيها المكتب الإعلامي لحزب الله.

ولـــم يســـتبعد سياســـي لبنانـــي أن 
يكون هدف إســـرائيل من إرسال طائرتي 
الضاحيـــة  فـــوق  للتحليـــق  اســـتطلاع 
الجنوبيـــة، معقل حزب اللـــه في بيروت، 
اختبـــار قدرات التشـــويش على مثل هذا 

النوع من الطائرات لدى الحزب.
وشـــهدت ســـماء العاصمـــة بيروت، 
صبـــاح الأحد، تحليقـــا مكثفـــا للطيران 
الإســـرائيلي على علو منخفض. كما نفذ 
الطيـــران الإســـرائيلي تحليقـــا على علو 
منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة 

الجنوب.
وكثف الجيش الإســـرائيلي من حركة 
دورياتـــه المدرعـــة والراجلـــة على طول 
الخـــط الحـــدودي الممتد مـــن مرتفعات 
شـــبعا  مرتفعـــات  وحتـــى  الوزانـــي 
وكفرشـــوبا. حســـب الوكالـــة الوطنيـــة 

للإعلام اللبنانية.

 عدن – تجددت المواجهات في محافظة 
شبوة التي وصلها رئيس الوزراء اليمني 
معين عبدالملك، بين قوات تابعة للحكومة 
اليمنية وحــــزب الإصلاح من جهة وقوات 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي من جهة 
أخرى في أعقــــاب إعلان الحكومة اليمنية 
سيطرتها على مدينة عتق (مركز محافظة 
شبوة) بشكل كامل وتأمين مداخل المدينة 

الواقعة في جنوب اليمن.
من  وقالت مصادر خاصــــة لـ“العرب“ 
عتق إن قوات النخبة الشبوانية مسنودة 
بتعزيزات تابعة للمجلس الانتقالي قادمة 
مــــن عدن ولحــــج وأبين هاجمــــت، صباح 
الأحد، المواقع التي خســــرتها في محيط 
مدينــــة عتــــق وتمكنت مــــن إحــــراز تقدم 
عســــكري لافت بعد تضييــــق الخناق على 
قوات الشــــرعية في المدينة التي وصلتها 

تعزيزات كبيرة كذلك من مأرب.
وفــــي اتصــــال هاتفــــي مــــع “العرب“ 
من شــــبوة، أكد الصحافــــي اليمني جمال 
شــــنيتر تمكن قــــوات النخبة الشــــبوانية 
والمقاومــــة مــــن الســــيطرة علــــى نقطــــة 
الجلفوز الاستراتيجية على مدخل المدينة 
الشرقي، واستعادتها للسيطرة على شارع 

درهم الذي يقع فيه القصر الجمهوري.
وأشار شنيتر إلى أن المواجهات التي 
وصفها بالعنيفة أســــفرت عن مقتل أربعة 
من عناصر حزب الإصلاح وأســــر ســــبعة 
آخريــــن، لافتــــا إلــــى تواصــــل التعزيزات 
القادمــــة لعتق مــــن مختلــــف المحافظات 

الجنوبية.
يتــــم  أن  مطلعــــة  مصــــادر  وتوقعــــت 
احتواء المواجهات في الســــاعات القادمة 
في ظل أنباء عن وصول لجنة من التحالف 
العربــــي بهدف التهدئة وفض الاشــــتباك، 
تمهيــــدا لعقد حوار جدة الــــذي دعت إليه 
الحكومــــة الســــعودية وتعثــــر فــــي الأيام 
الماضية نتيجة لرغبة الطرفين المدعوين 
للحوار في تحقيق انتصارات على الأرض 

تحسن شروط التفاوض.
وزجــــت الشــــرعية اليمنيــــة وحــــزب 
الإصــــلاح بثقلهما في معركة شــــبوة التي 
وصفها مراقبون بأنها حاســــمة في رسم 
ملامح المرحلــــة القادمة وإعادة تشــــكيل 
مراكــــز القــــوة والنفــــوذ فــــي المعســــكر 

المناوئ للميليشيات الحوثية.
وأكــــدت مصــــادر ميدانيــــة لـ”العرب“ 
إرســــال حزب الإصلاح لتعزيزات بشــــرية 
ومادية هائلة من محافظة مأرب المجاورة 
والمنطقة العسكرية الثالثة للحيلولة دون 
سقوط شبوة في قبضة المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يتصدر مطالبه السياسية 
ضــــرورة تحجيم دور حــــزب الإصلاح في 
الشــــرعية وإعــــادة التوازن لمؤسســــاتها 

وفي مقدمــــة ذلك مكتب الرئاســــة اليمنية 
ومجلس الوزراء.

ويســــعى التحالــــف العربــــي بقيادة 
السعودية لاحتواء التوتر وجلب الأطراف 
إلى طاولــــة الحــــوار الذي تعثــــر نتيجة 
لرفض الحكومة اليمنية له قبل انسحاب 
الانتقالي من المناطق التي ســــيطر عليها 
في عدن وأبين، وهــــو الأمر الذي يرفضه 
الانتقالي باعتباره جزءا من استحقاقات 
يجــــب علــــى الشــــرعية أن تتعاطــــى معه 

بواقعية وفقا لمخرجات أي حوار قادم.
وشــــهدت فترة مــــا بعــــد معركة عدن 
تزايد التصعيــــد الحكومي ضد المجلس 
الانتقالي ودولة الإمارات على حدّ سواء، 
حيث اتهمت بيانات صادرة عن الحكومة 
اليمنيــــة ووزارة الخارجية اليمنية، دولة 
الإمارات بدعم ما وصفته البيانات بتمرد 
المجلس الانتقالــــي في عدن ومده بالمال 

والسلاح.
واعتبرت مصادر إماراتية غير رسمية 
على مواقــــع التواصــــل هــــذه الاتهامات 
بمثابة محاولة من الشرعية للتغطية على 
فشــــلها وتحميل جهات أخرى مســــؤولية 
الإخفاق الحكومــــي في التعامل بإيجابية 
مع مطالــــب قوى ومكونــــات يمنية فاعلة 
مثل المجلس الانتقالي الذي بات الحامل 
السياســــي للقضية الجنوبية التي يمتد 

عمرها إلى العام 1994.
وحسم وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيــــة أنــــور قرقــــاش الحديث حول 
وجــــود تباين فــــي وجهــــات النظر حول 
الأحــــداث التي يشــــهدها اليمن، مشــــيرا 
إلى قوة العلاقات بين الإمارات والمملكة 
العربية السعودية، وأن الرياض ”هي من 
تقرر“ استمرار دور الإمارات في التحالف 
الــــذي تقــــوده الســــعودية فــــي اليمن من 

عدمه“.
وحــــذر مراقبــــون مــــن ســــعي إعلام 
الإخــــوان وقطر لإظهار مواجهات شــــبوة 
بأنهــــا ذات طابع مناطقــــي، مؤكدين على 
الخطابــــات  هــــذه  مثــــل  اســــتحضار  أن 
علــــى  والمحرضــــة  للعنــــف  المؤججــــة 
الكراهيــــة تهدف إلــــى تشــــويه الحقائق 
التي تغيب دور النخبة الشــــبوانية خلال 
المرحلــــة الماضيــــة في تجفيــــف منابع 
الإرهــــاب فــــي شــــبوة وتأميــــن المناطق 
والجماعــــات  الحوثــــي  مــــن  المحــــررة 

الإرهابية المسلحة.

 تونــس – انتهـــزت حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية في تونس التصعيد الحاصل 
و“تحيا تونس“  بين حزبي ”قلب تونس“ 
إثر إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية 

نبيل القروي بتهمة ”تبييض الأموال“.
واعتبرت حركة النهضة هذا التصعيد 
بعد إيقاف المرشـــح لانتخابات الرئاسة 
فرصة  ورئيـــس حـــزب ”قلـــب تونـــس“ 
سياسية بالنســـبة إليها لكون الاتهامات 
المتبادلـــة بيـــن حزبيـــن حداثيين تخدم 
أجنـــدة النهضة الإســـلامية ومرشـــحها 

للرئاسة عبدالفتاح مورو.
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  ومـــارس 
الإسلامية راشد الغنوشي دور ”المرشد“ 
الناصـــح بعـــد التصعيـــد الحاصل بين 
حزبي يوسف الشاهد ونبيل القروي، في 

محاولة لاستقطاب الناخب التونسي.
هـــذا  يســـرنا  ”لا  الغنوشـــي  وقـــال 

الاعتقـــال ولا يســـرنا تعطيل أي حزب أو 
أي مسؤول حزبي“.

هـــت إلى نبيل القروي وشـــقيقه  ووُجِّ
غازي تهمة ”تبييض الأموال“، وقد أوقف 
الأول، الجمعة، في أثناء عودته من باجة 
في شـــمال غرب تونس حيث افتتح مقرا 

جديدا لحزبه.
وبينما اتّهم حزب ”قلب تونس“ الذي 
يرأســـه القروي، رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد بالســـعي إلى قطع الطريق على 
منافســـه القـــوي، مما يفاقـــم التوتر قبل 
ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات 
عن  الرئاســـية، عبر حزب ”تحيا تونس“ 
للرئاســـة  بمرشـــحه  الـــزج  اســـتغرابه 
يوسف الشاهد في قضية إيقاف القروي، 
مستنكرا في بيان له توظيف الحادثة في 
بعض المنابر الإعلامية لتشـــويه الحزب 

ورئيسه.

وأدان الحــــزب حملات التشــــكيك في 
ابتزازه  ومحاولــــة  القضــــاء  اســــتقلالية 
والتأثير فــــي قراراته، معربا بالمقابل عن 
”تمسكه بمبدأ المســــاواة بين المواطنين 
أمــــام القانــــون دون اســــتثناء أو تمييــــز 
وحقهــــم جميعا فــــي التقاضــــي وفقا لما 

يضمنه الدستور“.
ووصف مراقبون تونسيون الاتهامات 
المتبادلــــة بيــــن حزبين حداثييــــن بأنها 
الانتخابــــات  قبــــل  معــــا  ستســــتهلكهما 
الرئاســــية، لتصب تلك الخلافات بينهما 
حركــــة  ســــلة  فــــي 

النهضة. وطالبــــوا الحزبين بالتوقف عن 
تبــــادل الاتهامــــات من أجــــل مصلحتهما 
الانتخابيــــة لكون ”تحيــــا تونس“ و“قلب 
لا  مدنيــــا  مشــــروعا  يمثــــلان  تونــــس“ 
يلتقي مع مشــــروع النهضة في الإســــلام 

السياسي.
واعتبــــروا أن النهضــــة لــــن تفرط في 
هذه الفرصة لانتهازها، مشــــيرين إلى أن 
تصريحات الغنوشــــي بــــدت ناصحة من 
الوهلــــة الأولى، إلا أنها تهدف في النهاية 
إلى زيادة التصعيد بين حزبين منافسين 

لها.
وأكد المحلل السياســــي صلاح الدين 
الجورشي أن المناخ السياسي يثير قلق 
الكثير من التونســــيين وهناك تســــاؤلات 

جادة تطرح حول ما جرى.
وتخــــوّف الجورشــــي مــــن أن تؤدي 
عملية توقيف القروي الرامية إلى تقليص 

فرصه مفعولا عكســــيا، وأن تعزز شعبيته 
بعدما أصبح الرأي العام يعتبره ”ضحية 

سياسية“.
ولا يبــــدو أن التصعيــــد بيــــن حزبي 
المرشــــح  ســــيضر  والقــــروي،  الشــــاهد 
المستقل عبدالكريم الزبيدي، وفق مراقب 

سياسي تونسي.
واعتبــــر المراقــــب أن الزبيدي ما زال 
يمثل المرشــــح الوســــطي المعتد بنفسه 
والذاهب إلــــى الانتخابات بثقــــة، مع أنه 
يلتقي مــــع الشــــاهد والقروي بمشــــروع 
لمشــــروع  المناقــــض  المدنيــــة  الدولــــة 

النهضة الإسلامية.
التونســـي  الشـــارع  ينتظر  وبينمـــا 
توافقا بين مكونات العائلة الحداثية على 
تقديم مرشـــح واحد، احتدمت المواجهة 
بيـــن المرشـــحين من هـــذه العائلـــة، ما 
يقلّـــص الآمال بشـــأن إمكانيـــة التصدّي 

لتشـــتيت محتمـــل للأصـــوات، لاســـيما 
بين وزيـــر الدفاع المســـتقيل عبدالكريم 
الزبيدي المدعوم مـــن حركة نداء تونس 
وحـــزب آفـــاق تونس ورئيـــس الحكومة 
الأســـبق رئيس حزب البديل التونســـي 

مهدي جمعة.
المكتـــب  فـــي  المســـؤول  وكان 
عيّاض  السياســـي لحزب ”قلب تونـــس“ 
اللومي قد اتهم رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد بالســـعي إلى ”إقصاء“ القروي 
و“إزاحته“. وأكـــد اللومي أن حزب ”قلب 
سيواصل حملته الانتخابية وأن  تونس“ 

القروي سيفوز من الدور الأوّل.
الخميـــس،  أعلـــن،  الشـــاهد  وكان 
تفويـــض صلاحياته مؤقتا لكمال مرجان 
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 
والسياســـات العموميـــة، طيلـــة حملـــة 

الانتخابات الرئاسية المبكرة.
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  الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني عبداللـــه حمـــدوك، عـــن بدء 
اتصـــالات مـــع الإدارة الأميركيـــة حول 
رفع اســـم بلاده من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
ويعتبر ذلك خطوة ضرورية لتشجيع 
المســـتثمرين الأجانـــب، والحصول على 
قـــروض وهبـــات خارجية، حيـــث تقدر 
الحكومـــة حاجـــة البـــلاد إلـــى نحـــو 8 

مليارات دولار من تلك المساعدات.
وأكدت واشنطن مرارا دعمها للتحول 
الجـــاري في الســـودان إلا أنهـــا لا تبدو 
مستعجلة في شطب اســـمه من اللائحة 
الســـوداء حيث ترهن المسألة بجملة من 
الشـــروط، من بـــين المعلـــن عنها تحقيق 
الســـلام فـــي مناطـــق النـــزاع وحصول 
تحول مدني حقيقي، وزيادة دعم الجهود 

الدولية في مكافحة الإرهاب.
ويأمل حمدوك في أن تغير واشنطن 
موقفها لجهـــة حاجة الســـودان الأكيدة 
لدعم دولي في مسار التحول الديمقراطي 

الذي تعيش البلاد على وقعه.
الســـودانية،  الخارجيـــة  وأكـــدت 
الأربعـــاء فـــي بيـــان، أهمية اســـتئناف 
الحـــوار الثنائي مع الولايـــات المتحدة. 
جاء ذلـــك في لقـــاء جمع فـــي الخرطوم 
الخارجيـــة  بـــوزارة  المســـاعد  الوكيـــل 
السودانية بالسفيرة إلهام إبراهيم أحمد 
بالســـودان  الخاص  الأميركي  والمبعوث 

دونالد بوث.
وشدد بوث على دعم بلاده للحكومة 
المدنيـــة القادمة بالخرطوم، مشـــيرا إلى 
أن الحوار سيســـتأنف قريبا بين البلدين 
(دون تحديد موعد)، حسب المصدر ذاته.

وفي 8 أغســـطس الجاري، قال وكيل 
للشـــؤون  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
السياســـية ديفيـــد هيـــل إن واشـــنطن 
”ترهـــن رفع اســـم الســـودان مـــن قائمة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب بالتحول إلى 
للشـــواغل  والاســـتجابة  مدنية،  حكومة 

الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب“.
ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر 2017، 
عقوبات اقتصادية وحظـــرا تجاريا كان 
مفروضا على الســـودان منذ العام 1997، 
لكن تســـتمر منذ 1993 بإدراج اســـمه في 

قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.
ويحـــد تصنيف دولـــة بكونها راعية 
للإرهاب من حصولها على تمويل دولي، 
ويجعـــل مـــن الصعـــب علـــى المواطنين 
الأميركيين القيـــام بأعمال تجارية فيها، 
وهذا مـــا يدفع الحكومـــة الانتقالية إلى 

وضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.
منذ  اقتصاديـــا  الســـودان  ويعانـــي 
انفصال الجنوب في 2011، وفقدانه ثلاثة 
أربـــاع إنتاجه النفطي، كمـــا يرزح تحت 
وطأة أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في 
شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار 

صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.
وأعلـــن حمدوك ضمـــن التصريحات 
التي نقلتها وكالة الأنباء الســـودانية أن 
بـــلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 

العامين القادمين.

السودان الجديد 

يكافح لشطبه من 

القائمة السوداء

  بيــروت – وصــــف الأمــــين العام لحزب 
الله حسن نصرالله التصعيد الإسرائيلي 

بـ”الخطير جدا جدا جدا“، مهددا بالرد.
وقــــال نصراللــــه، فــــي كلمــــة ألقاهــــا 
عبــــر الشاشــــة أمــــام الآلاف مــــن أنصاره 
الذين شــــاركوا في احتفــــال حزبي أقامه 
الحزب شــــرق لبنان إن حــــادث الطائرتين 
الإســــرائيليتين المســــيرتين اللتين سقطتا 
في ضاحيــــة بيروت، ليلة الســــبت الأحد، 
هــــو ”أول عــــدوان مــــن نوعه علــــى لبنان 
منذ 2006“، في إشــــارة إلــــى الحرب التي 
اندلعت بين إسرائيل والحزب، على خلفية 

اختطاف الأخير لجنود إسرائيليين.
وتوعد نصرالله برد وشيك على عملية 
الضاحية“ قائلا إنــــه ”انتهى الزمن الذي 
تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقى 
آمنة“، مهددا بإســــقاط الطائرات المسيرة 

الإسرائيلية التي تدخل بلاده.
وتزامــــن وعيد الأمين العام لحزب الله 
مع دعــــوات أميركية إلى ضــــرورة تجنب 
التصعيــــد والعمل على منع أي شــــكل من 

أشكال التدهور.
جاء ذلك خــــلال اتصال هاتفي، أجراه 
وزير الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو، 
مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 
الــــذي حذر بــــدوره من مخاطر اســــتمرار 
الخروقات الإســــرائيلية للقرارات الدولية 
وللســــيادة اللبنانية وضرورة العمل على 

وقف هذه الخروقات.

وســــقطت طائرتــــان مســــيرتان فجــــر 
الأحــــد فــــي الضاحية الجنوبيــــة لبيروت 
معقل حــــزب الله، وألحقــــت إحداهما بعد 
انفجارها أضرارا بالمركز الإعلامي للحزب 
المدعوم من إيــــران والذي يقاتل منذ العام 
2013 بشكل علني في سوريا دعما للرئيس 

بشار الأسد.
وذكر الجيــــش اللبناني فــــي بيان أن 
طائرتي الاستطلاع من إسرائيل ”سقطت 
الأولــــى أرضــــا وانفجــــرت الثانيــــة فــــي 
الأجواء متســــببة بأضــــرار اقتصرت على 
الماديات“. فيما قال المسؤول الإعلامي في 
حزب الله محمد عفيــــف، للوكالة الوطنية 
للإعلام الرســــمية في لبنــــان، صباحا إن 
”الطائــــرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت 
وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز 

الإعلامي“، مؤكدا أن ”الحزب لم يسقط أي 
طائرة“.

ويأتــــي هذا التطور، بعد ســــاعات من 
غارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية 
دمشــــق أدت إلــــى مقتل خمســــة عناصر، 
بينهم اثنان من حــــزب الله وثالث إيراني 
واثنــــان مجهــــولا الهويــــة وفق مــــا أكده 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتقول أوساط سياسية لبنانية إن ما 
أعلنتــــه منابر إعلامية إســــرائيلية من أن 
الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية 
لبيروت هي إيرانية الصنع، أثار ريبة في 
الداخل اللبناني مــــن الروايات المتضاربة 
التــــي صدرت عــــن حزب الله حــــول الأمر. 
وأضافت هذه الأوســــاط أن إسرائيل ربما 
تســــعى لنفي عمليــــة أمنية كانــــت تنوي 
القيام بها في معقل حزب الله، إلا أن الأمر 
كشــــف عن اختراق خطيــــر للمربع الأمني 
للحزب بما يسبب فضيحة لادعاءات حزب 
اللــــه بأنــــه يدافع عن لبنان فيمــــا أنه بات 
عاجــــزا عن حماية مربعــــه القيادي ومركز 

أمينه العام.
وقــــال خبــــراء عســــكريون إن طــــراز 
الطائرتين المســــيرتين اللتين ســــقطتا في 
ضاحية بيــــروت الجنوبية، فجــــر الأحد، 
همــــا من النوع الذي يرســــل فــــي مهمات 
محددة لزرع العبــــوات المتفجرة أو القيام 
باغتيالات. وأشاروا إلى أن هذه الطائرات 
تنفذ مهماتها ضمن احتمال كبير أنها لن 

تعود.

وأضاف الخبراء أن الفرضيات الأولى 
ترجــــح أن عطــــلا تقنيــــا أصــــاب الطائرة 
الأولــــى وأن الطائرة الثانية أرســــلت في 
محاولة لتفجير الأولــــى. ولفت هؤلاء إلى 
أنــــه فــــي العادة تقــــوم إســــرائيل بقصف 
المنطقة التي تســــقط فيها هــــذه الطائرات 
على منــــوال ما حصل ســــابقا في منطقة 
البقاع اللبنانــــي، وأن تعقّد قصف منطقة 
ســــكنية قــــد يكــــون وراء إرســــال الطائرة 

الثانية لتفجير الأولى.
وتبقى هذه الفرضيــــات غامضة طالما 
أنــــه لم يصدر تفســــير إســــرائيلي واضح 

حول ملابسات العملية.
وهنــــاك تغيــــر واضــــح فــــي التعاطي 
الإســــرائيلي مع الجبهة الشمالية، ويرى 
محللون في الشــــؤون الاســــتراتيجية أن 
مواقــــع الاحتــــكاك مــــع إيران لــــم تعد في 
منطقــــة الخليــــج ومضيق هرمــــز بعد أن 
بــــدا أن دولا غربيــــة تنضم إلــــى العملية 
العســــكرية الأمنية التي تقودها الولايات 
المتحدة لتأمين ســــلامة الملاحــــة الدولية، 
الأميركــــي،  الإســــرائيلي  الحلــــف  وأن 
بتواطؤ روسي في ســــوريا، يتولى ضرب 
التمدد الإيراني واســــتهداف أذرع طهران 

العسكرية في المنطقة.
وبعــــد  إيــــران،  أن  هــــؤلاء  وأضــــاف 
الضربات الموجعة التي تلقتها في سوريا 
تتعامل مع العراق كميدان لاحتضان نقاط 
تخزيــــن وتدريب. واعتبر هــــؤلاء أن تبدل 
إســــرائيل  يدفع  الإيرانية  الاســــتراتيجية 

إلى توســــيع نطاق عملياتهــــا وهجماتها 
ضــــد الحضــــور العســــكري الإيراني في 
كل المنطقــــة الفاصلــــة بين إيــــران والبحر 
المتوســــط. ويرى مختصون في الشــــؤون 
الإســــرائيلية أن العملية التي اســــتهدفت 
ضاحيــــة بيروت، حيث المربع الأمني الذي 
يضــــم مراكز قيادة حــــزب الله ومقر أمينه 
العــــام، هــــي جزء مــــن مروحــــة الهجمات 
العســــكرية التــــي كثفتهــــا إســــرائيل في 
الســــاعات والأيــــام والأســــابيع الماضيــــة 
ضد مواقع عســــكرية في سوريا والعراق 
للحرس الثوري الإيراني أو تسيطر عليها 

ميليشيات تابعة لإيران.
ولفت هؤلاء إلى أن إســــرائيل تقصدت 
هذه المرة إعلان مسؤولياتها عن عملياتها 
فــــي العراق وســــوريا، ســــواء مــــن خلال 
الإســــرائيلي  الحكومــــة  رئيــــس  تلميــــح 
بنيامــــين نتنياهــــو، أو مــــن خــــلال إعلان 
مباشــــر يتحدث عن قصف المراكز القريبة 
من دمشــــق وســــقوط ضحايا من الحرس 

الثوري الإيراني.
القنــــاة  وجهتــــه  ســــؤال  علــــى  وردا 
التاســــعة بالتلفزيــــون الإســــرائيلي، قبل 
أيام، عمــــا إذا كانت القوات الإســــرائيلية 
”تتصرف في المنطقة بأكملها، بما في ذلك 
العــــراق.. ضد التهديــــد الإيراني“، أجاب 
نتنياهــــو ”إننــــا نتصرف فــــي العديد من 
الســــاحات ضد بلد يســــعى إلى تدميرنا. 
بالطبــــع، لقد منحــــت قوات الأمــــن حرية 
التصريــــح والتعليمــــات للقيــــام بما هو 

ضروري لإحباط هذه الخطط الإيرانية“.
السبت،  الإســــرائيلي،  الجيش  وأعلن 
أنه شــــن غــــارات جوية على أهــــداف في 
ريف العاصمة الســــورية دمشــــق، لإحباط 
عمليــــة ”خطط لتنفيذهــــا الحرس الثوري 

الإيراني“ وحلفاؤه ضد إسرائيل.
إن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتقــــول 
للتصعيــــد العســــكري الإســــرائيلي ضــــد 
المنطقــــة  فــــي  لإيــــران  التابعــــة  المواقــــع 
مقاصد قد تكــــون مرتبطة بحملة نتنياهو 
الانتخابية في محاولة لإقناع الرأي العام 
الإســــرائيلي بأنــــه الشــــخصية الوحيدة 
القــــادرة على الدفــــاع عن أمن إســــرائيل. 
لكن هذه المصادر لم تستبعد أن يأتي هذا 
التصعيد ضمن خطة تسعى إسرائيل من 
خلالها إلى اســــتدراج إيران إلى مواجهة 
لقطــــع الطريق علــــى المنحى المــــرن الذي 
أظهرته واشــــنطن حيال المسألة الإيرانية 
والــــذي ظهر جليــــا في ما صــــدر عن قمة 
الدول السبع من تكليف للرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بالتواصل مع إيران.
ويتوقــــف المراقبون عنــــد ما صدر من 
إيران من نفي لتعــــرض مراكز لها بالقرب 
من دمشق لهجمات، كما نفى حزب الله في 
لبنان أنه وراء إســــقاط الطائرات المسيرة 
التــــي ســــقطت فــــي الضاحيــــة الجنوبية 
للعاصمة. ورأى المراقبون أن هذه المواقف 
تؤكــــد رفض إيران وميليشــــياتها التابعة 
لهــــا، بما في ذلك حزب الله، الانجرار نحو 

مواجهة كبرى مع إسرائيل.

  عمــان – يســــود هــــدوء حــــذر، الأحد، 
مدينــــة الرمثــــا الأردنية، بعــــد مواجهات 
عنيفــــة بين قــــوات الأمن وســــكان المدينة 
الحدوديــــة، على خلفية قــــرارات جمركية 
لحكومة عمر الــــرزاز اعتبرها المنتفضون 

بمثابة إعلان حرب اقتصادية عليهم.
وتعرب أوســــاط سياســــية أردنية عن 
مخاوفهــــا من عــــودة الاحتجاجات بزخم 
أكبر وإمكانية تمددها إلى مناطق أخرى، 
في ظــــل غياب معالجــــة حقيقيــــة للأزمة 
الاقتصاديــــة، واقتصــــار حكومــــة الرزاز، 

وفق تعبيرها، ”على أنصاف الحلول“.
وكانت المملكة قد شهدت العام الماضي 
مســــيرات غيــــر مســــبوقة احتجاجا على 
الأداء الحكومــــي في الملــــف الاقتصادي، 
وتم احتــــواء تلــــك الاحتجاجــــات بتدخل 
مباشر من الملك عبدالله الثاني الذي أقال 
حكومة هانــــي الملقي حينهــــا وكلف عمر 
الرزاز القادم من خارج المنظومة التقليدية 
بتشــــكيل حكومة جديدة. وتقول الأوساط 
إن أداء الــــرزاز والطاقم الاقتصادي الذي 
يقوده أحد رجــــالات القصر وهو الدكتور 
رجائي المعشــــر، كان مخيبــــا للآمال وما 
حــــدث في مدينة الرمثــــا التابعة لمحافظة 
إربد شــــمال المملكة في اليومين الماضيين 
هــــو بمثابة جــــرس إنذار، علــــى أصحاب 

القرار تلقفه سريعا.
الأردنــــي،  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
خــــلال لقــــاء الأحد مــــع رئيــــس وأعضاء 

إن  الأردن  تجــــارة  غرفــــة  إدارة  مجلــــس 
”الواقــــع يتطلــــب الحكمــــة مــــن الجميع، 
ونحن نعيــــش في دولة قانــــون، وحماية 
الحدود مــــن عملية التهريــــب هي أولوية 

وطنية“.
وأكد عمر الــــرزاز أن الأردن قادر على 
تجاوز الصعــــاب والتحديات الاقتصادية 
التــــي تواجهه في هذه المرحلة، كما واجه 

مثيلاتها عبر سنوات سابقة.
ويتشــــكك محللــــون في حقيقــــة قدرة 
الأردن علــــى مواجهة الأزمة التي تعصف 
بــــه حاليــــا، لعــــدة اعتبــــارات مــــن بينها 
الظــــروف الإقليميــــة الحاليــــة وتراجــــع 
أولويات الدول التي لطالما شــــكلت سندا 

للمملكة على مدى عقود.
ويرى المحللــــون أن الحكومة الحالية 
تسلك ذات السياســــات التي دأبت عليها 
الحكومــــات الســــابقة، فــــي التعاطي مع 
الشــــأن الاقتصادي من خلال الترفيع في 
للثغرات  المزدوجة  والمعالجــــة  الضرائب، 
التــــي ينفــــذ منهــــا الفســــاد، ومنها ملف 
التهريــــب، وعلــــى ضوء ذلك فــــإن انتظار 

نتائج إيجابية يبدو غير مقنع.
وكانت الحكومــــة الأردنية قد أصدرت 
الأســــبوع الماضــــي قــــرارا يقضــــي بمنع 
”بحارة الرمثا“ من تمريــــر أكثر من علبة 
كبيرة من الســــجائر (كرزون) إلى الأردن، 
في ســــياق خطة لمحاربة ظاهرة التهريب 
التــــي تفاقمــــت فــــي الســــنوات الأخيرة 

وخاصــــة بعد فتــــح معبر جابــــر نصيب 
الحدودي.

يطلــــق على  ومصطلــــح ”البحــــارة“ 
سائقي سيارات المسافرين الذين ينشطون 
بــــين الأردن وســــوريا، وعادة مــــا يحمل 
هؤلاء معهم من ســــوريا مــــواد يتاجرون 

بها ومن بينها السجائر.
ومنذ صدور القرار الحكومي شــــهدت 
مدينة الرمثا التابعة لمحافظة إربد شمال 
صاخبة  احتجاجيــــة  مســــيرات  المملكــــة 
تخللتهــــا مناوشــــات مــــع قــــوات الأمــــن 

وعمليات إطلاق رصــــاص في الهواء من 
كلا الطرفين.

باعتماد  الحكومــــة  المحتجون  ويتهم 
سياســــة الكيل بمكيالين مــــن خلال غض 
الطرف عــــن أباطرة التهريــــب في الأردن 

وملاحقة التجار الصغار.
الرمثا“  ”بحارة  تنســــيقية  وهاجمت 
في بيان الحكومة، معتبــــرة ”أن عمليات 
مواجهــــة التهريب كان يجــــب أن تتم من 
خــــلال محاربــــة زعماء التهريــــب بالأردن 
القائمــــين علــــى إدخــــال أطنــــان الدخان 

والمخــــدرات مــــن ســــوريا“، داعيــــة إلــــى 
محاسبة ”زعيم تهريب الدخان والمخدرات 
راكان  المفــــرق  محافظــــة  فــــي  القاطــــن 

الخضير“.
وراكان الخضير هو ســــوري حاصل 
على الجنســــية الأردنية وهو قائد جيش 
العشــــائر فــــي محافظة درعــــا الحدودية. 
وكانت المخابــــرات الأردنية قد لعبت دورا 
أساسيا في تشكيل ودعم بعض الفصائل 
الســــورية وبينهــــا جيش العشــــائر، في 
خطــــوة كان الهدف منها إبعاد الجماعات 
الجهاديــــة على غــــرار داعــــش والنصرة 
عــــن أراضي المملكة، وعدم الســــماح لهذه 
التنظيمات بملء الفراغ الذي خلفه النظام 

السوري، بين عامي 2014 و2018.
وهــــددت تنســــيقية ”بحــــارة الرمثا“ 
بالتصعيد في حال لــــم تتراجع الحكومة 
عــــن قراراتهــــا، وفــــي خطــــوة لاحتــــواء 
الموقف ســــارع الوجهاء إلى الوساطة بين 
المنتفضين والحكومة، التي شــــددت على 
أن خطوتها لا تستهدف فقط الرمثا بل كل 
المناطق الحدودية لمنــــع تهريب المخدرات 
والأســــلحة، مقدمــــة جملــــة مــــن الوعود 

يتشكك النشطاء في تنفيذها.
ويقول مراقبون إنه رغم عودة الهدوء 
فإن الوضع لا يزال متوترا وهناك إمكانية 
كبيــــرة لتجــــدد الاحتجاجــــات. وتعتبــــر 
المناطق الأردنية الحدودية الأكثر تضررا 
مــــن الأزمة الســــورية المندلعــــة منذ العام 

2011، حيث تراجعت الحركة التجارية إلى 
حدودها الدنيا خاصــــة بعد غلق المنطقة 
الاقتصادية المشتركة ومعبر جابر نصيب.

الســــورية  الحكومة  اســــتعادة  ورغم 
للجنوب فــــي العــــام 2018 وافتتاح معبر 
جابر نصيــــب إلاّ أن الوضع لم يتحســــن 
بالشكل المأمول في ظل العلاقة المتأرجحة 

بين الجانبين الرسميين.
ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول 
الأبــــرز الــــذي طــــرأ هــــو ارتفــــاع وتيرة 
تهريب الأســــلحة والمخدرات والســــجائر 
بشــــكل كبير إلى المملكة. وتقدر الحكومة 
خسائرها من تهريب السجائر بنحو 155 

مليون دولار.
ووضح نائب رئيــــس الوزراء رجائي 
المعشــــر في أحــــد تصريحاتــــه مؤخرا أن 
فتح معبر جابر نصيب الحدودي، ”كان له 
دور في زيادة التهريــــب لموادّ عديدة على 
رأســــها الدخان، ما أدى إلى تراجع قيمة 
الإيــــرادات الناتجة عن ضريبــــة الدخان، 
الأمر الذي لم تكــــن تتوقعه الحكومة عند 

اتخاذ قرار إعادة فتح المعبر الحدودي“.

إسرائيل توسع خارطة عملياتها ضد إيران لتشمل لبنان

الرمثا تئن تحت وطأة الأزمة السورية وأنصاف حلول الحكومة الأردنية

شباب يزج بهم في صراع لا يعنيهم

نحن في دولة قانون، 

وحماية الحدود من 

عملية التهريب أولوية

عمر الرزاز

ضرورة تجنب التصعيد 

والعمل على منع أي 

تدهور

مايك بومبيو

ض

مشهد يتكرر

نصرالله يتوعد برد وشيك على «عملية الضاحية»

في  الأخيرة  المســــــتجدات  تعكــــــس 
في  الإسرائيلي  بالتصعيد  علاقتها 
ــــــان وســــــوريا والعراق،  كل من لبن
تغير نهج إسرائيل في التعاطي مع 
الجبهة الشمالية، وإن كان البعض 
ــــــة  يربطهــــــا بالحســــــابات الانتخابي

لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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مـــن  مجموعـــة  شـــملت   – المنامــة   
الاتفاقيـــات ومذكّـــرات التفاهـــم وقّعتها 
مملكة البحرين وجمهورية الهند، الأحد، 
بمناســـبة زيارة رئيس الـــوزراء الهندي 
نارينـــدرا مـــودي للمملكـــة مجـــال الأمن 
البحري في منطقـــة الخليج، إضافة إلى 

مجال الطّاقة.
ووفـــق بيـــان مشـــترك نقلتـــه وكالة 
الأنبـــاء البحرينية الرســـمية، فإن زيارة 
مودي للبحريـــن تعلّقت بتعزيز العلاقات 

ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.
وتم خـــلال الزيارة توقيـــع اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم شـــملت الطاقة ومجالات 
الاستكشاف المشـــترك والتبادل الثقافي، 
وإعلان نوايـــا حول التعـــاون في مجال 
تكنولوجيا الفضـــاء بين المنظمة الهندية 
لأبحـــاث الفضـــاء والوكالـــة البحرينية 
لعلوم الفضاء، وإعلان نوايا حول تعاون 
مملكـــة البحرين مـــع التحالـــف الدولي 
للطاقـــة الشمســـية، وهو منظمـــة دولية 
وحكومية لتسهيل نشر الطاقة الشمسية.
كمـــا اتفـــق الجانبـــان علـــى ”تعزيز 
التعـــاون في مجـــال الأمـــن البحري في 
منطقة الخليج، كأمر حيوي لأمن وسلامة 

الممرات البحرية“. ووصل مودي، السبت، 
إلـــى البحريـــن فـــي زيـــارة ليومين هي 
الأولى من نوعها على مســـتوى رؤســـاء 
وزراء الهند اســـتهلها بمحادثات ثنائية 
مـــع نظيـــره البحريني الأميـــر خليفة بن 
ســـلمان، وذلك عقب زيارة مماثلة كان قام 

بها لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخـــلال زيارتـــه للمنامـــة، اســـتُقبل 
رئيـــس الـــوزراء الهندي أيضـــا من قبل 
العاهـــل البحريني الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة  حيـــث تناولـــت مباحثاتهما 
”مجريـــات الأحـــداث علـــى الصعيديـــن 
موضع  والقضايـــا  والدولـــي  الإقليمـــي 

الاهتمام المشترك“.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“ 
أنـــه ”جرى خلال الاجتمـــاع التأكيد على 
مواقـــف البلديـــن الداعمة لـــكل الجهود 
الإقليميـــة والدولية الرامية إلى إرســـاء 
دعائـــم الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقة 
والعالم، وأهمية ترســـيخ قيـــم ومفاهيم 
التســـامح والتعايش الإنساني والسلام 
بين مختلف الشعوب وتعزيز الحوار ونبذ 
العنف والتطرف“. وأضافت أن الجانبين 
التـــي  الصداقـــة  ”علاقـــات  اســـتعرضا 

تجمع مملكة البحريـــن وجمهورية الهند 
وأوجه التعاون في المجالات الاستثمارية 
والصحيـــة  والتجاريـــة  والاقتصاديـــة 
والعلمية والتكنولوجية وشـــؤون الطاقة 

وآفاق تعزيزها وتطويرها“.
وبمناسبة الزيارة ذاتها، دشن مودي 
فـــي العاصمة البحرينيـــة، الأحد، أعمال 
تطويـــر معبد شـــريناتجي الهندوســـي. 
وبحضـــور عـــدد مـــن ممثلـــي الجاليـــة 
الهندية أزاح رئيس الوزراء الســـتار عن 
اللوحـــة التذكاريـــة إيذانا ببـــدء أعمال 

التطوير.
ونقلت ”بنا“ عن رئيس جمعية ثاتاي 
المهتمة بشـــؤون الهنـــدوس في البحرين 
بوب تاكر، قوله إن المعبد تم إنشـــاؤه من 
قبـــل الجمعية قبل 200 عـــام ليكون بذلك 
أول وأقـــدم معبد هندوســـي في البحرين 

ومنطقة الخليج العربي.
وأوضـــح أن الحاجـــة إلـــى إنشـــاء 
المعبد جاءت لتلبيـــة احتياجات الجالية 
الهندوســـية وكجزء من التـــزام الجمعية 
تجاه مجتمعها المغترب، وسيشهد المعبد 
أعمـــال ترميـــم وتطوير تنتهـــي بحلول 

عام 2021.

اتفاق بحريني هندي 

على التعاون في مجال الأمن البحري

برهم صالح يطالب المقربين من طهران بضبط معسكراتهم

 بغــداد - تحُـــرج حالـــة التوتّـــر التي 
خلّفتهـــا سلســـلة الضربـــات التي طالت 
مؤخّرا عددا من مقارّ الحشد الشعبي  في 
العراق ونُســـبت المسؤولية عنها لكل من 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة، على نحو 
خاصّ رئيـــس الجمهورية العراقية برهم 
صالح، ليس فقط بسبب علاقاته الوثيقة 
بواشـــنطن وحرصه علـــى الحفاظ عليها 
والتوفيق بينها وبين علاقاته الضرورية 
مع الموالـــين لإيران في الداخـــل العراقي 
والذيـــن لم يكـــن يســـتطيع الوصول إلى 
منصب الرئيـــس دون موافقتهـــم، ولكن 
أيضا بســـبب نســـف التهديـــدات، التي 
الموالية  الشـــيعية  الميليشـــيات  وجّهتها 
لإيران إلى الولايـــات المتّحدة، لتنظيرات 
صالح بشـــأن سياســـة التـــوازن والنأي 
بالنفـــس وتجنيـــب العـــراق صراعـــات 
المحاور، وهي السياســـة التـــي روّج لها 
بكثافة منذ مجيئه للرئاســـة، وكان يعتقد 

أنّه يتقدّم فعلا نحو إرسائها.
وبينمـــا كثفـــت إســـرائيل حراكهـــا 
العســـكري ضـــد الوجـــود الإيرانـــي في 
المنطقة، سعى الرئيس العراقي إلى إبلاغ 
ساســـة بلاده الذين يرتبطـــون بعلاقات 
وثيقة مع طهران رسالة ينص مضمونها 
علـــى أن ”التصعيـــد ليـــس فـــي صالـــح 

بغداد“.

وقـــادت سلســـلة تفجيـــرات ضربت 
عددا من مخازن السلاح والعتاد التابعة 
للحشد الشعبي وأقرت الحكومة العراقية 
بأنهـــا نُفـــذت بفعـــل فاعل، إلـــى إطلاق 
سلســـلة تهديدات من قبل فصائل عراقية 
مســـلحة مواليـــة لإيـــران ضـــد المصالح 

الأميركية في العراق.
واشـــنطن  الفصائل  هـــذه  واتهمـــت 
بتســـهيل عمليـــات إســـرائيلية لقصـــف 
أسلحة وأعتدة الحشـــد الشعبي، مؤكدة 
أنها ستهاجم أهدافا أميركية في العراق 

إذا تعرضت مقراتها لاستهداف جديد.
وقـــال نائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس إن الجيش 
الأميركي أدخل أربع طائرات إســـرائيلية 
قادمـــة من أذربيجان إلـــى العراق لتنفيذ 

عمليات قصف ضد مقرات عراقية.
وقالـــت كتائـــب حـــزب اللـــه، وهـــي 
أشـــد الفصائل العراقية المســـلحة تطرفا 

وأكثرهـــا قربـــا مـــن الحـــرس الثـــوري 
المصالـــح  ســـتهاجم  إنهـــا  الإيرانـــي، 
الأميركية في العراق إذا تعرضت مقرات 

الحشد الشعبي لقصف جديد.
الميليشـــيات  زعمـــاء  تهديـــد  لكـــن 
العراقية، على ما يبدو، لم يوقف إسرائيل 
عن مواصلة استهداف الأنشطة الإيرانية 
فـــي المنطقة من خلال غـــارات جديدة في 

سوريا.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الإســـرائيلي جوناثـــان كونريكـــوس عن 
”تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي بواسطة 

مقاتلاته من إحباط محاولة إيرانية قادها 
فيلـــق القدس انطلاقا من ســـوريا لشـــن 
هجوم على أهداف إســـرائيلية في شمال 
مســـيّرة  طائرات  باســـتخدام  إســـرائيل 

قاتلة“.
الهجـــوم  أن  كونريكـــوس  وأضـــح 
الإسرائيلي اســـتهدف عددا من الأهداف 
الإرهابية ومنشآت عسكرية لفيلق القدس 
وميليشيات شيعية، في منطقة عقربة في 

جنوب شرق دمشق.
مصطلـــح  العـــادة  فـــي  ويســـتخدم 
”ميليشـــيات شـــيعية“ لوصـــف المقاتلين 
العراقيـــين الذيـــن يعملـــون تحـــت إمرة 

القوات الإيرانية في سوريا.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
تتعـــرض فيها قوات عراقية في ســـوريا 
إلى قصف إســـرائيلي، لكنها المرة الأولى 
التـــي يجـــري فيها تبني العملية بشـــكل 

رسمي من قبل تل أبيب.
وفي أوضح إشارة إلى تبني إسرائيل 
غيـــر المباشـــر للعمليات العســـكرية ضد 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقية الحليفة 
لإيـــران في ســـوريا والعراق، قـــال وزير 
الخارجية الإســـرائيلي يســـرائيل كاتس 
إن العملية التي شـــنتها إســـرائيل على 
الأراضي السورية كان ”هدفها نقل رسالة 
لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي 

مكان“.
وأضاف ”لولا النشاطات الإسرائيلية 
على مدى الســـنوات الأخيرة لوصل عدد 
المقاتلـــين الإيرانيين في ســـوريا إلى مئة 

ألف“.
ولـــم يقـــرّ كاتس بما يتـــردد عن قيام 
إسرائيل بعمليات داخل العراق. واكتفى 

بالقول ”إننا نعمل في أماكن مختلفة“.
وبـــدا خـــلال اليومـــين الماضيين أن 
بغداد تقف على حافة الانزلاق نحو حرب 

بين إسرائيل ووكلاء إيران في العراق.
ويحاول الرئيس العراقي برهم صالح 
الحصـــول علـــى ضمانات من الساســـة 
المقربين مـــن طهران بالعمـــل على ضبط 
معسكرهم وامتصاص حماس أنصارهم.

وبعـــد اجتماعه مع رئيســـي الوزراء 
محمـــد  والبرلمـــان  عبدالمهـــدي  عـــادل 

الحلبوسي وإصداره بيانا داعما لجهود 
الحكومـــة في بســـط قرارها علـــى قوات 
الحشـــد الشـــعبي، التقـــى صالـــح زعيم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم 
تحالف الفتح هادي العامري، المقربين من 

إيران.
وتحدث صالـــح مع المالكي والعامري 
عن ”رفض سياســـة المحـــاور، وضرورة 
النأي بالبلد عن أن يكون ساحة لتصفية 
”ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  الحســـابات“، 
الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  مؤسســـاتها 
في إعلاء المبـــادئ الدســـتورية واعتماد 
الســـياقات القانونيـــة فـــي التعاطي مع 

الأزمـــات، وعدم القبول بـــأن تكون البلاد 
ســـاحة صراع وتناحر للـــدول الأخرى“، 
وفيما دعا إلى ”العمل المشـــترك من أجل 
الســـلام والتنميـــة والتقـــدم والتعـــاون 
الإقليمـــي“، لفـــت صالـــح إلـــى ”أهميـــة 
اكتمال التحقيق الجاري من قبل الجهات 
الوطنيـــة المختصـــة فـــي معطيـــات مـــا 
تعرضت له مخازن للأسلحة من تفجيرات 
مؤخـــرا للخـــروج بموقف موحـــد يحفظ 
حقوق العـــراق ويعزز أمنه واســـتقلاله 

وسيادته“.
وبـــدا أن حديـــث الرئيـــس العراقي 
يتضمن رســـائل صريحة، لأقرب المقربين 
من طهـــران، تتضمـــن مخـــاوف أطراف 

داخلية وخارجية مـــن تحول العراق إلى 
ســـاحة مواجهة بـــين إيـــران والولايات 

المتحدة.
ولم يستبعد مقربون أن يكون الرئيس 
العراقي نقل رســـائل أميركية إلى حلفاء 
إيران في العراق، تحذّرهم من استهداف 

مصالح الولايات المتحدة في هذا البلد.
وتســـتند هذه القـــراءة إلـــى حقيقة 
العلاقـــة الوثيقـــة بين الرئيـــس العراقي 

ومسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية.
ويمكن أن تقود هذه الرسائل بجانب 
الرسائل العسكرية التي يحملها القصف 
الإســـرائيلي لتحركات القـــوات الإيرانية 
والميليشيات العراقية في سوريا ومقرات 

الحشـــد الشـــعبي في العـــراق، إلى دفع 
الإيرانيين للإفصاح عـــن حقيقة نواياهم 
وما إذا كانوا يخططون لمواجهة عسكرية 

فعلا.
لكن مراقبـــين يتحدثون عن ”خيارات 
أمام إيران في حال أرادت الرد  محدودة“ 
داخل العراق، فالسفارة الأميركية ببغداد 
لـــم تعد تضم ســـوى 15 شـــخصا بعدما 
خـــدم فيها ثلاثـــة آلاف موظف في بعض 
الأحيان، مـــا يحد من قيمة اســـتهدافها، 
أمـــا الوجـــود العســـكري الأميركي فهو 
لصيق بالقوات العراقية ما يصعّب مهمة 
اســـتهدافه، وهو ما يرجـــح اقتصار الرد 

الإيراني على المواقف الإعلامية.

تهديد الميليشيات لواشنطن ينسف تنظيرات الرئيس العراقي عن النأي بالنفس

مؤشرات على تعقيدات قادمة

اعتقاد الرئيس العراقي برهم صالح في إمكانية إرســــــاء علاقات خارجية 
مختلفة للعراق تقوم على عــــــدم التخندق ضمن أي من المحاور المتصارعة 
ــــــى النفــــــوذ في البلد، يهتزّ بقوّة تحت وقع تهديد الميليشــــــيات الشــــــيعية  عل
ــــــس صالح عن التوازن  ــــــران والتي أكّدت مجدّدا أن كلام الرئي ــــــة لإي الموالي

والنأي بالنفس مجرّد تنظير غير قابل للتحقّق على أرض الواقع.

 جــدة – عقد العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، الأحـــد في جدّة 
غربي الســـعودية، جلســـة مباحثات مع 

الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.
وجاءت زيارة غني للسعودية في وقت 
نشـــطت فيه بشـــكل غير مســـبوق جهود 
الولايات المتحدة لإيجـــاد مخرج للتدخّل 
العسكري الأميركي في أفغانستان والذي 

أصبحت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس 
الحالي دونالد ترامب ترى فيه عبئا على 

واشنطن.
وحقّقـــت مفاوضـــات مباشـــرة بـــين 
الولايـــات المتحدة وحركـــة طالبان تقدّما 
ملموســـا، الأمر الذي يثير قلق الحكومة 
الأفغانيـــة مـــن أن تتجاوزهـــا الأحـــداث 
ويتم القفـــز على دورها، وهو ما يفســـر 

بحثهـــا عن دعـــم إقليمـــي لها فـــي هذه 
المرحلة الحسّاســـة. وقالت وكالة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية ”واس“ بشأن لقاء 
الملك ســـلمان بالرئيـــس الأفغاني إنّه ”تم 
العلاقات  اســـتعراض  المباحثـــات  خلال 
بـــين البلدين وســـبل تطويرها وتعزيزها 
في شـــتى المجالات، وآخر المستجدات في 

أفغانستان“.

الرئيس الأفغاني يلتمس دعما سعوديا لحكومته

رسائل للمقربين من إيران 

تتضمن مخاوف أطراف 

داخلية وخارجية من تحول 

العراق إلى ساحة مواجهة 

بين طهران وواشنطن

 القائم (العراق) – تعرّضت ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي مجدّدا للاســـتهداف 
بقصف جـــوّي نفّذته ”طائرات مجهولة“ 
علـــى مخـــازن عتـــاد تابعة للحشـــد في 
قضاء القائم غربي العراق قرب الحدود 

مع سوريا.
وأعلنـــت هيئـــة الحشـــد الشـــعبي، 
الأحـــد، عـــن مقتـــل عنصريـــن اثنيـــن 
مـــن عناصـــر الميليشـــيات المنضوية 
ضمـــن الحشـــد وإصابة عـــدد آخر في 

القصف.

وقال بيان لـ“اللواء 45 حشد شعبي“ 
إنّ ”هذا الفعـــل المتكرّر دليل قاطع على 
أن هنـــاك محـــاولات لإضعاف الحشـــد 
مـــن قبل التحالف الدولـــي“ الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة ضـــد تنظيم داعش 

والمكوّن من أكثر من ستين دولة.
عســـكريين  محلّليـــن  وبحســـب 
وأمنيين، فإن اســـتهداف الميليشـــيات 
الشـــيعية المواليـــة لإيران فـــي منطقة 
الحدود بين ســـوريا والعـــراق له دلالة 
خاصّـــة، حيـــث أبدت تلك الميليشـــيات 

أثناء مشـــاركتها في الحرب ضدّ تنظيم 
داعش إصرارا اســـتثنائيا على التوغّل 
في مناطـــق غـــرب العراق والســـيطرة 
عليهـــا، تنفيذا لمخطّط إيراني بإنشـــاء 
ممرّ طويـــل يصل بين طهـــران ولبنان، 

عبر الأراضي السورية والعراقية.
ومن أكثـــر الجهـــات المعنية بقطع 
ذلك الممر وإحباط اســـتكماله، إسرائيل 
القلقـــة من تدفّق الســـلاح الإيراني على 
حـــزب الله في لبنـــان وعلـــى الفصائل 
الشيعية في ســـوريا. وتوجّهت مؤخرا 

أصابـــع الاتهام لتـــلّ أبيب وواشـــنطن 
بالوقـــوف وراء سلســـلة مـــن الضربات 
اســـتهدفت مخازن ومقارّ تابعة للحشد 

الشعبي داخل الأراضي العراقية.
ورغـــم قوّة الميليشـــيات الشـــيعية 
علـــى الأرض، إلاّ أنّهـــا تواجـــه معضلة 
انعـــدام الغطاء الجوّي لهـــا، الأمر الذي 
حـــوّل تمدّدهـــا وانتشـــارها على نطاق 
واسع بشـــمال وغرب العراق من مكسب 
إلى ورطة اتضحت معالمها مع سلســـلة 

الضربات الأخيرة.

استهداف جديد للحشد الشعبي غربي العراق



 تونــس – تصاعــــدت مخــــاوف أنصار 
التيار الحداثي مــــن هزيمة محتملة خلال 
الانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة في ظل 
تعدد مرشحي هذا التيار الناجم عن حالة 

الانقسامات والخلافات التي يعيشها.
ونبّــــه هــــؤلاء فــــي مبــــادرة أطلقوها 
وهي عبارة عن مناشــــدة للحداثيين لترك 
خلافاتهــــم جانبا والتوافق على مرشــــح 
واحــــد يكون قادرا على منافســــة مرشــــح 

حركة النهضة الإسلامية.
ووقعت مجموعة من الناشطين البالغ 
عددهم حتى السبت 200 ناشط على ”نداء“ 
الرئاســــية  للانتخابــــات  لـ“المرشــــحين 
والحداثية  الديمقراطية  للعائلة  المنتمين 
إلى تحمل مســــؤولياتهم وتجنيب الوطن 
ســــيناريوهات كارثيــــة بتحكيــــم العقــــل 
ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية 
والتشــــاور والتحاور بهدف القضاء على 
التشــــتت الحالي أو على الأقــــل الحد منه 
وذلك بالتوافق قبل فوات الأجل القانوني 
الموافق ليوم 31 أوت -2019 على مرشح أو 
مرشحين على أقصى تقدير تتجمع حوله 
أصــــوات جميع أفراد العائلة السياســــية 
والفكرية والمجتمعية ممــــا يوفر له أوفر 

حظوظ النجاح“.
ولفــــت الممضون علــــى ”النداء“ الذي 
نشره عدد من النواب منهم ليلى الحمروني 
وبشرى بلحاج حميدة والصحبي بن فرج 
على صفحاتهــــم بموقع فيســــبوك انتباه 
المرشــــحين مــــن العائلــــة الديمقراطيــــة 
إلــــى ”ما تشــــعر به أعــــداد متزايــــدة من 
إلى  المنتمين  والمواطنيــــن  المواطنــــات 
هذا الفضاء من حيــــرة وقلق وتخوف من 
كثرة الترشــــحات لأبناء العائلــــة الفكرية 
والسياسية الواحدة مما سيزيد حتما من 

تعقيد المشــــهد السياسي ويشجع ظاهرة 
العزوف عن التصويــــت ويجعل الاختيار 

صعبا على الناخبين“.
وأشــــار الممضون على النداء إلى أن 
ذلك سيشــــتت الأصوات بين المرشــــحين 
مؤكديــــن أن هــــذه الدعوة جــــاءت ”يقينا 
الخطــــر  بجســــامة  المرشــــحين  بوعــــي 
المحــــدق بهــــذه الانتخابات وبمســــتقبل 
الانتقــــال الديمقراطــــي ومســــتقبل البلاد 
جراء هذا التشتت الذي لن يستفيد منه إلا 
منافســــوهم من تيارات الإسلام السياسي 

أو الشعبوية المتاجرة بمشاكل الناس“.

”المكونـــات  الممضـــون  وحـــث 
الديمقراطيـــة للمجتمـــع المدني وجميع 
العائلـــة  إلـــى  المنتميـــن  المواطنيـــن 
الديمقراطية والحداثية الواسعة دون أي 
اســـتثناء لضم صوتهم إلى هذه القائمة 
الأولية مـــن الإمضاءات والمشـــاركة في 
حملة وطنية لإقناع المرشحين المعنيين 
بضـــرورة الاتعاظ بالتجـــارب التاريخية 
القاســـية التي اكتوت بنيرانها شـــعوب 
أخرى جراء تشـــتت قواهـــا الاجتماعية 
المدنيـــة الفاعلـــة وأحزابهـــا الوطنيـــة 

والديمقراطية“.
فيــــه  ينتظــــر  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
أنصــــار التيار الحداثي انســــحاب بعض 
المرشــــحين المحســــوبين على التيار من 
الســــباق، قال مصطفى بن أحمد القيادي 

في حركة تحيا تونــــس التي ينتمي إليها 
رئيس الحكومة يوســــف الشاهد المرشح 
للانتخابــــات الرئاســــية، فــــي تصريحات 
صحافية محلية الأسبوع الماضي، إنه لم 
تطرح بعد أمام الحركة أي مبادرة مكتوبة، 
أو دعوة جدية لتوحيد المرشــــحين، وإذا 

تم طرحها سيتم النظر فيها ومناقشتها.
ولفت بــــن أحمــــد إلى أنه لــــكل حزب 
سياســــي مرشــــحه فــــي الوقــــت الحالي، 
والحديث عن وجود تفاهمات بين الأحزاب 

هي ”أماني جميلة يروج لها أصحابها“.
ويظهــــر توزيــــع المرشــــحين، وجود 
7 مرشــــحين علــــى الأقــــل، مــــن العائلــــة 
السياســــية التقدميــــة، هم علــــى التوالي، 
يوســــف الشــــاهد، ورئيس حزب مشروع 
تونس محسن مرزوق، والمرشح المستقل 
المدعــــوم من حزبــــي نداء تونــــس وآفاق 
تونس، عبدالكريم الزبيدي، بالإضافة إلى 
مرشحة حزب أمل تونس، سلمى اللومي، 
ومرشــــح البديل التونســــي مهدي جمعة، 
وإليــــاس الفخفاخ مرشــــح حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي ورئيــــس حــــزب قلب تونس 

نبيل القروي.
وكان القيادي بحزب التكتل مصطفى 
بن جعفر قد ذكر فــــي تصريح إعلامي أنه 
اتصل ببعض الأحزاب لكنه لم يجد تفاعلا 
أو نيــــة منهــــا للذهــــاب إلــــى الانتخابات 
بمرشــــح وحيــــد، وأكّــــد أن حــــزب التكتل 
يدعم ترشــــح إلياس الفخفاخ للانتخابات 
الرئاسية، لأنه يحمل مشروع وأفكار وقيم 
الحــــزب، واســــتدرك قائــــلا ”توجد فرصة 
للتدارك أمــــام العائلة الوســــطية لاختيار 

مرشح وحيد“.
لكــــن مراقبيــــن يقللــــون مــــن إمكانية 
التوافــــق على مرشــــح لدى المرشــــحين، 
الخلافــــات  تصاعــــد  ظــــل  فــــي  لاســــيما 
والتوترات خاصة بين حزب تحيا تونس 
وحزبي قلب تونس ونــــداء تونس بقيادة 

حافظ قائد السبسي.

واتهـــم حزب قلـــب تونس الشـــاهد 
منافســـه  اعتقـــال  وراء  بالوقـــوف 
نبيـــل  الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي 
القـــروي الـــذي جـــرى إيقافـــه الجمعة.

وبدورها نددت حركة نداء تونس الداعمة 
بقوة للمرشـــح عبدالكريـــم الزبيدي، بما 
تعرض له ممثلهـــا القانوني ”من تنكيل 
وممارســـات غيـــر مســـؤولة مـــن فريق 
التفتيـــش بمطار تونس قرطاج الدولي“، 
معتبـــرة أنهـــا ”ممارســـات دكتاتوريـــة 
انتقاميـــة ومقـــززة لا يمكـــن أن تكون إلا 
بتعليمات وتوصيات من رئيس الحكومة 
للاســـتغراب  تدعـــو  والتـــي  الحالـــي، 
والحيـــرة والخوف على مصيـــر الدولة 
الوطنية والجمهوريـــة الثانية والانتقال 
والحريات  الحقوق  ومصير  الديمقراطي 
التي دفع من أجلها الشـــعب التونســـي 

الغالي والنفيس“.
واعتبـــرت الحركـــة في بيـــان صادر 
عنهـــا اليـــوم أن ”التعـــدي علـــى رئيس 
اللجنـــة المركزية حافظ قائد السبســـي 
يتجـــاوز شـــخصه إلى كافـــة مناضلات 
ومناضلي الحركة ويدخل في إطار ضرب 
المعنويات في إطار العمل على إضعاف 
حظـــوظ الحزب في الانتخابـــات المقبلة 

وتقوية حظوظ حزب الدولة“.
وكان حافـــظ قائد السبســـي أكد أنه 
تمت معاملته بشكل مذل في مطار تونس 
قرطـــاج وأنه تم تفتيشـــه بطريقة مهينة 
متهما يوســـف الشـــاهد بالوقوف وراء 

ذلك.
وتعمق هذه الخلافـــات التي لا يبدو 
أنها ستنتهي قريبا المخاوف من هيمنة 
حركة النهضة على المشـــهد السياســـي 
المقبل. وعبّر رئيس الحزب الاشـــتراكي 
التونسي محمد الكيلاني عن تخوفه على 
مصير البلاد من غياب مشـــروع متكامل 
يمكن أن يواجه المشـــروع الذي تطرحه 

الحركة الإسلامية في تونس.

 الربــاط – انتقـــد حقوقيـــون مغاربـــة 
مصادقـــة الحكومـــة علـــى ”عهـــد حقوق 
الطفل في الإســـلام“، حيث تســـاءل مركز 
دراسات حقوق الإنســـان والديمقراطية، 
عـــن ”دواعي وحيثيات مبـــادرة انضمام 
المغرب لهـــذه المعاهدة، خصوصا وأنه 
ســـبق وانضـــم ســـنة 1993 إلـــى اتفاقية 
حقـــوق الطفل المعتمدة مـــن طرف الأمم 
المتحدة، كوثيقة تتضمن أرقى ما توصل 

إليه المنتظم الدولي في هذا المجال“. 
وشدد الناشط الحقوقي عزيز أدمين 
علـــى أن الخطـــوة بمثابة أســـاس لنظام 
تمييزي عنصري بين الطفل المسلم وغير 

المسلم واصفا إياه بالانتكاسة.

وأعرب أدمين عن تخوفه من أن يتجه 
القضـــاء المغربـــي للاســـتناد على هذا 

العهد عوض أحكام القانون الدولي. 
وقال مركز دراســـات حقوق الإنسان 
للحكومـــة  كان  إذا  إنـــه  والديمقراطيـــة 
اهتمام بالآليات الإقليمية، فإن الاتفاقيات 
والآليات الأفريقية تكتســـي أهمية أقوى 
نظـــرا لجـــودة نصوصهـــا ومعاييرهـــا 
مقارنة بتلك المعتمدة في العهد المذكور، 
كما أنها تشـــكل جزءا مـــن عودة المغرب 
لاستراتيجية  وترجمة  الأفريقي،  للاتحاد 

عمله في هذا المجال الحيوي والهام.
وبموجـــب هذه الاتفاقيـــة التي جرى 
اعتمادها خلال الدورة الثانية والثلاثين 
لمجلس وزراء خارجيـــة الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإســـلامي، المنعقدة 
بصنعـــاء فـــي يونيـــو 2005، ســـيصبح 
المغرب مطالبا باعتماد التربية الجنسية 

فـــي المـــدارس ضمـــن مناهـــج التربية 
والتعليم.

وقالــــت الحكومــــة المغربيــــة إن هذا 
العهــــد ”يهــــدف إلــــى تحقيــــق المقاصد 
المرتبطة برعاية الأســــرة وتعزيز مكانتها 
وتأميــــن طفولــــة ســــوية وآمنــــة، وتعميم 
والثانوي  الإلزامــــي  الأساســــي  التعليــــم 
بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظر عن 
الجنــــس أو اللون أو الجنســــية أو الدين 
أو أي اعتبــــار آخــــر“، مؤكــــدة أن العهــــد 
”يفــــرض علــــى الــــدول الأطــــراف أن تكفل 
ضمن تشــــريعاتها الوطنية تمتع الأطفال 
اللاجئيــــن أو من فــــي حكمهــــم بالحقوق 

المنصوص عليها في هذا العهد“.
واعتبــــر عزيــــز أدميــــن أن الأحــــزاب 
السياسية التي تدعي الحداثة والتقدمية 
والمعاصــــرة، تواجه اليــــوم امتحان ربط 
خطابها بالممارســــة، وذلك من خلال حثّ 

فرقهــــا البرلمانيــــة على عــــدم المصادقة 
داخــــل اللجنة المختصــــة بالبرلمان على 
مشروع قانون هذا العهد، كما أن المجتمع 
المدنــــي مطالــــب اليــــوم بتشــــكيل جبهة 
وطنيــــة لمواجهــــة المد المحافــــظ داخل 

منظومة حقوق الإنسان بالمغرب.
وتفعيلا للأدوار الدستورية الموكولة 
لكل مؤسســــة، لفت مركز دراســــات حقوق 
الإنســــان والديمقراطية إلــــى أنه كان من 
الأجــــدى إعمــــال المــــادة 27 مــــن القانون 
التنظيمــــي للمجلــــس الوطنــــي لحقــــوق 
الإنســــان التــــي تنــــص علــــى أن ”تحيــــل 
السلطات المختصة إلى المجلس مشاريع 
بحقوق  المتعلقــــة  الدوليــــة  المعاهــــدات 
الإنسان قصد إبداء الرأي بشأنها“، وذاك 
ضمانا لتناســــق سياســــة الدولة وتكامل 
أدوار مؤسساتها خدمة للنهوض بحقوق 

الإنسان وحمايتها.
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أنصار التيار الحداثي يستشعرون هزيمة محتملة للتيار في صورة إصرار 
ــــــه السياســــــية المختلفة على عــــــدم التوافق على مرشــــــح للانتخابات  مكونات

الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف سبتمبر المقبل.

حملة تحذر الحداثيين في تونس من هزيمة 
محتملة في الانتخابات الرئاسية

توجه لأسلمة حقوق الطفل يثير جدلا في المغرب

مساع لإقناع العائلة الوسطية بتقديم مرشح واحد للرئاسة

تحذيرات لم تصل بعد

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 طرابلــس – اســـتأنف الجيش بقيادة 
المشير خليفة حفتر العمليات العسكرية 
لاســـتعادة مدينـــة غريان التـــي كان قد 
خســـرها نهاية يونيو الماضـــي، بينما 
تتحـــدث قيادات محســـوبة على حكومة 
الوفاق عن مخطط يســـتهدف السيطرة 
على مدينة ترهونة في إطار هجوم كبير 

تحضر له قواتها منذ فترة.
وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامة الأحد أن قـــوات الجيش تمكنت 
من الســـيطرة على منطقة غـــوط الريح 

جنوب شرق غريان.
وأكد المركـــز الإعلامي عبر صفحته 
”ميليشـــيات  أن  ”فيســـبوك“،  بموقـــع 
أمـــام  بالفـــرار  لاذت  الوفـــاق  حكومـــة 

ضربات قوات الجيش“.
وأعلـــن المركز مقتـــل 7 مقاتلين من 
قوات الوفاق في كمرة وادي غان شرقي 
مدينة غريـــان إثر ضربة جوية لســـلاح 
الجو، مؤكدا فرار عدد من عناصر قوات 

الوفاق من منطقة الزاوية.
وأضـــاف المركـــز الإعلامـــي أن 12 
عنصرا من الميليشـــيات المسلحة لقوا 
مصرعهم وجرح أكثر من عشرين آخرين، 
وذلك في مواجهات مع القوات المسلحة، 
مشـــيرا إلى أن اثنين من القتلى يشتبه 
في انتمائهما لتنظيم داعش وهما معمر 

البودي وفتحي البودي.
وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامة أعلن الســـبت أن ”قوات الجيش 
بنغازي  شـــورى  ميليشيات  اســـتهدفت 
والزاويـــة فـــي محيـــط غريـــان وغـــوط 
الريـــح، مؤكدا انـــدلاع اشـــتباكات بين 
قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في 

المنطقة وهروب عدد من المسلحين“.
وخسر الجيش الليبي في 27 يونيو 
الماضي مدينـــة غريان بعـــد أن كان قد 
حوّلها إلى مركز عمليات ونقطة انطلاق 

لمشروع السيطرة على طرابلس.
وعزا الجيش حينئذ تلك الخســـارة 
مـــن بعـــض  إلـــى تعرضـــه لـ“خيانـــة“ 
العناصر التي ”عملت على تسهيل مهمة 

السيطرة على المدينة“.
وأعلن الجيـــش الوطنـــي عقب يوم 
مـــن خســـارته المدينة أنـــه أطلق حملة 
مضادة على تخـــوم العاصمة طرابلس، 
لاستعادتها، بدأها بتنفيذ سلسلة غارات 
علـــى مواقع مســـلحي حكومـــة الوفاق 
داخلها. وهي الحملة التي توقفت خلال 
الأيـــام الماضية ويبدو أن الســـبب هو 
انشـــغال الجيـــش في تحطيـــم القواعد 
العســـكرية التي تحـــاول تركيا تركيزها 

في كل من قاعدة معيتيقة ومصراتة.
القيـــادة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
العامـــة للقوات المســـلحة، اللواء أحمد 
المســـماري مطلـــع يوليـــو الماضي أن 
خطة اســـتعادة غريان جاهـــزة بالكامل، 
وأن القوات المســـلحة مســـتعدة لأوامر 
مشـــيرا  بالخصـــوص،  العـــام  القائـــد 
إلـــى أن التحقيقـــات مســـتمرة، وأنهـــا 
أثبتـــت تورط 680 شـــخصا فـــي تمكين 
الجماعات المســـلحة من دخول غريان.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتعادة غريـــان 

ضـــرورة قصـــوى لقوات الجيـــش، نظراً 
لأهميتها الاســـتراتيجية؛ فهـــي تقع في 
قمة جبلية، وتشرف على جنوب طرابلس 
والطرق الرئيســـة المؤديـــة إلى مناطق 
ســـيطرتها في غرب البلاد (مدن صرمان 

وصبراتة).
العسكرية  التحركات  هذه  وتشـــوش 
فـــي محيط غريـــان على حكومـــة الوفاق 
ومن خلفها تيار الإسلام السياسي الذي 
يعمل منذ فترة جاهدا على تحييد مدينة 
ترهونة كبرى مدن الغرب الليبي الداعمة 

للجيش عن الصراع.
ويراوح الإســـلاميون بيـــن الترهيب 
والترغيـــب لتحقيق هـــذا الهدف وهو ما 
رد عليـــه رئيس مجلس مشـــايخ ترهونة 
صالـــح الفاندي بالقـــول، ”أبنـــاء قبائل 
ترهونـــة علـــى جاهزية كاملـــة لصد أي 
هجـــوم محتمل، وأن قوة اللواء التاســـع 
مرابطة فـــي مواقعها المتقدمـــة بالقرب 
من طرابلس، ويتلقون أوامرهم من غرفة 

العمليات العسكرية“.
وجـــاءت تصريحات الفاندي ردا على 
تهديـــدات القيادي بالمجلس العســـكري 
بمصراتة والناطق باســـم ”عملية بركان 
مصطفى المجعي الذي قال في  الغضب“ 
تصريحات سابقة إن قواتهم في طرابلس 
تحضـــر لما وصفـــه بـ“المعركـــة الكبرى 
التي تبدأ بتحرير ترهونة والقضاء على 

قوات حفتر“.
العســـكري  التحشـــيد  ويعكـــس 
للميليشـــيات المحســـوبة علـــى حكومة 
الوفاق والتهديدات التي تطلقها قيادات 
مقربة من تيار الإســـلام السياســـي بشن 
هجوم ضخم لطـــرد الجيش من مواقعه، 
أن معركة تحرير طرابلس ســـتدخل قريبا 

مرحلة جديدة.
وألمح أحميدة الجرو الناطق باســـم 
لـــواء الصمود بقيـــادة المطلـــوب دوليا 
صلاح بادي (ميليشـــيا إســـلامية ينحدر 
مقاتلوهـــا من مدينة مصراتة) أن قواتهم 
تســـتعد لخـــوض معركـــة جديـــدة فـــي 

طرابلس.
وقال الجرو في تدوينة على صفحته 
بموقع فيســـبوك الجمعة ”كل شـــي الآن 
أصبح جاهزا وقريباً الخبر الجميل الذي 
سيسعد كل الأحرار والشرفاء الرافضين 

لحكم العسكر“.
وتأتـــي تدوينة الجـــرو في ظل تواتر 
أنبـــاء عـــن وصـــول تعزيزات عســـكرية 
جديـــدة لمســـلحي حكومـــة الوفـــاق في 

محاور القتال.
ويقول مراقبون إن الإسلاميين الذين 
يســـيطرون على حكومة الوفاق يعملون 
جاهديـــن علـــى تحقيـــق تقدم عســـكري 
لاســـيما مع تصاعـــد الدعـــوات الدولية 

بضرورة استئناف العملية السياسية.
ولا يريـــد الإســـلاميون الدخـــول في 
محادثـــات يفـــاوض فيهـــا الجيـــش من 
موقع قـــوة، لذلك يرفضـــون وقف القتال 
عـــودة  قبـــل  المفاوضـــات  واســـتئناف 
الجيـــش إلـــى مواقعه في الشـــرق وهي 
الشـــروط التـــي توصف بغيـــر الواقعية 

وتعتبر رفضا واضحا لوقف القتال.

الجيش الليبي يتحرك 
لاستعادة غريان

الحديث عن وجود 
تفاهمات أمان جميلة 

يروج لها أصحابها

مصطفى بن أحمد

ا

إصرار على النصر



 بياريتــس (فرنســا) – بـــدا الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الأحـــد وكأنه 
يســـتخف بجهود الوساطة الفرنسية مع 
إيران إذ قال إنه رغم ســـعادته بمساعي 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل 

مبادراته الخاصة.
ويبـــذل الزعمـــاء الأوروبيون جهودا 
مضنية للحيلولـــة دون مواجهة محتملة 
بين إيران والولايـــات المتحدة منذ قرار 
ترامب الانســـحاب من الاتفـــاق النووي 
المبـــرم مع إيران عام 2015 وإعادة فرض 

العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وكان ماكـــرون، الـــذي دفـــع جهـــود 
الوساطة في الأســـابيع الماضية بهدف 
تجنـــب المزيد مـــن تدهـــور الوضع في 
المنطقة، قد أبلغ تلفزيون ”أل.ســـي.آي“ 
بـــأن دول مجموعـــة الســـبع الصناعية 
الكبرى اتفقت على العمل المشترك بشأن 

إيران.

وذكرت الرئاســـة الفرنسية أن زعماء 
دول مجموعـــة الســـبع وافقـــوا على أن 
يعقد ماكرون محادثات مع إيران ويبعث 
برســـائل إليهـــا بعدما ناقشـــوا القضية 
خـــلال مأدبة عشـــاء على هامـــش قمتهم 
بجنوب غرب فرنســـا مساء السبت. لكن 
ترامب الذي يتبنى سياسة الضغط على 

إيران لأقصى حد نفى ذلك.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان وقع 
علـــى بيان بشـــأن إيران يعتـــزم ماكرون 
إعلانـــه نيابة عن دول مجموعة الســـبع، 
قال ترامـــب للصحافيين ”لم أناقش ذلك. 
لا لم أفعل“، مضيفـــا أن ماكرون ورئيس 
الـــوزراء الياباني شـــينزو آبـــي لديهما 

الحرية في الحديث مع إيران.
وقال ”ســـنجري اتصالاتنا لكن، كما 
تعلمون، ليس بوســـعي منـــع الناس من 
الحديـــث. إذا أرادوا الحديـــث، يمكنهـــم 

ذلك“.
والتقى ماكرون مـــع وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمـــد جواد ظريـــف الجمعة 
بهدف مناقشـــة مقترحات لاحتواء الأزمة 

مـــن بينهـــا تخفيـــف بعـــض العقوبات 
الأميركيـــة أو منح إيـــران آلية تعويض 

اقتصادي.
وبـــدا ماكرون لاحقا وكأنـــه يتراجع 
عن تصريحات ســـابقة لفريقـــه وقال إنه 
لا يوجد تفويض رســـمي من زعماء دول 
مجموعـــة الســـبع لتوجيـــه رســـالة إلى 

إيران.
وفي إشـــارة إلى مدى صعوبة اتفاق 
الحلفـــاء على إجـــراءات ملموســـة، قال 
ماكـــرون إن الزعماء توافقـــوا على عدم 
امتـــلاك إيـــران قنبلـــة نوويـــة وضمان 

السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وأضـــاف الرئيس الفرنســـي ”علينا 
مواصلـــة الأخذ بزمـــام المبـــادرات في 
الأســـابيع المقبلة… لضمـــان عدم اتخاذ 
إيران مزيدا مـــن القرارات التي تتناقض 
مع هذا الهدف وفي الوقت ذاته البدء في 

مفاوضات جديدة“.
وردت طهران على تشـــديد العقوبات 
الأميركية، وما تقـــول إنه تقاعس القوى 
الأوروبيـــة الموقعة على الاتفاق النووي 
عن تعويضها عن خســـائر عوائد النفط، 
بسلســـلة من الإجراءات التـــي تضمنت 
تقليص التزاماتها في ما يتعلق بالقيود 
علـــى نشـــاطها النـــووي بموجـــب هذا 

الاتفاق.
ولـــم تشـــر الولايـــات المتحـــدة إلى 
عزمها تخفيـــف أي عقوبات كما أن نوع 
آلية التعويض التي أشـــار إليها ماكرون 
ليـــس واضحا. ولـــم يُفعل بعـــد مقترح 
بشـــأن قناة تجارية لتبادل المســـاعدات 

الإنسانية والأغذية مع إيران.
وقـــال ماكـــرون إنه يتوقـــع أن تلتزم 
إيران بالاتفاق النووي بصورة كاملة ردا 
على أي تنازلات، كما أن عليها الانخراط 
في مفاوضات جديدة تشمل كذلك برنامج 
صواريخها الباليســـتية وأنشـــطتها في 

المنطقة.
ووصـــل وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريـــف إلى بياريتس الأحد 
لنقل رد القيـــادة الإيرانيـــة على اقتراح 
الرئيس الفرنسي الذي يستهدف الحفاظ 
علـــى الاتفاق النووي الموقـــع مع إيران 

عام 2015.
وقال عباس عراقجي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانية، إن ظريف لا 
يخطـــط لإجـــراء محادثات مـــع الرئيس 
دونالـــد ترامب أو أي مـــن أعضاء الوفد 
الأميركـــي الـــذي يحضر قمـــة مجموعة 

الدول السبع.
وقـــال مســـؤول بالبيـــت الأبيض إن 
فرنســـا لم تبلغ الرئيس الأميركي مسبقا 
بأن وزير الخارجية الإيراني ســـيجتمع 
مع وفد فرنسي على هامش قمة مجموعة 

السبع. ويســـعى القادة الأوروبيون إلى 
إنقـــاذ الاتفاق النووي المبـــرم مع إيران 
لكن اســـتحالة الالتفاف علـــى العقوبات 
الأميركيـــة لا تتـــرك لهـــم فرصـــة، فيما 
عمّق اختلاف الـــرؤى بين لندن وباريس 
بشأن الاســـتراتيجية التي يجب اتباعها 
لإنعاش الاتفاق، ضعف القرار الأوروبي.

الـــوزراء  رئيـــس  وصـــول  ومنـــذ 
الجديد بوريس جونســـون إلى الســـلطة 
فـــي بريطانيـــا، تغيـــرت بشـــكل مفاجئ 
ســـلوكيات الحكومـــة البريطانيـــة تجاه 
الملـــف الإيرانـــي وذلـــك بعـــد موافقـــة 
حكومـــة جونســـون على المشـــاركة في 
قوة عســـكرية بحريـــة بقيـــادة أميركية 
لحمايـــة الناقلات في مضيق هرمز، وهو 
الأمر الذي ترفضه بقية الدول الأوروبية 

الموقعة على الاتفاق النووي.
القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يساعدوها على 
تلافي العقوبـــات الأميركية وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة 
يســـتوجب القليـــل مـــن الوقـــت ودعما 
دبلوماســـيا تعمـــل إيران علـــى تحفيزه 
عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين 
وحشـــرهم في الزاوية التمديد في آجال 
الجهود الدبلوماســـية لربـــح المزيد من 
الوقت، إلى حين إيجاد وصفة تذهب بها 
للتفاوض مع واشـــنطن مباشرة وتحفظ 
مـــاء الوجه، إذ لم تفاوض إيران قبل هذا 

من موقع ضعف.
إيـــران  تقبـــل  أن  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
التفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفـــاق نووي جديـــد، في ظـــل تعرضها 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  أثّـــرت  لعقوبـــات 

اقتصادها.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضّل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجارب الســـابقة أظهـــرت أن الدخول 
في حرب أسهل بكثير من الخروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
على برامجهـــا الصاروخية، والتفاوض 
بشـــأن اتفاق نـــووي جديد يحـــل مكان 

اتفاق عام 2015“.
وحتى الآن يقـــول الخبراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم التنازلات.

النزاع التجاري مع الصين

منـــذ افتتـــاح القمـــة الســـبت فـــي 
بياريتـــس على ضفـــاف الأطلســـي، بدا 
ترامـــب الذي لا يمكـــن التنبؤ بتصرفاته 
وكأنـــه يحاول المماطلة، حيث قال ”قمنا 
باجتماعات جيدة جـــدا، القادة يصغون 

بشكل جيد جدا“.
وأعطـــى الانطبـــاع أيضا بـــأن لديه 
الصيـــن،  مـــع  نزاعـــه  بشـــأن  شـــكوكا 
الـــذي يقلق شـــركاء الولايـــات المتحدة 
الأوروبيين المتخوفين من تداعياته على 

النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
ستيفاني غريشام ”سئل الرئيس عما إذا 
كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد 
الحرب التجارية مع الصين، لكن فُسّرت 
إجابتـــه بشـــكل ســـيء“. وأضافـــت ”ردّ 
الرئيس ترامـــب بالإيجاب لأنه نادم على 
عدم رفعه الرسوم الجمركية بشكل أكبر“.
وتصاعدت الحرب التجارية الصينية 
الأميركية منذ أن فرض ترامب أول رسوم 
على الصلب والألمنيوم في مارس 2018.

وأعلنـــت بكيـــن الجمعة عـــن فرض 
رســـوم جمركيـــة ردا علـــى الإجـــراءات 
الأميركية على ما قيمتـــه 75 مليار دولار 

من السلع الأميركية.
وردت واشـــنطن برفع قيمة الرسوم 
الجمركيـــة على مـــا يســـاوي 250 مليار 
دولار من الســـلع الصينية من 25 إلى 30 

بالمئة.
الرســـوم  قيمـــة  ســـترفع  وكذلـــك، 
الجمركيـــة علـــى مـــا تبقـــى من الســـلع 
الصينية التي تساوي قيمتها 300 مليار 
دولار مـــن 10 إلـــى 15 بالمئـــة. وتوعدت 
بكين من جهتها الســـبت بأن واشـــنطن 

”ستواجه عواقب“ هذه ”المضايقات“.

وتثير الحـــرب التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة مخاوف من انكماش 

اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، 
وكثـــف قـــادة دول مجموعة الســـبع في 
قمـــة بياريتس في فرنســـا دعواتهم إلى 

التهدئة في هذا الصدد.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب عن احتمال التوصل ”سريعا“ إلى 
مع بريطانيا،  اتفاق تجارة ”كبير جـــدا“ 
وذلـــك عقـــب أول محادثات مباشـــرة مع 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

جونسون منذ تولي الأخير مهامه.
وأشـــار ترامـــب متحدثا إلـــى جانب 
جونســـون، إلى ”اتفاق تجارة كبير جدا، 
أكبـــر من (أي اتفاق بيننـــا) في أي وقت 
مضى“. وقـــال ”نحن نعمل علـــى اتفاق 
تجارة كبير جدا (مع بريطانيا) أعتقد أن 

ذلك سينجح“.
ولـــدى ســـؤاله عـــن موعـــد اختتام 
المفاوضات بشأن اتفاق تجاري أميركي 
بريطاني، أجاب ”بســـرعة كبيرة. نحن لا 

نتوقع حدوث مشكلة“.
ترامـــب  حـــضّ  جونســـون  وكان 
الســـبت علـــى إزالة ”العوائـــق الكبيرة“ 
التـــي تعتـــرض الشـــركات البريطانيـــة 
في الأســـواق الأميركية، معتبرا أن هذه 
العوائق تهدد إبرام اتفاق للتجارة الحرة 

بين البلدين بعد بريكست.
ويحاول جونســـون إخراج بريطانيا 
من تكتـــل التجـــارة الحرة فـــي الاتحاد 
الأوروبي وســـيكون إبـــرام اتفاق ثنائي 
مـــع الولايـــات المتحدة جـــزءا كبيرا من 

استراتيجية لندن الجديدة.
ووصف ترامب جونسون بأنه ”الرجل 
المناســـب“ لتنفيذ خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي. ولدى ســـؤال ترامب 
عن نصيحته بشـــأن بريكست، أجاب بأن 
جونسون ”لا يحتاج إلى أي نصيحة، هو 
الرجل المناســـب لهذه المهمة“. وأضاف 

”كنت أقول ذلك لفترة طويلة“.
وهنّـــأ جونســـون ترامب علـــى قوة 
الاقتصـــاد الأميركـــي الـــذي اعتبـــر أنه 
”رائع“. وفي حين أنـــه أحجم عن توجيه 

انتقادات لاذعة لترامـــب، أعرب عن قلقه 
إزاء التوتـــرات التجارية بيـــن الولايات 

المتحدة والصين.
”فقـــط  لترامـــب  جونســـون  وقـــال 
لتسجيل ملاحظة بســـيطة حول نظرتنا 
إلى الحرب التجارية نحن نؤيّد ســـلاما 

تجاريا في المجمل“.

اســـتفادت  المتحدة  ”المملكة  وتابع 
بشـــكل كبيـــر فـــي آخـــر مئتي عـــام من 

التجارة الحرة“.

حرائق الأمازون

فرضــــت حرائــــق غابــــات الأمــــازون 
نفســــها على جدول أعمال قادة مجموعة 
السبع التي اتفقت، ويبدو أن هذا الاتفاق 
الوحيــــد بينهم، علــــى ”مســــاعدة الدول 

المتضررة بأسرع ما يمكن“.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إن قــــادة 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 
يتفقون على أنه يجب توجيه مســــاعدات 
إلــــى البلــــدان التــــي تتعــــرض لحرائــــق 
الغابات فــــي منطقة الأمــــازون، في أقرب 

وقت ممكن.
وأضــــاف ”هنــــاك اتصــــالات تجريها 
فرق تابعــــة لنا مع جميــــع دول الأمازون 
حتى نتمكن من وضع اللمســــات النهائية 

لالتزامات فنية ومالية ملموسة“.
واعتــــرف ماكــــرون بأن إعــــادة زراعة 
الغابــــات أمر ضروري أيضا، لكنه أشــــار 
إلى وجود ”آفاق مختلفة“ بين القادة ”لأن 

كل هذا يتوقف على بلدان الأمازون“، التي 
تتمسك بسيادتها، على نحو مبرر.

وحذر ماكــــرون بالقول ”لكن المخاطر 
فــــي الأمــــازون، بالنســــبة لهــــذه البلدان 
والمجتمــــع الدولــــي، مــــن حيــــث التنوع 
ومكافحــــة  والأكســــجين  البيولوجــــي 
الاحتباس الحراري، تعني ضرورة إعادة 

التشجير“.
ويصعب تقدير مدى تقدم الحرائق في 
أكبر غابة في العالم. لكن المعهد الوطني 
البرازيلــــي لأبحــــاث الفضــــاء تحدث عن 
اشــــتعال حوالي 2500 بؤرة حريق جديدة 

في البرازيل خلال 48 ساعة الماضية.
وتحــــدث المعهد عــــن 75 ألفــــا و336 
حريقــــا في غابات البــــلاد منذ يناير حتى 
21 أغســــطس الحالي، أي بزيادة نسبتها 
84 بالمئــــة عن الفترة نفســــها مــــن العام 
الماضي. وقــــد اندلعت 52 بالمئة من هذه 
الحرائق في غابات الأمازون التي توفر 20 

بالمئة من أكسجين العالم. 
وأرســــلت البرازيــــل الأحــــد طائرتين 
لإخمــــاد نيــــران تلتهم أجزاء مــــن غابات 
الأمــــازون حيــــث تــــم إشــــعال المئات من 
الحرائق الجديدة قبل انطلاق احتجاجات 

ضد ذلك على مستوى البلاد.
ولف الدخــــان الكثيف مدينــــة بورتو 
فاليــــو فــــي ولايــــة روندونيــــا الشــــمالية 
الغربيــــة حيــــث قالــــت وزارة الدفــــاع إن 
آلاف  مئــــات  تســــكب  بــــدأت  الطائــــرات 
الليترات من المياه وســــط غضب عالمي 

بسبب أسوأ الحرائق منذ سنوات.
والتهمــــت الحرائــــق مســــاحات مــــن 
المنطقــــة النائيــــة المتاخمــــة لبوليفيــــا، 
مــــا أدى إلى تصاعد الدخــــان الكثيف في 
الســــماء وزيــــادة تلوث الهــــواء عبر أكبر 

الغابات المطرية في العالم.
اتفاقيــــة  بنســــف  الحرائــــق  وتهــــدد 
تجارية ضخمــــة بين الاتحــــاد الأوروبي 
وضمنهــــا  الجنوبيــــة،  أميــــركا  ودول 
البرازيل، رغم انها استغرقت 20 عاما من 

المفاوضات.
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ــــــب الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمال شــــــركائه الأوروبيين الأحد  خي
خلال قمة مجموعة السبع مع استبعاده أي خفض للتصعيد في الحرب 
التجارية مع الصين ونفيه الاتفاق على أي رســــــالة مشــــــتركة بين الدول 
ــــــة بين القادة في  الســــــبع إلى إيران، حيث لم تفلح الابتســــــامات المتبادل
إخفاء تعارض اســــــتراتيجياتهم. ولا ينتظر مــــــن البيان الختامي الاثنين، 
ــــــق أي اختراق في المواقف الأميركية بعــــــد أن أصبح التوصل إلى  تحقي
أرضية مشــــــتركة هدفا يزداد صعوبة في ظل تشــــــدد ترامب إزاء إيران 
ــــــات الأمازون أبرز  ــــــى أن تكون ســــــبل مكافحة حرائق غاب والصــــــين، عل

النتائج الإيجابية للقمة.

أميركا أولا 

ب آمال شركائه
ّ
ترامب يحبط مساعي فك عزلة إيران ويخي

التوصل إلى أرضية مشتركة هدف يزداد صعوبة

المملكة المتحدة 

د سلاما تجاريا في 
ّ
تؤي

المجمل

بوريس جونسون

لا يوجد تفويض رسمي 

من زعماء دول السبع 

لتوجيه رسالة إلى إيران

إيمانويل ماكرون

الصين والولايات المتحدة

باريس لم تبلغ الرئيس 

الأميركي مسبقا بأن وزير 

الخارجية الإيراني سيجتمع 

مع وفد فرنسي على هامش 

قمة مجموعة السبع

G



  تونــس – يعتبر المرشــــح للانتخابات 
الرئاســــية التونســــية المنجي الرحوي أن 
رئيس الجمهورية لا يمثل شــــخصه، الأمر 
الذي يدفع صاحب المنصب -حتى إن كان 
هو نفســــه الرئيــــس القادم- إلــــى تغييب 
اختياراتــــه الشــــخصية مقابــــل الاختيار 
الوطني، لكنه يؤكد على تمســــكه، حســــب 
رأيــــه، بضرورة اعتــــذار فرنســــا لتونس 
ودفع تعويض مقابل ســــنوات الاستعمار 
المباشر، كما يشــــدد على أن تونس ليست 
حــــارس أوروبــــا، ويذكــــر بضــــرورة لعب 
تونــــس ودول الجــــوار دورهــــا الطبيعي 
والمســــؤول فــــي الملــــف الليبــــي باعتبار 
الشؤون الخارجية من صلاحيات المنصب 

الذي يرنو إلى توليه.
ويقول الرحوي إن التقدم للسباق نحو 
الرئاسة ليس استجابة لحلم شخصي بل 
هــــو نتيجة تراكم للمجهودات المبذولة في 
العمل، باعتبار أن رئاســــة البلاد ليســــت 
مهمة صعبة، فيما تم طرح ترشــــحه داخل 
الجبهــــة الشــــعبية وحــــزب ”الوطنيــــون 
الديمقراطيون الموحد“ اســــتنادا إلى مبدأ 
الشــــخصية السياســــية الأجــــدر والأكثر 
حضــــورا ليتم جمع أكثر مــــن 3500 تزكية 
شعبية في جهة غار الدماء، وحوالي 7000 
تزكية شعبية في مدينة جندوبة من 10000 

تزكية لازمة للترشح.
وفــــي النهاية تم اللجوء إلى التزكيات 
البرلمانيــــة لربح الوقت. أما العدد الذي تم 
الحصول عليه من التزكيات الشــــعبية في 
محافظة جندوبة فقد كان البطاقة اللازمة 
لتعزيز حظوظه في الانتخابات الرئاســــية 
ولاســــتثمار مــــا تراكــــم من رصيــــد عملي 
وسلوكي خاصة وأن هذا الرصيد جاء بعد 
تولي منصب رئيس لجنة المالية بالبرلمان 
التونســــي وسنوات العضوية في البرلمان 
الأفريقي مما وفر خلفية اعتبرها الرحوي 
هامــــة للانطلاق نحــــو قصر قرطــــاج، لما 
توفر له من معرفة شــــاملة بعد تموقعه في 
مفتــــرق طرق وطني (لجنــــة المالية) تلتقي 
فيه المصالح وتفترق، مع علاقات خارجية 
وثقة في النفس لمــــدّ الأبصار إلى ما وراء 

الصحراء.. نحو أفريقيا.

برنامج السياسة الخارجية

الخارجيــــة  السياســــات  بخصــــوص 
للبلاد وخاصة منها علاقة تونس بأوروبا، 
يقــــول الرحوي إن ”تونس ليســــت حارس 
أوروبا، وليســــت السد بين المهاجرين غير 
الشــــرعيين وأوروبــــا، فتونس لــــن تكون 
حارســــا لأوروبــــا لكنها معنية بحراســــة 
قطاعــــات  وتطويــــر  البحريــــة  حدودهــــا 
الدفــــاع والأمــــن إضافة إلــــى الاقتصاد“. 
كمــــا ذكّر الرحوي بســــنوات الاســــتعمار 
الفرنســــي لتونس وقال إن ”تونس عانت 
مدة طويلة من الاستعمار المباشر من قبل 
فرنســــا، وهو الشــــيء الذي سبب تدهورا 
لحالة البــــلاد الرثة -حينهــــا- اقتصاديا 
واجتماعيا، ولهذا فإننا ســــنطالب فرنسا 

بالتعويــــض الاقتصــــادي والمالــــي مقابل 
سنوات الاستعمار، إضافة إلى حق تونس 

في الحصول على اعتذار فرنسي“.
وفــــي الشــــأن الليبي، اعتبر المرشــــح 
للانتخابات الرئاســــية أن أمن تونس هو 
مــــن أمن ليبيــــا واقتصاد تونــــس هو من 
اقتصــــاد ليبيا، فيما تمثــــل الأزمة الليبية 
أولوية حارقة مــــن الأولويات التي تنتظر 
رئيــــس الجمهورية. كما أكــــد الرحوي أن 
ملــــف الاقتتــــال في ليبيــــا لا يمكن حله إلا 
عن طريــــق الليبيين أنفســــهم بمســــاعدة 
دول الجــــوار على غــــرار تونس والجزائر 
ومصــــر والســــودان ومــــن ثــــم مســــاعدة 
الاتحاد الأفريقي كهيكل قاري، مشددا على 
أن ”ليبيــــا تحتــــاج إلى حل شــــامل لوقف 
الأهلية  والحــــرب  العســــكرية  العمليــــات 
والتخلص من خطر المجموعات المسلحة، 

والحل لن يكون إلا ليبيا بدرجة أولى“.

والجهاز السري والاغتيالات السياسية 
وملف تســــفير الشــــباب نحو بؤر التوتر، 
مــــن أبرز الملفــــات التــــي اعترضت رئيس 
الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي 
والتــــي كانت محــــل وعــــود انتخابية في 
انتخابــــات 2014 وخاصة ملف الاغتيالات 
السياســــية باعتباره القضية التي تطفو 
على الســــطح مــــع كل موعــــد انتخابي أو 

حتى من دون موعد.

الرحــــوي عبر عن تصــــدّر هذه الملفات 
لجدول أعمالــــه في صورة توليه رئاســــة 
الجمهوريــــة وقــــال إن ”الحســــم في هذه 
الملفات وغلقها نهائيا -على الأقل إداريا- 
هــــو ضــــرورة وطنيــــة لطــــي الصفحــــات 
الســــوداء والمضــــي قدمــــا نحــــو العملية 
الديمقراطية ومحاســــبة المتورطين لتكون 
الكلمة النهائيــــة للقضاء.. صاحب الكلمة 
الفصــــل فــــي دولــــة القانــــون، إضافة إلى 
القضــــاء على الإرهاب ومحاضنه وتطهير 
البــــلاد مــــن هــــذه الآفــــة في أفــــق خمس 

سنوات“.

ملف البطالة

التشــــغيل والكرامة والتقــــدم بالوطن 
هــــي النقاط التي تضمنهــــا كلام الرحوي 
حول نظرته للمستقبل التونسي في صورة 
بلوغــــه قصر قرطاج، وهــــي المطالب التي 
تتواتر على ألسن المواطنين والسياسيين 
عنــــد كل حملــــة وحتى قبلهــــا، لغة منجي 
الرحــــوي تأتــــي بلهجة يســــارية تُشــــهر 
التشــــغيل والكرامة كسيف بتّار يستعمله 
الرئيــــس لضرب الفقر وإحراج الحكومات 
بمقترحات تدفعها إلى الاستجابة بنجاعة 
وتطبيــــق برامــــج اقتصاديــــة واجتماعية 
وسياســــية تأتــــي بهــــا هــــذه المقترحات. 
ويقول الرحوي إن ”من السهل تشغيل 140 
ألف عاطل عن العمل في تونس وذلك وفقا 
لدراسة قام بها المعهد العربي للمؤسسات 
لكن المشــــكلة تكمن في الكفاءة، لذلك يجب 
توفير رســــكلة لأصحاب الشــــهائد بهدف 
تأهيلهم مع ربط التشغيل بالتكوين حتى 
تتقابل شــــفرات سوق الشــــغل مع شفرات 

أصحاب الشهائد“.
مــــن  كغيــــره  الرحــــوي  ويســــتعد 
المترشحين لخوض الحملة الانتخابية في 
السباق الرئاسي الســــابق لأوانه، ويركز 
على ضــــرورة التواصل المباشــــر لرئيس 
الجمهورية مــــع المواطنــــين والتدخل في 
السياســــات العمومية، وهو يعد حســــب 
قوله ”بتونس مختلفة عن تونس الحالية 
في ســــنة 2024، مع تحقيق خطوة عملاقة 
نحــــو تحقيق أهداف الثورة على أن تكون 
محاســــبة الرئيــــس وتقييم عملــــه نهاية 
الولاية القادمة وفقا لمبادئ الديمقراطية“.

منذ أيام قليلة، ظهر الكاتب 
والصحافي التونسي توفيق بن 

بريك، برفقة رئيس حزب ”قلب تونس“ 
نبيل القروي، خلال إيداع هذا الأخير 

لملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في 
مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وراجت صورة هذا المناضل اليساري 
الذي عُرف بمعارضته الشرسة 

لنظام بن علي، على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو يرافق القروي، ضمن 

موكب يحمل الكثير من الرسائل 
والدلالات حول علاقة المثقف بالسياسي 

الطامح إلى السلطة، وليس القابض 
عليها ، خصوصا في مناخ ديمقراطي 

ناشئ، لم يعد فيه المثقف مكرها، ولا 
مجبرا على المسايرة، وانتهاج التقية 

السياسية.
مثقفون وفنانون آخرون، وكثيرون 

في تونس، شملتهم حالة الاصطفاف 
مع هذا السياسي أو ذاك، ودون أن 

يكون ”السيف مسلطا على رقابهم“ بل 
هم ”أحرار“ اليوم، أكثر من أي وقت 
مضى.. فهل اختفت العصا وبقيت 
الجزرة؟ أم أن المسألة تتعدّى هذه 
المتلازمة التقليدية في اتجاه آخر، 

يخص نوعا من لعبة شد الحبل بين 
المثقف والسياسي، ومن يا ترى يفوز 
في الآخر، ويجره إلى مواقعه لتعزيز 

رأيه وخدمة مشروعه؟
هذا عن تونس التي يفخر المدافعون 
عن ثورتها، بأنها تظل استثناء إقليميا، 

ويراها المغالون بأنها ”شبه جزيرة 
ديمقراطية“ في دول ما بات يُعرف 

بالربيع العربي، أما عن مصر، مركز 
الثقل العربي، ومنارته التاريخية في 

التحولات السياسية والثقافية الكبرى، 
فالأمر يبدو غاية في الحساسية 

والتعقيد، ذلك أن التحديات التي تواجه 
المركز ليست، حتما، في حجم تلك 

التحديات التي تواجه الأطراف.
يعلم إعلامي ومثقف مثل توفيق 

بن بريك، وغيره في تونس، بأنه، 
وبالتأكيد، ليس محمد حسنين هيكل، 

وأن السياسي الذي يسانده ليس 
جمال عبدالناصر، وأن المرحلة الحالية 

ليست كتلك التي شملت تحديات 
إقليمية وعالمية كبرى كما هو الشأن في 

خمسينات وستينات القرن الماضي.
لماذا نضخّم هذه المقاربة على 

أنفسنا، رغم أوجه الشبه التاريخية 
بين تونس ومصر، والتي أشار إليها 

واعترف بها مفكرون وكتاب ليبراليون 
على شاكلة طه حسين وغالي شكري 

وأنيس منصور، وحتى نجيب محفوظ، 
وغيرهم، في حقل حديثهم عن ”مشروع 

نهضة“، ولا نعترف بأن الانتكاسات 
التي تصيب المثقف والسياسي، على 
حدّ سواء، في مصر، يمكن أن تصيب 

أقرانه في بلد صغير مثل تونس.
المثقف -رغم ندرته- كان شريكا 

للسياسي في هذين البلدين 
العربيين، ومؤتمنا على مشروع 
نهضوي تطويري منذ الخديوي 

إسماعيل في مصر، والمنصف 
باي في تونس، لكن مقولات مثل 

”دولة الاستقلال“ و“السيادة 
الوطنية“ و“مواجهة العدو“ 

قد أفسدت العلاقة بين الثقافة 
والسياسة لصالح أبهة السلطة 

واستقطاباتها المتشابكة في 
الدولة الحديثة.

لم نعد نشهد مثقفا 
”يستشرس“ في سبيل الدفاع 

عن مشروع وطني يقوده 
سياسيون، ولم نعد نرى سياسيا 

يقرن خطابه بمشروع ثقافي بل 
آل الأمر إلى سلطة تجنّد كل من 

”تخوّل له نفسه بالكتابة“ في 
خدمة مآرب الحكم والبقاء على 

رأس الدولة.
تشوهت العلاقة بين المثقف 

والسياسي إلى حد المغازلة 
الرخيصة أو الجفاء المطلق، 

وأصبحت لغة التدجين أو الاحتواء،هي 
السائدة، بسبب خلل أصاب الطرفين 

على حد سواء.
مهلا.. لا ينبغي للواحد أن لا يعترف 

بأن الثقافة هي شكل من أشكال طلب 

السلطة والنفوذ، وإلا فما تفسيرنا 
لمسألة المرجعية العقائدية، والمنطلقات 
النظرية التي يشرف عليها ”مثقفون“، 
ويطالبون سياسيين في دائرة السلطة 

التنفيذية بعدم الحياد عنها داخل 
الأنظمة الشمولية؟

معظم المثقفين العرب مازالوا 
يتعاملون مع أفكارهم على أنها عقائد 

مقدسة، ويجلّونها كشعارات طوباوية، 
وصايا وألواح أيديولوجية على الحكام 

مراعاتها.
لا يعلم أغلب المثقفين العرب أن 

تحويل الأفكار الخصبة إلى واقع 
عملي يحتاج إلى عقول سياسية 

تنتهي بالفكرة إلى حلول ناجعة، وذلك 
لأن بعضهم من عبدة الأيديولوجيا 
والطوباوية، والممارسين لنوع من 

”الاستمناء الثقافي“ البعيد عن 
إمكانيات الواقع المتاح، بالإضافة إلى 
جهلهم بحقيقة ما تعيشه جماهيرهم 

وتحلم به بعيدا عن سرير السلطة.
وبالعودة إلى النموذج الذي انطلقنا 

منه حول المثقف التونسي توفيق 
بن بريك، و“مرشحه للرئاسة“ نبيل 

القروي، من قال لنا إنّ الأخير يأتمر بما 
يقوله الأول ويمليه عليه؟ وذلك ضمن 
سلطة المثقف المحنك على السياسي 

الغرّ.. ألم يعرف التاريخ مثقفين صنعوا 
سياسيين مثلما تُصنع عرائس الطين 

وأصنام آلهة من حلوى.

لعبة التوريط متبادلة بين المثقف 
والسياسي، ولا أحد من هذين الاثنين 

في حل من الثاني، ذلك أن المصلحة 
سيدة الموقف والحسم، فلا أحد من 

هذين القطبين بريء من هذه المجازفة، 
بدليل أن الجماهير، وعند خلع كل 

حاكم، تلعن البطانة والمستشارين قبل 
ولاّة الأمر والمتنفذين.

الأمر يختلف في الغرب الأوروبي 
عن هذا التطاول غير محمود العواقب 

بين المثقف والسياسي، فالكل هناك 
يعرف حجمه، قيمته ودوره دون طمع 

أو استقواء، فالمثقف جاك لونغ، في 
فرنسا مثلا، رضي بأن يكون وزير 
ثقافة، ويشتغل على مشروعه، دون 
أن يطمح إلى الرئاسة، أما الرئيس 

فرنسوا ميتران، فمضى في طموحه 
السياسي مضحّيا بقدراته الهائلة 

كمثقف لا يشق له غبار.
الحقيقة أن العالم العربي لم يشهد 

ما شهدته أوروبا من تحولات اجتماعية 
وفكرية رافقها تغير في تحديد مفاهيم 

المثقف، وينبغي أن نعترف بأنه لم 
تحدث لدينا ثورات بورجوازية تحررية 

على الإقطاع والسلطة الحاكمة باسم 
الدين، ولا أيضا، ثورات صناعية 

وعلمية، ولم يشهد عصورا تنويرية 
يمكن التأسيس عليها في استنباط 
قيم الفصل بين السلطات. إنه مبدأ 

احترام الوظائف والمواقع الذي نفتقده، 
وثقافة واضحة في أخلاقيات عدم 

التعدي وحشر الأنف في ما يمكن أن 
يشغله غيرك، بالإضافة إلى وعي جديد 

بتغير المعطيات السياسية والثقافية 
والتكنولوجية، فالتطورات السريعة 

التي تحصل باستمرار في المشهد 
العالمي بعد ثورة المعلومات الكبيرة 
تجاوزت ثنائية المثقف والسياسي، 
بعد أن ظهر لاعبون جدد لهم قدرة 

مهمة وبارزة في التغيير، مثل أصحاب 
الشركات العملاقة؛ أبل، مايكروسوفت، 

فيسبوك، وغيرها.
وفي هذا الصدد يتساءل الكاتب 

حسن العاصي، عمّن يؤثر في الواقع 
أكثر، بيل غيتس ومارك زوكربيرغ 

وأمثالهما، أم جون بول سارتر ونعوم 
تشومسكي وإدوارد سعيد وغيرهم من 

كبار المفكرين الإنسانيين؟
وبالعودة إلى النموذجين العربيين 
في علاقة المثقف بالسياسي في دولتي 

”الربيع العربي“ تونس ومصر، نجد 
أن تبادل الأدوار بين العصا والجزرة، 

لم يتغير، فالمثقف التونسي ازداد رغبة 
في الوصول إلى الجزرة، وبمحض 

إرادته أو لحاجة مادية واضحة، في 
حين أن مثقفين من مصر، قد ازداد 

خوفهم من العصا، أكثر من رغبتهم في 
الجزرة، ولنفس الأسباب، في ظل ما 

يظهر من تضييق على الحريات، ربما 
بالغت وسائل إعلام غربية في الحديث 
عنه، لكنه حقيقة معيشة، وقد يبدو من 

الصعب الحسم في تبريرها.
الأمر الذي قد يقدره المراقبون 

والمتابعون لمواقف المثقفين في كلا 
البلدين، هو التصدي للإرهاب 
والقوى الظلامية التي تهدد 

أمن وحريات المجتمع المصري 
والتونسي، لكنّ مثقفي تونس 

أكثر ”مكرا“ من أقرانهم 
المصريين، ذلك أن خطر 

الإرهاب الإخواني، ليس 
في مقدمة مخاوفهم.. بل 

شيء آخر اسمه ”الزعامة 
الثقافية“ مقابل طموحات 

لزعامات سياسية تنقصها 
المشروعية الثقافية في بلد 

يحتل فيه ”البريستيج 
الثقافي“ مكانة مرموقة 

منذ الزعيم الحبيب 
بورقيبة، الذي 

-وللحقيقة ولأسباب 
ربما نرجسية- قد 

أولى الثقافة حق قدرها 
في بلد متواضع الثروات الطبيعية 

والإمكانيات العسكرية.
السؤال الأهم، أمام هذا السجال 
الذي قد يبدو قديما متجددا، هو لماذا 

كان المنتج الفكري والثقافي قبل ثورات 
”الربيع العربي“ أجدر وأنفع.. هل 

يتعلق الأمر بالتزام الحدود بين الثقافي 
والسياسي، أم أنّ ”الطموح الزائد“ قد 

أفسد المسألة؟

بالعودة إلى نموذج المثقف 

التونسي توفيق بن بريك، 

ومرشحه للرئاسة نبيل 

 الأخير 
ّ
القروي، من قال لنا إن

يأتمر بما يقوله الأول ويمليه 

عليه؟ ألم يعرف التاريخ 

مثقفين صنعوا سياسيين 

صنع عرائس الطين 
ُ
مثلما ت

وأصنام آلهة من حلوى
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السنة 42 العدد 11448 في العمق

شملت تحديات 
رى كما هو الشأن في

ات القرن الماضي.
ذه المقاربة على 
ي

الشبه التاريخية
 والتي أشار إليها 

ون وكتاب ليبراليون 
سين وغالي شكري

وحتى نجيب محفوظ، 
حديثهم عن ”مشروع 

بأن الانتكاسات  ف
والسياسي، على  ف
صر، يمكن أن تصيب

ير مثل تونس.
درته- كان شريكا 

البلدين ن
على مشروع 
منذ الخديوي 

ر، والمنصف 
مقولات مثل  ن

و“السيادة 
هة العدو“

 بين الثقافة 
أبهة السلطة 

شابكة في 

مثقفا
سبيل الدفاع 
يقوده

د نرى سياسيا 
روع ثقافي بل 
ة تجنّد كل من
ي ع

لكتابة“ في
والبقاء على 

قة بين المثقف
المغازلة  د
اء المطلق، 

دجين أو الاحتواء،هي
خلل أصاب الطرفين

للواحد أن لا يعترف  ي
طلب أشكال من كل

دو في علاقة المثقف بالسياسي في
تونس ومصر، نجد ”الربيع العربي“
أن تبادل الأدوار بين العصا والجزر
لم يتغير، فالمثقف التونسي ازداد ر
في الوصول إلى الجزرة، وبمحض
إرادته أو لحاجة مادية واضحة، في
حين أن مثقفين من مصر، قد ازداد
خوفهم من العصا، أكثر من رغبتهم
ظل م الجزرة، ولنفس الأسباب، في
يظهر من تضييق على الحريات، ربم
الحد بالغت وسائل إعلام غربية في
عنه، لكنه حقيقة معيشة، وقد يبدو

الصعب الحسم في تبريرها.
الأمر الذي قد يقدره المراقبو
والمتابعون لمواقف المثقفين في
البلدين، هو التصدي للإرهاب
والقوى الظلامية التي تهدد 
أمن وحريات المجتمع المصري
والتونسي، لكنّ مثقفي تونس
من أقرانهم ”مكرا“ أكثر
المصريين، ذلك أن خطر

الإرهاب الإخواني، ليس 
في مقدمة مخاوفهم.. بل
”الزعام شيء آخر اسمه
الثقافية“ مقابل طموحا
لزعامات سياسية تنقص
المشروعية الثقافية في
يحتل فيه ”البريستي
مكانة مرمو الثقافي“
منذ الزعيم الحبيب
بورقيبة، الذي
-وللحقيقة ولأس
ربما نرجسية- ق
أولى الثقافة حق ق
بلد متواضع الثروات الطبيع في

والإمكانيات العسكرية.
السؤال الأهم، أمام هذا السج
الذي قد يبدو قديما متجددا، هو لما
كان المنتج الفكري والثقافي قبل ثو
أجدر وأنفع.. هل ”الربيع العربي“
يتعلق الأمر بالتزام الحدود بين الث
والسياسي، أم أنّ ”الطموح الزائد“

المسألة؟ أفسد

صوت اليسار المنفتح في تونس

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المثقف والسياسي 

في العالم العربي.. من يسحب 

الآخر إلى مواقعه

المنجي الرحوي: ملف الاغتيالات 

أولويتي إن فزت بالرئاسة 

تونس ليست حارس أوروبا
ــــــت الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات في تونس الأربعاء 14 أغســــــطس  قبل
الجاري، ملفات 26 مرشــــــحا، من أصل 97 ملفــــــا، للتنافس على الانتخابات 
الرئاسية السابقة لأوانها،.من ضمنها ملف المرشح اليساري منجي الرحوي 
عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، الذي يعد حال فوزه بكرسي قرطاج 
بالحسم في ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري المثير للجدل، إضافة 

إلي تقديمه رؤية جديدة في ما يخص السياسة الخارجية.

 المنجي الرحوي، مرشح الانتخابات 
الرئاسية الســـابقة لأوانها في تونس، 
ولـــد فـــي 1964/06/13 فـــي مدينة غار 
الدمـــاء بولاية جندوبـــة، أكمل تعليمه 
الجامعي في فرنســـا بالمدرســـة العليا 
بأكاديميـــة  والمحاســـبة  للتجـــارة 
مرســـيليا حيث تحصل على الأستاذية 
فـــي التصرف والمحاســـبة ومن بعدها 
تحصـــل على شـــهادة في الدراســـات 
الماليـــة وتحصـــل كذلك على شـــهادة 
الدراســـات العليـــا من معهـــد تقنيات 

البنوك بباريس. 
وخـــلال فتـــرة دراســـته بباريـــس 
تحصل منجي الرحوي على الماجستير 
المختصة في المالية وتحصل في نفس 
الفترة على شـــهادة الدراســـات العليا 

من المعهد الوطنـــي لتقنيات الاقتصاد 
والمحاســـبة بباريس والشهادة العليا 

للمحاسبة والتصرف بمرسيليا.
عمـــل منجـــي الرحـــوي كموظـــف 
بالبنك الوطني للفلاحة وكان ناشـــطا 
فـــي المجال النقابي والسياســـي حيث 
انضم إلـــى ”الوطنيين الديمقراطيين“، 
وقد تعرض للســـجن سنة 1982 بتهمة 
التحريـــض علـــى الفوضـــى، وانضم 
إلى حركـــة ”الوطنيون الديمقراطيون“ 
منذ مارس 2011 وهـــو النائب الوحيد 
عـــن الحركة داخـــل المجلـــس الوطني 
التأسيســـي آنـــذاك، كمـــا أنـــه نائـــب 
بالبرلمـــان عـــن كتلة الجبهة الشـــعبية 
الثانية التي تأسســـت بعـــد حل كتلة 

الجبهة الشعبية بالبرلمان التونسي.

من هو المرشح للرئاسة المنجي الرحوي 

الحسم في ملفات 

الاغتيالات السياسية 

وغلقها نهائيا -على الأقل 

إداريا- هو ضرورة وطنية 

لطي الصفحات السوداء 

والمضي نحو الديمقراطية 



  نيروبــي – مــــن الصعوبة إخفاء صور 
النشاط الشــــيعي عن أنظار المسافر الذي 
يخطــــو أولى خطواته إلــــى أي بقعة تقع 
علــــى ســــواحل كينيــــا وتنزانيــــا المطلة 
علــــى المحيط الهندي. وتزايدت المســــاجد 
الشــــيعية فيهــــا، وباتــــت تدوينــــات ”يا 
حســــين“ تملأ حوائط الكثير من الشوارع 
والحــــارات والأزقــــة، حتــــى غطت بعض 
اللافتــــات جوانبها. كما تنتشــــر الفنون 
الأعمــــال  بجــــوار  الإيرانيــــة،  التراثيــــة 
الأفريقيــــة علــــى الأرصفة وفي الأســــواق 

المحلية.
ذهبت إلى مدينة مومباسا الساحلية، 
ثانــــي أكبر المــــدن الكينية بعــــد نيروبي، 
بدعوة لحضور حفل زفاف لصديق وزميل 
دراسة سابق في لندن. ثم تنقلت بين مدن 
أفريقية ســــاحلية عدة، مثل دار الســــلام 
وتونغا. وفــــي جميعها تكــــررت المظاهر 
الشيعية، ما يؤكد أن هناك نشاطا إيرانيا 

حثيثا في هذه المنطقة الحيوية.

تبدو الصورة للوهلة الأولى طبيعية. 
مد إيراني نابع من تواجد كثيف لجاليات 
شــــيعية تشــــاركت مــــع أخرى ســــنية في 
الإقامــــة داخل مدن ذات أغلبية مســــيحية 
في مواجهة الســــاحل، بحكــــم الجغرافيا 
والتجــــارة. ومع كل احتــــكاك وتبحر في 
معرفة البيئة العامة تظهر صور مصنعة 
لــــم ينتجها امتداد دينــــي طبيعي، بل هو 

دعم سياسي ملموس وموجه.
قال محمــــد الموصلــــي مفتــــي مدينة 
مومباســــا، وإمــــام أكبــــر وأقدم مســــجد 
ســــني بالمدينة ”سيكون من غير المنصف، 
إذا قلنا إن الســــكان المحليين من الســــنة 
والشــــيعة يعيشــــون في توافــــق تام على 
الســــاحل الأفريقي، فقد بدأ المشهد يتغير 
منــــذ عشــــرة أعــــوام تقريبــــا، لأن هنــــاك 

سياسات وممارسات متقنة“.
وأوضــــح لـ“العرب“، ”الأزمة ليســــت 
مقتصرة على المد الديني الشــــيعي، لكنها 

تقترن بنفوذ واسع لطهران ظهر فجأة مع 
إنشــــاء قنصلية إيرانية في مومباسا، ثم 
تبعه نشاط ثقافي ودعوات شيعية علنية 

لتعريف الناس بالمذهب الإثني عشري“.

مد وجزر عربي

ظــــل الســــاحل الشــــرقي المطــــل على 
المحيط الهندي منفصلا ثقافيا ودينيا عن 
محيطه الأفريقي الداخلي لفترات طويلة. 
وبرز الإســــلام بقوة في تلــــك المنطقة في 
القرن الخامس عشــــر مع ظهور مناوشات 
بحريــــة بين قوات عُمانيــــة وأخرى يمنية 
واجهت الزحــــف البرتغالي، تبعته تجارة 
واســــعة ومشتركة مع مدن متعددة في كل 
من تنزانيا وكينيا والصومال والســــاحل 
الإثيوبــــي، قبــــل اســــتقلال إريتريــــا عن 
إثيوبيــــا، وظل المد والجزر العربي ســــمة 

واضحة آنذاك.
أشــــار كتــــاب ”تاريــــخ المســــلمين في 
لتقي الديــــن الــــدوري، إلى أن  أفريقيــــا“ 
الظهــــور الأول للشــــيعة فــــي أفريقيا كان 
مع التمدد الشــــيعي في اليمــــن مع نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
والتطلــــع لتحقيق المزيد مــــن الرواج في 
مجال التجارة الخارجية، ما صنع أحياء 
كاملة يقطنها شــــيعة ظلوا في انحســــار 

حتى منتصف القرن الماضي.
التــــي  اللينــــة  التوجهــــات  ســــمحت 
تبناهــــا الرئيــــس الكيني الأســــبق غومو 
كينياتا، بمنح مســــاحة كبيــــرة للحريات 
الدينية، الأمر الذي مكّن المســــلمين عموما 
مــــن الانفتــــاح علــــى غيرهم، وهــــي ثغرة 
بدأ الشــــيعة يســــتفيدون منهــــا لاختراق 
المجتمع بناء على حســــابات أيديولوجية 

محكمة.
مثّــــل الــــدور الإيرانــــي ورعايتــــه من 
أعلى المســــتويات في طهران نقطة تحول 
واضحة في شــــكل الشــــيعة داخل كينيا، 
مــــع موافقة حكومــــة نيروبي علــــى ذلك، 
في ظل تمتعها بعلاقــــات اقتصادية قوية 
مع طهــــران، ورفضها الضمني للنشــــاط 
للحركــــي للســــنة، احتجاجا علــــى توغل 
الكثيــــر مــــن الصوماليــــين الســــنة، وما 
حملوه من تصــــورات عدائية لقطاع كبير 

من الكينيين.
الشــــباب  حركــــة  تضخــــم  ســــاعد 
الصوماليــــة المتشــــددة على مــــد بصرها 
ناحية كينيا وتطلعها إلى تنزانيا، والقيام 
بعمليات إرهابية في مومباســــا ونيروبي 
والهجــــوم على بعض القــــرى القريبة من 
الحدود مــــع الصومال، والســــعي المنظم 
لنشــــر التطرف بــــين صفــــوف المواطنين، 

وهــــذا التنظيــــم يتبنى العنف المؤســــس 
على أفكار تنظيم القاعدة. منحت تدخلات 
حركــــة الشــــباب الصوماليــــة المســــتمرة 
الفرصة لتســــلل إيران إلى ســــاحل كينيا 
ومنه إلى العمق، بزعم أنها تتبنى أفكارا 
متسامحة، وأملا في استقطاب الرافضين 
لتوجهات حركة الشباب. وتعمدت طهران 
تغذيــــة الميــــول العدائية لهــــا، حتى بدت 
كأنهــــا مدافعة عــــن كينيــــا ومتناغمة مع 
المواطنــــين فــــي التصدي للتطــــرف، الأمر 
الذي ســــهّل مهمة نشر التشــــيع على أنه 

المقابل للتطرف السني.
علاوة على أن إيران عززت الســــياحة 
والتجارة في مدينة مومباســــا، ما مكنها 
من الترويج لرؤيتها الشيعية عبر محافل 
مختلفــــة، وخلقــــت انطباعــــات إيجابيــــة 
نحوها، ضاعفت من قدرتها على اختراق 

المجتمع رسميا وشعبيا.
زعم أحمد علي، وهو مرشــــد سياحي 
يعمــــل بالقــــرب مــــن القلعــــة التاريخيــــة 
للمدينة وتم اختياره لقيادة فوج سياحي 
متعدد الجنسيات، أن ”النموذج الإيراني 
مذهــــل“، ولذلك يحرص فــــي جولاته على 
الاهتمــــام بــــكل ما هو شــــيعي، من مراكز 

ومساجد في المدينة.
ينصح أحمــــد أفواجه من المســــلمين 
لكاتب تونسي  بقراءة كتاب ”ثم اهتديت“ 
اسمه محمد التيجاني السماوي، ويقدمه 
على أنــــه كتاب شــــارح لحياة المســــلمين 
في أفريقيا، ثم يكتشــــف مــــن يطلع عليه 

أنه يســــرد حكاية إمــــام تحول من المذهب 
السني إلى الشيعي.

وتبرز في دار الســــلام المستشــــفيات 
والمطاعم والكتب والمراكز الشيعية بشكل 
أكثــــر وضوحا مــــن مومباســــا، وتتجاور 
الأعــــلام والفنــــون الإيرانية مــــع لوحات 
زيتية كتبــــت عليها كلمات تطلب المدد من 
الحسين وآل البيت على واجهات وداخل 

المباني المختلفة.

جاذبية سياسية وأمنية

يربــــط بعــــض المراقبين بــــين المظاهر 
الإيرانيــــة فــــي كل مــــن مومباســــا ودار 
السلام وبين التطورات الساخنة الجارية 
في اليمن، والتي بــــدأت نواتها منذ أكثر 
من عقــــد، لأن طهران تريــــد زيادة نفوذها 
علــــى الضفة المقابلــــة، لتتمكن من التأثير 
السياســــي والأمني على مفاصل الأحداث 
المتسارعة. الأمر الذي ينسجم مع سياسة 
تكتيل الأوراق التي تتبناها إيران للضغط 

على خصومها وتحقيق مزايا نوعية.
ويخشى هؤلاء أن يؤدي كثافة التواجد 
الإيرانــــي إلــــى تواجــــد خشــــن، وتزدهر 
جماعات تتبنى الفكر الشــــيعي مستقبلا، 
وتتوالــــى الانقســــامات فــــي المجتمع، ثم 
تتحول إلى نزاعات سياسية، تساعد على 
التدخــــلات الخارجية، وتخــــرج كينيا من 
نموذجها المرن إلى آخر عنيف، وهي التي 
حرصت طوال الســــنوات الماضية على أن 

تكــــون بعيدة عما يجري في الصومال من 
أزمات، وســــعت إلى التصــــدي لها مبكرا 
عبــــر التدخل العســــكري، وعندما وجدت 
تأثيراته السلبية أشد وطأة تراجعت، لكن 
ذلك لم يبعد عنها شبح العنف الصومالي.

أشار الباحث السياسي الكيني آلبرت 
موبوانا، إلى أن مدن الســــاحل الشــــرقي 
لأفريقيا في كينيــــا وتنزانيا، تمثل ركيزة 
رئيســــية للتغلغــــل الإيرانــــي بأســــاليب 
متعــــددة، ومنها محاولة الســــيطرة على 
البيئــــة المحلية طائفيا عبر نشــــر المذهب 
الشــــيعي، وتمكــــين جماعــــة ”الخوجــــة“ 
الإثني عشــــرية من بسط نفوذها المعنوي، 
وتتمدد من تنزانيا إلى شــــرقي وجنوبي 
أفريقيــــا، وتتصــــرف تحــــت غطــــاء دعم 

المجتمعات الفقيرة.
وضعت إيــــران منذ عــــام 2011 لبنات 
أساســــية لمشــــروعات تجاريــــة متباينــــة 
لتعزيــــز النفــــوذ الطائفــــي التابــــع لهــــا، 
وزودت المراكز الثقافيــــة بكل ما تحتاجه 
مــــن مســــاعدات ماديــــة، مثــــل ”الجمعية 
الجعفريــــة“ ومــــدارس ”آل البيــــت“ فــــي 
جنوبي كينيا وشمال بوروندي وملاوي، 
وتأســــيس فرع لرابطة الثقافة والعلاقات 
الإســــلامية الإيرانيــــة، وتنظــــم أســــبوعا 
دوريا للصداقة الإيرانية- الكينية، مهمته 
تحسين صورة جمهورية إيران الإسلامية 

في الدولة والمجتمع الكيني.
أن  لـ“العــــرب“،  موبوانــــا  أضــــاف 
الصــــراع التجاري البحري أو ما يســــمى 

بالهوية التجارية، الــــذي افتعلته طهران 
مع بعض الدول العربية والغربية جعلها 
مؤخــــرا تبحــــث عن تطويــــر علاقاتها مع 
الدول الســــاحلية القريبة مــــن خطوطها 
التجاريــــة، والاســــتفادة منها فــــي توفير 
حمايــــة لناقلاتها أو اســــتخدامها كغطاء 
لمرور ســــفنها البحرية في ظل تنامي نبرة 
فــــرض المزيد من العقوبــــات الغربية على 

طهران.
بــــدأ الاختــــراق الدينــــي البراغماتي 
لطهــــران فــــي إنتــــاج أنماط جديــــدة من 
الصراع الســــني- الشــــيعي في الساحل 
ودار  مومباســــا  خاصــــة  الأفريقــــي، 
الســــلام. ومع زيــــادة الهيمنة الشــــيعية 
باتت جماعات الســــنة أكثر توجســــا، ما 
دفعهــــا إلى الدخول فــــي مواجهات فكرية 
واحتكاكات مباشــــرة من خــــلال مبارزات 
نظرية، والتوســــع في طباعة الكتب التي 
تناهض المد الشيعي، مثل كتاب ”الشيعة 
لإحســــان إلهي ظهير، و“مسألة  والسنة“ 
التقريب بين الشيعة وأهل السنة“، لناصر 
القفاري، و“رسالة في الرد على الرافضة“، 

لمحمـد بن عبدالوهاب.
يقود الموقف العــــام إلى تصعيد حاد 
ومباشر، وقد يصنع بيئة في كل من كينيا 
وتنزانيا زاخــــرة بصراعات غير محدودة 
لم تكن موجودة من قبل، فالتشدد الديني، 
الشيعي والسني، ربما يفضي إلى العنف، 
الأمر الذي تجد فيه إيران فرصة للتوســــع 

والتمدد وتكريس النفوذ.
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محمود زكي
كاتب مصري
زك

ري ب 

في العمق

بدأ تزايد النفوذ الإيراني فــــــي دول مثل كينيا وتنزانيا يقلق بعض الدوائر 
السياســــــية والاجتماعية، بعدما اتخذ مســــــارات ومظاهــــــر دينية ملحوظة 
داعمة للتشــــــدد. وتقوم طهران بذلك بطريقة تعتمد التناسق الكبير بين نشر 
مذهبها وبين توجهاتها الخارجية الرامية إلى تحقيق مكاســــــب أيديولوجية 
على حســــــاب تماســــــك بعض المجتمعات الأفريقية، وهز القوة الصلبة في 
ــــــات المتعــــــددة. وراكمت دورهــــــا حتى أصبح مؤثرا في الســــــاحل  التكوين
الأفريقي الشــــــرقي، ومنه تستطيع أن تمد بصرها إلى الداخل، كي تتحكم 

في بعض مفاتيحه السياسية.

غزو ثقافي إيراني أفضى إلى صناعة أشكال جديدة من التشدد 

تمدد إيران في أفريقيا يفرز أنماطا جديدة من الصراع الطائفي

د طريق طهران للتسلل داخل كينيا
ّ
أنشطة حركة الشباب الصومالية تعب

مثّل الدور الإيراني ورعايته 

من أعلى المستويات في 

طهران نقطة تحول واضحة 

في شكل الشيعة داخل 

كينيا

 أنقــرة – تتصاعـــد حـــدة التحذيرات 
فـــي تركيا من أن تؤدي السياســـات التي 
ينتهجها النظـــام التركي بقيادة الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان ومـــن ورائه حزب 
العدالة والتنمية إلى المزيد من التوترات 

ستفاقم الأزمة في شرق المتوسط.
المراقبـــين  مـــن  العديـــد  ويعتبـــر 
والسياســـيين الأتراك، أن تهور أردوغان 
غيـــر محســـوب العواقب، ســـيجعل من 
تركيـــا معرضة للمخاطـــر وذلك بالتزامن 
مـــع التهديـــدات الغربية بشـــأن ما تقوم 
بـــه أنقرة مـــن عمليات تنقيب في شـــرق 

المتوسط.
لكـــن متابعة تفاعـــل الرئيس التركي 
مـــع هذه التحذيرات، تبـــرز أنه لا يكترث 
لهذه التوصيات وأنـــه ماض في تهوره، 
بعدما قال الســـبت، إن ”أنقـــرة لا تكترث 
للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب 
التي تقوم بها في شـــرق المتوسط، وإنها 
عازمة علـــى حماية حقوقهـــا بالمنطقة“، 
وفق ما أفادت بـــه وكالة أنباء الأناضول 

التركية الرسمية.
وجاء هذا الموقـــف الأخير في خطاب 
ألقـــاه الرئيـــس التركـــي أمام حشـــد من 
المواطنـــين الأتـــراك خلال زيـــارة لقضاء 
”يوســـف ألي“ التابـــع لولايـــة ”أرتوين“ 
فـــي منطقـــة البحـــر الأســـود. وانتقـــد 
أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشـــعب 

الجمهـــوري المعـــارض كمـــال قليجـــدار 
أوغلو، بشـــأن الوجود التركي في شـــرق 

المتوسط.
وأشـــار إلـــى أن ”قليجـــدار أوغلـــو“ 
زعم بأن تركيـــا هي الدولة الوحيدة التي 
لا تتواجـــد في شـــرق المتوســـط، مقابل 
وجـــود دول أخرى مثل أميركا وفرنســـا 

وبريطانيا وقطر.

وتســـاءل الرئيـــس التركـــي عمّا إذا 
كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود ســـفن 
التنقيـــب التركية في تلك المنطقة، والعلم 

التركي الذي يرفرف على متنها.
وأضـــاف ”ألا تـــرى فرقاطاتنـــا التي 
تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب 
والمســـح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا 

وكامل قوانا“.
وتابـــع ”نحـــن لا نكتـــرث للتهديدات 
الغربية، وســـوف نواصـــل الدفاع حتى 
النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة“.

وتعـــارض كل من قبـــرص واليونان 
والاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 

ومصـــر وإســـرائيل، أنشـــطة التنقيـــب 
التركية عن الطاقة في شرق المتوسط.

ويـــرى الكاتـــب فـــي موقـــع ”أحوال 
تركيـــة“ هرقل ميليس، أنّ مســـألة موارد 
الحصرية  الاقتصادية  والمنطقـــة  الطاقة 
في شـــرق المتوســـط، مختلفـــة تماما عن 
بقيـــة أزمـــات تركيا في المنطقـــة، إذ يُعدّ 
هذا الموضوع بحق ”مســـألة وجود“ لأنه 
لو كانت هناك موارد طاقة ثرية بالمنطقة، 
فإن من سيملكها سيربح الكثير والكثير، 
فيمـــا سيخســـر كثيـــراً مـــن يعجـــز عن 
الوصول إلى تلك الموارد. ولا ننســـى أن 
غالبيـــة الحروب قد اندلعت بســـبب هذه 
النوعية من الموارد الطبيعية التي تعول 
عليها الكثير من الدول كسبب من أسباب 

تقدمها ورقيها.
ويضيف بـــأن هذا الملف يُعـــدّ ملحاً 
وطارئاً ولا يمكن أن ينتظر على الإطلاق، 

وذلـــك لأن عمليـــات التنقيب بدأت 
بالفعل داخـــل المنطقة الاقتصادية 
الحصريـــة لقبـــرص. وإذا لم تكن 
هنـــاك ردة فعـــل حيـــال عمليـــات 

التنقيـــب هـــذه فـــإن هـــذه المنطقة 
الاقتصاديـــة ســـيكون مُعترفـــاً بها لمن 
يقومون بالتنقيـــب فيها. فضلاً عن أن 
هناك الكثير مـــن الدول التي لها الحق 

في تقاســـم هذه المـــوارد. وعلى الجانب 
الآخـــر، فـــإن كلا مـــن إســـرائيل ومصر 

واليونـــان وقبـــرص، تعقـــد بـــين الحين 
والآخـــر اجتماعات مع ممثلـــي الولايات 
المتحدة فـــي منطقة مـــوارد الطاقة هذه. 
كما أن الشـــركات المشـــاركة في عمليات 
التنقيـــب لها علاقة بدول قوية كفرنســـا 

وإيطاليا.
أمـــا تركيـــا، فقد ظهـــرت في هذه 
لهـــذه  مضـــاد“  كـ“طـــرف  المنطقـــة 
القوى المذكورة. أي أن عزلتها على 
الســـاحة الدولية تتجلـــى في أبرز 

صورها.
وتصر سياسات أنقرة 
أيضا على حماية سفنها 

الحربية التي تنقب في 
مياه شرق المتوسط. وعلى 

الطرف الآخر نجد 
أيضا أن القوى 

الأخرى تبقي 
على 

ســـفنها الحربيـــة متواجدة فـــي الأرجاء 
نفسها.

ويؤكد الكاتب التركي على أن ســـباق 
موارد الطاقة في شرق المتوسط يُعدّ 

من أكبر المشكلات التي 
تعاني منها هذه 
المنطقة، بل هي 
أسوأها وأكثرها 
واقعية وإلحاحا.

وفي القترة 
الأخيرة، وعلى 
إثر مواصلة 
النظام 

التركي في نهج سياســـة تحـــدي أوروبا 
وتسريع وتيرة أنشطته المثيرة في شرق 
البحر المتوســـط بعد إرسال سفينة ثالثة 
لتكثيـــف عمليات التنقيب عن الغاز قبالة 
ســـواحل قبرص، أعلنـــت كل من اليونان 
وإســـرائيل وقبرص والولايـــات المتحدة 
أنها عازمة العقد على التعاون في مجال 
الطاقة وأمـــن الإنترنت والبنية التحتية، 
وذلك بعد اجتماع وزراء من الدول الأربع 

في أثينا.
وكان وزير الطاقة اليوناني كوستيس 
هاتســـيداكيش قد أكد في وقت سابق، أن 
اليونان وإســـرائيل وقبـــرص والولايات 
المتحدة اتفقت علـــى تطوير التعاون في 
مجـــال الطاقة وأمـــن الإنترنت والبنية 
التحتية بعد اجتمـــاع الدول الأربع 

في أثينا في الأسابيع الأخيرة.
ويعتبر العديد من الخبراء أن 
القضيـــة ســـتزداد تعقيدا، خاصة 
أن مثل القرار الرباعي يعدّ بمثابة 
الرد على أنشـــطة تركيا في شرق 
البحر المتوســـط عقب إعلانها عن 
مواصلة ســـفينتين تركيتين العمل 
فـــي المنطقة، علاوة علـــى انضمام 
ســـفينة أخرى إليهما هذا الشهر، 
وذلك في وقت يشـــتعل فيه الخلاف 
علـــى المـــوارد الطبيعيـــة وتـــزداد 

التوترات بين أنقرة وقبرص.

أزمة شرق المتوسط.. أردوغان يسير بتركيا إلى أخطر مواجهة

أزمة شرق المتوسط، 

مختلفة عن بقية أزمات 

تركيا في المنطقة

هرقل ميليس

التركية عن الطاقة في شرق المتوسط.
”أحوال  موقـــع ويـــرى الكاتـــب فـــي
هرقل ميليس، أنّ مســـألة موارد 

يي
تركيـــة“

الحصرية  الاقتصادية  والمنطقـــة  الطاقة 
شـــرق المتوســـط، مختلفـــة تماما عن  في
بقيـــة أزمـــات تركيا في المنطقـــة، إذ يُعدّ 
لأنه  ”مســـألة وجود“ هذا الموضوع بحق
لو كانت هناك موارد طاقة ثرية بالمنطقة، 
فإن من سيملكها سيربح الكثير والكثير، 
فيمـــا سيخســـر كثيـــراً مـــن يعجـــز عن 
ي و ي بح ي ي حإ

الوصول إلى تلك الموارد. ولا ننســـى أن 
هذه  قد اندلعت بســـبب غالبيـــة الحروب
النوعية من الموارد الطبيعية التي تعول 
عليها الكثير من الدول كسبب من أسباب 

تقدمها ورقيها.
ويضيف بـــأن هذا الملف يُعـــدّ ملحاً 

ي و

وطارئاً ولا يمكن أن ينتظر على الإطلاق، 
ي ب ي يوي

وذلـــك لأن عمليـــات التنقيب بدأت 
بالفعل داخـــل المنطقة الاقتصادية 
الحصريـــة لقبـــرص. وإذا لم تكن 
هنـــاك ردة فعـــل حيـــال عمليـــات 

التنقيـــب هـــذه فـــإن هـــذه المنطقة 
الاقتصاديـــة ســـيكون مُعترفـــاً بها لمن 

إ ب ي

بالتنقيـــب فيها. فضلاً عن أن  يقومون
ب ر و ي ي

هناك الكثير مـــن الدول التي لها الحق 
في تقاســـم هذه المـــوارد. وعلى الجانب 
رـرائيل ومصر  الآخـــر، فـــإن كلا مـــن إســ

والآخـــر اجتماعات مع ممثلـــي الولايات 
المتحدة فـــي منطقة مـــوارد الطاقة هذه. 
كما أن الشـــركات المشـــاركة في عمليات 
التنقيـــب لها علاقة بدول قوية كفرنســـا 

وإيطاليا.
أمـــا تركيـــا، فقد ظهـــرت في هذه
لهـــذه مضـــاد“ كـ“طـــرف  المنطقـــة 
القوى المذكورة. أي أن عزلتها على 
الســـاحة الدولية تتجلـــى في أبرز 

صورها.
وتصر سياسات أنقرة
أيضا على حماية سفنها
الحربية التي تنقب في 
مياه شرق المتوسط. وعلى

الطرف الآخر نجد 
أيضا أن القوى
الأخرى تبقي

على

نفسها.
ويؤكد الكاتب التركي على أن ســـباق

موارد الطاقة في شرق المتوسط يُعدّ 
من أكبر المشكلات التي
تعاني منها هذه
المنطقة، بل هي
أسوأها وأكثرها
واقعية وإلحاحا.
وفي القترة
الأخيرة، وعلى
إثر مواصلة
النظام

وتسري
البحر
لتكثيــ
ســـوا
وإســـر
أنها ع
الطاقة
وذلك ب
في أثي
وك
هاتسـ
اليونا
المتحد
مجــ
ال

و
ع
ال



يبدو أن تحالف أستانة، الذي 
تأسّس مطلع العام 2017، بات 

على المحكّ، أولا، بسبب معركة خان 
شيخون، والتي هي بحد ذاتها 

بمثابة معركة على آخر منطقة مما 
يسمى ”مناطق خفض التصعيد“ 

الأربع، التي كانت تضم مناطق 
درعا ودمشق وحمص وإدلب، 

إضافة إلى أنها، أيضا، آخر معركة 
لتمكين النظام السوري من استعادة 

سيطرته على المناطق التي كانت 
تحت سيطرة فصائل المعارضة 

المسلحة.
ثانيا، بسبب التوافقات 

الأميركية – التركية على ترتيبات 
المنطقة الآمنة، أو الحزام الآمن، أو 

ممر السلام في منطقة شرقي الفرات 
بمحاذاة الحدود التركية – السورية، 

بما يعنيه ذلك ربما، من ابتعاد 
تركيا عن روسيا، ما قد يفسر القلق 

الروسي مما يجري من ترتيبات 
أميركية – تركية في منطقة تشكل 

مساحتها ثلث سوريا.

ثالثا بسبب وصول الصراع 
السوري إلى مرحلة بات يتعذر فيها 

الصراع المسلح، لانتفاء أدواته، 
وأيضا بحكم تقاسم النفوذ في 

الجغرافيا السورية، بين الولايات 
المتحدة (شرقي الفرات) وتركيا 

على امتداد الحدود الشمالية 
لسوريا من جهة، وروسيا وإيران 
في الداخل والساحل السوري من 
جهة أخرى، الأمر الذي كان يحث 

على إيجاد وسائل وتوافقات ومنابر 
تفاوضية أخرى، لإيجاد حل لهذا 

الصراع الطويل والمعقد على الأرض 
السورية.

وللتذكير، فقد تأسّس تحالف 
أستانة لحلّ، وبالأصحّ لإدارة 

الصراع، في سوريا، قبل ثلاثة أعوام 
تقريبا، بين الدول الأكثر انخراطا في 
ذلك الصراع، وعلى الجبهتين، والتي 

عرفت في ما بعد، بالدول الضامنة 
لما سمي في حينه بـ“مناطق خفض 

التصعيد“ الأربع، في الجنوب 
ودمشق وحمص وإدلب.

وربما يجدر التذكير هنا بأن 
النظام السوري استعاد المناطق 

التي كانت خارجة عن سيطرته في 
مدينة حلب، أواخر العام 2016، 

مقابل تمرير حملة ”درع الفرات“ 
التي شنّتها تركيا مع فصائل سورية 

معارضة انطلاقا من 24 أغسطس 
عام 2016، ومكنتها من السيطرة 
على ريف حلب الشمالي، وصولا 

إلى مدينة جرابلس السورية (على 
الضفة الغربية لنهر الفرات قرب 

الحدود التركية)، ما يعطينا فكرة عن 
تقلبات وتحولات الأطراف الفاعلة 
في الصراع السوري، واشتغالها 

بحسب أجنداتها الخاصة، ويأتي 
ضمن ذلك عدم فهم انخراط تركيا، 

الداعمة للمعارضة السورية، في هذا 
التحالف مع شريكي النظام روسيا 

وإيران.
ومعلوم أنه في غضون الأعوام 

الثلاثة الماضية اشتغل تحالف 
أستانة على ثلاث مسائل.

المسألة الأولى، خلق مسار 
تفاوضي مواز للمسار التفاوضي 
لجنيف، وربما لفرضه كبديل عنه، 

بحيث عقد حتى الآن 13 جولة 
تفاوضية، من دون التوصل إلى 

نتائج ملموسة. 
والثانية الاتفاق على إيجاد 

مناطق خفض تصعيد، وهي الأربع 
التي تحدثنا عنها، بما يتطلبه الأمر 
من وقف القصف والأعمال القتالية، 

وإتاحة المجال لتأمين الحاجات 
الإنسانية التموينية والطبية 

للسوريين، وهو ما لم يحصل إذ 
على العكس تم استئناف القصف 

والتهجير. وبالمحصلة، سقطت 
مناطق خفض التصعيد الثلاث 

واحدة تلو الأخرى بيد النظام بدعم 
عسكري مباشر من روسيا، عبر 
القصف الجوي، ونحن الآن إزاء 

الصراع على المنطقة الرابعة. 
أما المسألة الثالثة في هذا 

السياق فهي السعي لتشكيل لجنة، 
أو إطار دستوري، لحل الصراع 

السوري، جرى تدشينه في مؤتمر 
سوتشي مطلع العام الماضي، من 

دون التوصل إلى أي نتيجة تذكر، 
ولا حتى على مستوى تشكيل 

اللجنة من أطراف ثلاث، النظام 
والمعارضة ومستقلين يمثلون 

المجتمع المدني.
على ذلك فإن المعركة الحاصلة 
في خان شيخون وفي منطقة إدلب 

عموما هي جزء من الصراع الدولي 
والإقليمي حول سوريا، وربما هو 
صراع يدشن المرحلة الأخيرة من 
النزاع المسلح فيها، سعيا من كل 

طرف لتعزيز مكانته التفاوضية من 
خلال الميدان، قبيل اجتماع القمة 

الثلاثية قريبا في العاصمة التركية 
أنقرة، المزمع عقده يوم 16 سبتمبر 

القادم، بين الرؤساء فلاديمير 
بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن 

روحاني.
أما بخصوص اختلاف أجندات 

المتصارعين، فإن تركيا تعتبر منطقة 
إدلب وريفها بمثابة امتداد لمجالها 

الأمني، كما أنها تتحسب من احتمال 
تدفق موجات جديدة من اللاجئين 

السوريين إلى أراضيها، في منطقة 
يعيش فيها حوالي أربعة ملايين من 
السوريين من سكانها ومن المشردين 

من مناطق أخرى، إضافة إلى أنها 
ترى أن وجودها في هذه المنطقة 

يعزز من مكانتها في التفاوض على 
المنطقة الآمنة مع الولايات المتحدة 

في شرقي الفرات، كما يعزز من 
مكانتها في تقرير مصير سوريا، 

إزاء الأطراف الآخرين.
أما بالنسبة لروسيا، وهي هنا 

تلعب دور الفاعل والمقرر، عن النظام 
وإيران، في مواجهة تركيا، فهي لا 

تريد وجودا قويا لتركيا في المنطقة، 
وحتى إن وافقتها على حساباتها 

الأمنية، إضافة إلى أن موسكو تريد 
الانتهاء من وجود المعارضة المسلحة 

في ريف حماة، ما يفضي إلى فتح 
الأوتوستراد الدولي بين دمشق 

وحلب، كما تريد التخلص نهائيا 
من جبهة النصرة، التي تؤاخذ 

تركيا على عدم الحسم معها، وربما 
استعمالها كورقة ضغط، علما أن 
تلك الجبهة لا تحسب نفسها على 

الثورة السورية، بل هي أضرت 
بشكل كبير بصورة تلك الثورة 

وبالسوريين.
على أي حال، فنحن إزاء 

احتمالين، فإما أن الأمور ستتم 
السيطرة عليها، وستتجه الأطراف 

المعنية، بعد لعبة عض الأصابع 
المتبادلة، إلى إيجاد توافقات 

تجدد تحالف أستانة، وإما توقفه 
عند حدوده بعد أن انتفى الغرض 

منه. وإما إنهاء التحالف مع ما 
يعنيه ذلك، من تموضع كل طرف 
في مواجهة الطرف الآخر، حيث 

الولايات المتحدة وتركيا في جهة، 
وروسيا وإيران في جهة أخرى، أما 

الشعب السوري، فهو وحده الذي 
يدفع الأثمان الباهظة نتيجة هذا 

الصراع الدولي والإقليمي الدائر في 
سوريا.
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في مثل هذه الأيّام، قبل عامين، 
ظهر علي عبدالله صالح الذي 

حكم اليمن ثلاثة وثلاثين عاما، للمرّة 
الأخيرة في مهرجان شعبي. كان ذلك 

في مناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس 
حزبه (المؤتمر الشعبي العام) الذي 

ليس معروفا هل يمكن إعادة الحياة 
إليه في غياب الرجل الذي صار 

أنصاره يسمّونه ”الزعيم“ بعد خروجه 
من السلطة.

لا يزال المهرجان الشعبي يوم 
الرابع والعشرين من آب – أغسطس 
2017 مهرجانا غريبا. ففي ذلك اليوم 

اكتشف علي عبدالله صالح، ولو 
متأخّرا، أن الحوثيين يطوقونه 

وأن مئات الآلاف من رجال القبائل، 
الذين غصت بهم شوارع صنعاء في 

المناسبة، ليسوا على استعداد للدفاع 
عنه وحمايته. أعطى هؤلاء إشارة 
أولى إلى أن كلّ شيء انتهى وذلك 

تمهيدا لتصفية الرجل في الثالث من 
كانون الأوّل – ديسمبر 2017.

حدث ذلك مباشرة بعد المهرجان 
الشعبي للذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام. بدل أن يبقى رجال 
القبائل في شوارع صنعاء، عادوا من 
حيث أتوا وتركوا علي عبدالله صالح 

وحيدا تحت رحمة الحوثيين، أي 
”أنصار الله“. هؤلاء كانوا اجتاحوا 

صنعاء في الحادي والعشرين من 
أيلول – سبتمبر 2014 وتحولوا إلى 
أسياد المدينة بعدما رفض الرئيس 

الانتقالي عبدربّه منصور هادي 
التصدي لهم وهم في محافظة عمران 

في طريقهم إلى العاصمة.
نسج علي عبدالله صالح علاقات 

عميقة وأقام مصالح مشتركة مع معظم 
قبائل الطوق، أي القبائل التي تتحكّم 
بمداخل صنعاء. لا يزال السؤال اللغز 

قائما إلى اليوم: لماذا انحازت هذه 
القبائل إلى الحوثيين؟ من الذي دفع 

ما يكفي من المال كي ينقلب موقف هذه 
القبائل منذ ما قبل وصول الحوثيين 

إلى صنعاء؟
في الواقع، كان للحوثيين دائما 

وجود في صنعاء، لكن احتلالهم 
الكامل للمدينة لم يبدأ إلا في الحادي 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014 

في ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به 
أنّها مريبة في أساسها الحسابات 

الخاطئة لرجل اسمه عبدربّه منصور 
هادي قبل توقيع اتفاق معهم في 

صنعاء بعد ساعات من سيطرة هؤلاء 
على العاصمة.

من المفيد العودة إلى ما حصل يوم 
24 آب – أغسطس 2017 في صنعاء من 

أجل محاولة فهم ما يدور حاليا في 
اليمن، خصوصا في الجنوب. تأكد 

في ذلك اليوم أنّ علي عبدالله صالح 
صار خارج المعادلة اليمنية، وذلك 

لسبب واحد أساسي على الأقلّ هو 
أن لا قوات عسكرية ذات شأن ووزن 
في إمرته. لم يعد سوى ورقة حوثية 

استخدمت طوال ثلاث سنوات وصار 
لا بدّ من رميها لاعتبارات مرتبطة 

بأحقاد شخصية لدى عبدالملك الحوثي 
على الرجل. من يتذكر خطاب زعيم 

الحوثيين، وهو خطاب تشفّ، مباشرة 
بعد تنفيذ جريمة اغتيال ”الزعيم“ في 

كانون الأوّل – ديسمبر 2017.
بدأت قصة تعرية علي عبدالله 

صالح في شباط – فبراير 2011. بدأها 
الإخوان المسلمون الذين نزلوا إلى 

الشارع بحجة الوقوف مع تظاهرات 
”الربيع العربي“. استكملها عبدربّه 

منصور هادي بمشاركة الفريق علي 
محسن صالح الأحمر، نائب رئيس 

الجمهورية الآن الذي شارك في 
الانقلاب الإخواني عندما انشقت 

الفرقة التي كان يقودها وانضمت إلى 
المعارك التي دارت داخل صنعاء من 

أجل إسقاط رئيس الجمهورية وقتذاك. 
في اليوم الذي تخلّى فيه علي عبدالله 

صالح عن السلطة، يوم 27 شباط – 
فبراير 2012، بدأت عملية إعادة تنظيم 
القوات المسلّحة كي لا يعود لمن صار 

الرئيس السابق أي نفوذ لديه داخلها. 
كان التركيز على الحرس الجمهوري 

الذي كان بقيادة العميد أحمد علي 
عبدالله صالح الذي عُينَّ سفيرا في 

دولة الإمارات، كما أُبعد في الوقت ذاته 
عدد من العسكريين والضباط الأمنيين 

الذين كانوا ينتمون إلى العائلة.
لا شكّ أن جزءا كبيرا من الصراعات 

التي دارت في السنوات التي سبقت 
الانقلاب الإخواني على عبدالله صالح، 

والحروب الست مع الحوثيين بين 
2004 و2010، كانت على خلفية التوريث 
واعتراض علي محسن صالح والشيخ 

حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر على 
أحمد علي عبدالله صالح.

انتهى علي عبدالله صالح في 
2012، قبل خمس سنوات من اغتياله 
بأوامر من عبدالملك الحوثي. من بين 

أكبر الأخطاء التي ارتكبت في التعاطي 
مع أزمة اليمن الاعتقاد أن هناك حلفا 
قويّا بين الرئيس الراحل والحوثيين. 

لم يكن من وجود لحلف في يوم من 
الأيّام. هناك جريمتان ارتكبتا في 
حقّ اليمن. أولاهما التخلّص من 

الجيش اليمني ومن ألوية الحرس 
الجمهوري تحديدا. والأخرى الاعتقاد 

أنّ في الإمكان التوصّل إلى اتفاقات 
مع الحوثيين، على غرار ”اتفاق السلم 

والشراكة“ في 2014 مباشرة بعد 
سيطرة ”أنصار الله“ على العاصمة.

ما نشهده اليوم في اليمن هو 
خارطة عسكرية وسياسية جديدة 
تقوم على سيطرة الحوثيين على 

شمال الشمال وعلى ميناء الحديدة 
مع جيب في تعز ووجود لما بقي من 

جيش ”الشرعية“، وهو جيش الإخوان 
المسلمين في مناطق أخرى مثل مأرب 
أو شبوة أو بعض مناطق الجنوب. لا 
يشبه التفكيك الممنهج للجيش اليمني 

سوى القرار بحل الجيش العراقي 

الذي اتخذ في العام 2003 بحجة أن 
الانتهاء من الجيش جزء من عملية 

”اجتثاث“ لحزب البعث. انتهى الأمر 
إلى تحوّل العراق إلى مستعمرة 

إيرانية، وإلى سعي ”الحشد الشعبي“ 
إلى أن يكون جيش المستقبل في عراق 

تسيطر عليه إيران.
في كلّ الأحوال، كان الحوثيون 
المستفيد الأوّل من انتهاء الجيش 
اليمني، خصوصا ألوية الحرس 

الجمهوري التي بقيت منها نواة تقاتل 
حاليا على جبهة الحديدة، حيث يسود 
الجمود منذ فترة لا بأس بها… بمباركة 

الأمم المتحدة.
بالنسبة إلى الأحلاف على الأرض، 

إن الحلف الوحيد هو ذلك الحلف 
العميق غير المعلن الذي يربط بين 

”أنصار الله“ والإخوان المسلمين في 
الجنوب والشمال والوسط.

لم يكن المشهد الذي ظهر فيه علي 
عبدالله صالح في صنعاء قويّا يوم 
24 آب – أغسطس 2017 سوى مشهد 

مزيّف. ما كتب للرجل قد كتب. من 
استثمر في قبائل الطوق التي تُستأجر 

ولا تُشترى، هو نفسه الذي استثمر 
في الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة 

ونسج علاقات مع الحوثيين في موازاة 
الحروب التي كانوا يتواجهون فيها 

مع علي عبدالله صالح.
ما نراه اليوم ليس مشهدا يمنيا 

جديدا وما أتيتُ على ذكره في هذا 
المقال ليس دفاعا عن علي عبدالله 

صالح، الذي يصعب إحصاء الأخطاء 
التي ارتكبها. ليست هذه السطور 

سوى محاولة لوضع الأمور في 
نصابها، وتفسير لماذا لا يوجد في 

الجنوب، في عدن، خصوصا وحتّى 
أبين، أي نوع من الثقة بـ“الشرعية“ 

وقواتها التي لم تحقق أي تقدّم على 
أي جبهة ما كان مفترضا أن تحقّق 

تقدّما على الأرض فيها… 

تحالف أستانة 

على محك منطقة 

{خفض التصعيد} في إدلب

عملية تعرية علي عبدالله صالح
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ككيااليل مااجد

المعركة الحاصلة في خان 

شيخون وفي منطقة إدلب 

عموما هي جزء من الصراع 

الدولي والإقليمي حول سوريا، 

وهو يدشن المرحلة الأخيرة 

من الصراع المسلح فيها، 

سعيا من كل طرف لتعزيز 

مكانته التفاوضية من خلال 

الميدان

من المفيد العودة إلى ما حصل 

يوم 24 أغسطس 2017 في 

صنعاء من أجل محاولة فهم ما 

يدور حاليا في اليمن، خصوصا 

في الجنوب. تأكد في ذلك اليوم 

 علي عبدالله صالح صار خارج 
ّ
أن

المعادلة اليمنية



عندما يقول الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إن على أوروبا 
أن تعيد هندسة نفسها لتطوي عقودا 

من الخلافات بين الغرب وروسيا، فهذا 
يكشف مقاربة مختلفة للاتحاد الأوروبي 

في علاقته مع روسيا ومراجعة كبيرة 
لعلاقته مع الولايات المتحدة. لا يعني ذلك 

أن روسيا ستتحول بين ليلة وضحاها 
من عدو إلى صديق، ولكن الحديث عن 

علاقات جيدة بين بروكسل وموسكو لم 
يعد خيانة لـ“شهداء“ الحرب الباردة.

الربط بين تضعضع العلاقة 
الأوروبية الأميركية والتقارب الأوروبي 

الروسي يبدو منطقياً. فالسياسة 
العنجهية للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حوّلت الحلفاء إلى خصوم 

ووحدت الخصوم في مواجهته.
ربما كان انسحاب واشنطن من 

معاهدة الأسلحة النووية قصيرة المدى 
القشة التي قصمت ظهر البعير. فعودة 

سباق التسلح بين القطبين الروسي 
والأميركي سيضع الدول الأوروبية في 
خطر. وترامب لا يكترث كثيرا لمثل هذه 
الأخطار طالما أن في انسحابه تطويراً 

لأسلحة ستدر أموالا عند بيعها.
صحيح أن روسيا هي التي تقود 

حملة عبر مجلس الأمن ضد عودة أميركا 
إلى تطوير منظومة أسلحتها وشروعها 

في إنتاج صواريخ تثير قلق موسكو 
وقلق الكثيرين حول العالم، ولكن 

دول الاتحاد الأوروبي تتفهم المخاوف 
الروسية في هذا المجال، وتتفهم أيضا 

ماذا يعني أن تنجر موسكو إلى هذا 
السباق.

انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق 
النووي مع إيران منح الأوروبيين مبررا 

آخر للتقارب مع الروس. فقد كان قرارا 
أنانياً تجاهل فيه تحالف بلاده مع 
الاتحاد الأوروبي. وها هي موسكو 
وبروكسل تقفان على ضفة واحدة 

لحماية الاتفاق والحفاظ على علاقاتهما 
الاقتصادية والسياسية مع طهران.

الانفتاح الأميركي على التفاهم مع 
روسيا حول ملفات الشرق الأوسط، 

وخاصة سوريا، ساهم في إدراك 
الأوروبيين أن شرط العداء المطلق 

للروس لا ينطبق سوى عليهم، فيما 
تتمتع واشنطن بحق اللعب على جميع 
الحبال بما ينسجم مع مصالحها فقط.

الدور الأميركي في دفع بروكسل 
لمراجعة علاقتها المتوترة مع موسكو، 
حضر أيضا في ضغط واشنطن على 

الدول الأوروبية لزيادة مساهمتها في 
ميزانية حلف الناتو. قد يتبادر إلى 

ذهن الأوروبيين سؤال من قبيل، لماذا لا 
نتصالح مع العدو الروسي بدلاً من أن 

نستسلم للابتزاز الأميركي؟
لا يريد الأوروبيون حرباً على 

أراضيهم مهما كلف الأمر، وردهم على 
ضم روسيا للقرم عام 2014، كان أكبر 

دليل على هذا التوجه.
الحرب الاقتصادية والدبلوماسية 
هي سقف أي مواجهة بين الأوروبيين 

والروس، هذا على الأقل ما يريده 
الأوروبيون وما مارسوه ليس فقط في 
حادثة القرم، وإنما أيضا في محاولة 
تسميم الجاسوس الروسي السابق 

سيرغي سكريبال وابنته على الأراضي 
البريطانية في شهر مارس عام 2018.

استبعاد الخيار العسكري ليس هو 
العامل الأخير الذي تستند عليه المراجعة 
الأوروبية للعلاقة مع روسيا. ثمة روابط 

اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة 
تجمع دولا في الاتحاد مع روسيا ترجح 

كفة الصداقة على العداء بين بروكسل 
وموسكو.

ثمة دول أوروبية عديدة انتقلت من 
الضفة الشيوعية إلى الضفة الرأسمالية 

منذ مطلع الألفية الجديدة، تؤيد فكرة 
وحدة القارة بدلاً من الاتحاد كتكتل 

تفرض فيه الدول القوية شروطها 
على الدول الضعيفة. هذه الدول 

تحتفظ برصيد جيد من العلاقات مع 
روسيا وربما يولد الضغط عليها نزعة 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وإبرام 

اتفاقيات اقتصادية ودفاعية مع موسكو.
ولا شك أن مخاوف تفكك الاتحاد 
الأوروبي تدفع ببروكسل إلى إعادة 
النظر في عدائها لموسكو. فالعلاقة 

الجيدة مع روسيا قد تمنعها من 
التحريض على انقسام التكتل وتفككه، 

سواء عبر التدخل في الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في دول الاتحاد، 

أو عبر تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد 
القريبة من موسكو.

ولم يعد خافياً على أحد، أن الولايات 
المتحدة ترغب بتفكك الاتحاد الأوروبي، 
أو بتعبير أدق ترامب هو من يريد ذلك، 

وهو من يحرض عليه سواء بدعمه 
طلاق لندن وبروكسل دون اتفاق، أو 

عرضه دعم الرئيس الفرنسي في خطوة 
انفصالية شبيهة بما فعله البريطانيون 

في استفتاء عام 2016.
حتى في حربه التجارية مع العالم، 

لم يمنح ترامب أي اعتبار لتحالف بلاده 
مع الاتحاد الأوروبي، وفرض الضرائب 

على دول الاتحاد وواصل تضييقه عليها 
لكي تبحث عن آفاق جديدة للتعاون 

الاقتصادي مع ”خصومه“ الروس 
والصينيين، وبالتالي منح ترامب 

الأوروبيين دافعاً جديداً للتقارب مع 
موسكو.

لن يستطيع الأوروبيون تسوية عقود 
من النزاع البارد مع روسيا بغمضة 

عين، ولن تنتهي المراجعة الأوروبية التي 
يريدها الرئيس الفرنسي في العلاقات 
مع روسيا بسرعة، فتتحول الخصومة 
إلى صداقة تزهر تحالفاً ينهي القطبية 

الأميركية الوحيدة للعالم. لن يحدث هذا 

بأشهر ولكن إن واصل ترامب أنانيته 
التي يمارسها تحت شعار ”أميركا 

أولا“، فسيبعث الدفء حتماً في عروق 
العلاقات الروسية الأوروبية الباردة.

الانفجارات التي تصر الحكومة 
العراقية على وصفها بالغامضة، 
تعطي انطباعا بأن الحكومة العراقية 

إما أنها لا تريد التورط مع أي جهة 
دولية، وإما أنها لا تعلم شيئاً مما 
يدور حولها وأن سيادتها ناقصة.

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، في تصريح صحفي 
نقله عنه موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ 

أنه ”ليس لإيران حصانة في أي مكان“، 
مضيفاً أن أيدي إسرائيل طويلة 
وستتحرك ضدها أينما تستدعي 

الحاجة، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل 
عما يُعتقدُ أنها غارات جوية على 

معسكرات الحشد الشعبي بالعراق.
ورغم هذا الوضوح، ورغم 

التصريحات الإسرائيلية بهذا الصدد، 
تنكر الحكومة العراقية ذلك وتصر 

على أن الأمر لا يعدو عن كونه تماسا 
كهربائيا مرة، وسوء خزن للصواريخ 
مرة أخرى، وحوادث غامضة أخرى، 
حتى أن أحد الناشطين الحقوقيين 

كتب على صفحته في فيسبوك تغريدة 
ساخرة تقول ”للمرّة 17 تماس كهربائي 
يحيل معسكراً لميليشيا الحشد الشعبي 

إلى أثرٍ بعد عين! والمغرضون يقولون 
إنّ الكهرباء ليست قويّة في العراق“.

ورغم الإقرار الإسرائيلي بمسؤولية 
تل أبيب عن هذه الانفجارات، إلا أن 
جمال جعفر آل إبراهيم (أبومهدي 

المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي تحاشى توجيه أي اتهام 

مباشر إلى إسرائيل، في بيان أصدره 
وتبرأت منه هيئة الحشد الشعبي، 
وهدد الولايات المتحدة بتحميلها 
المسؤولية ”فليس لدينا أي خيار 

سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا 
بأسلحتنا الموجودة حالياً واستخدام 
أسلحة أكثر تطورا، وقد انتظرنا طول 
هذه المدة لحين إكمال جميع تحقيقاتنا 

بدقة حول الموضوع، هذا وقد أبلغنا 
قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر 
أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا 

دون علم الحكومة العراقية طيرانا 
معاديا، وسنتعامل معه وفق هذا 

المنطلق وسنستخدم كل أساليب الردع 
للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا“.

بيان المهندس أظهر أن الخلاف 
بات عميقا بين قيادات الحشد الشعبي 

من خلال البيان، الذي أصدره رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، 

والذي يقول ”تؤكد رئاسة هيئة الحشد 
الشعبي أن ما نسب إلى نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي- بغض النظر 

عن صحة صدوره عنه- لا يمثل الموقف 
الرسمي للحشد الشعبي وأن القائد 
العام للقوات المسلحة أو من يخوله 

هو المعبّر عن الموقف الرسمي للحكومة 
العراقية وقواتها المسلحة“.

والأنكى أن الرئاسات الثلاث في 
العراق رفضت البيانين، و“دعت“ 
الحشد الشعبي إلى ضبط النفس.

هذا التناقض في التصريحات، 
والرعب الذي أصاب الميليشيات 

الإيرانية وهروبها من مواقع القصف، 
بعث الأمل في نفوس العراقيين بقرب 

تخلصهم من هذه الميليشيات، التي 
عاثت بأمن العراق وأفسدت وقتلت 

وفعلت الأعاجيب بهم، مما لم يشهدوه 
في تاريخهم كله.

بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق كان أكثر شجاعة 

من المهندس حين قال إنه ”من خلال 
طبيعة نيران حريق مخازن العتاد في 

معسكر الصقر جنوب بغداد، يظهر 
أن الأسلحة التي انفجرت غير عادية 

ولا تستعملها القوات العراقية ولا 
حتى الحشد الشعبي“، مضيفاً ”نعتقد 

أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة 
جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة 

من دولة استعمارية ظالمة بناء على 
وشاية عراقية خائنة“، في إشارة إلى 

إسرائيل.
إن تفجير مخازن الصواريخ 

الإيرانية في العراق سيستمر حتى 
آخر صاروخ، لكن الخطورة في الأمر 

أن الميليشيات الإيرانية تحتفظ 
بهذه الصواريخ الباليستية، التي 
لا يحتاجها العراق ولا يحتاجها 

الحشد الشعبي، وسط المناطق الآهلة 
بالسكان، مما يصيب السكان المدنيين 

الأبرياء بالأذى ويعرض أطفالهم 
للرعب والخوف ويدمر منازلهم، التي 
تعوضهم عنها الحكومة، كما جاء في 
بعض التقارير الصحافية، بمبلغ 25 

ألف دينار عراقي، وهو ما يساوي 
نحو 21 دولارا وهو ما يمثل استهانة 

واضحة بآلام العراقيين.
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سعيدة اليعقوبي

لم تفلح العقود التي تلت تحرر 
الدول الأفريقية من الاستعمار في 
تقديم نموذج للحداثة المتكاملة، تنتقل 

عدواه إلى دول المنطقة. وأخفقت التجارب 
السياسية والاقتصادية من جنوب 

أفريقيا وحتى كينيا وما بينهما من دول 
متطورة نسبيا في تقديم تجربة ناجحة 

تمثل مصدرا للإلهام في القارة.
غابت الدولة الرائدة واجتهد كثيرون 

في تطوير الأنظمة الحاكمة، ولم نجد 
النموذج الذي يحظى باهتمام نوعي 

من بعض القوى المؤثرة في التفاعلات 
الدولية، ومنها ينتقل شعاع النور 

الديمقراطي والتنموي إلى دول تعاني 
أزمات متفاقمة، ربما لأن الصراعات 

أخذت أنماطا مختلفة ولا توجد القوة 
المعنية بتقديم الدولة الجاذبة، وربما 
تفتقد القارة للحاضنة التي تعبر عن 

الحداثة بمعناها الشامل في القرن 21.
انتهت الحرب الباردة، وطويت معها 

إفرازات سياسية واقتصادية وأمنية 
عدة، وأصبحت تجربة الرأسمالية في 

كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسط 
بيئة اشتراكية مسألة عادية، وعدواهما 

انتشرت في المحيط المجاور، وبزغت دول 
في الشرق الآسيوي تناهز في تقدمها 
الاقتصادي دولا في الغرب الرأسمالي.
وبصرف النظر عما حققه المشروع من 

تأثيرات استراتيجية، إلا أنه يقف شاهدا 
على عمق التحولات في آسيا، واهتمام 

الولايات المتحدة وحلفائها بتسويق حالة 
نادرة في مكانها وزمانها لكبح جماح 

الاتحاد السوفييتي آنذاك وخلخلته 
وكسر شوكته العسكرية.

يستدعي ما جرى في آسيا منذ 
عقود نفسه في أفريقيا حاليا. ولا أعلم 

مدى دقة المقارنة في تقديرات المهمومين 
بما يدور من تطورات درامية، لكن 

أشعر أنها حاضرة ومنطقية في أذهان 
كثيرين، بشكل مباشر أو غير مباشر. 

فالقارة السمراء متوقع أن تستحوذ على 
المزيد من اهتمام قوى عالمية من الشرق 

والغرب، في وقت نجحت بعض الأطراف 
في تكريس وجودها بالطريقة التي تراها 

مناسبة لتحقيق مصالحها، ولا يزال هناك 
من يسعون إلى اللحاق بها.

أصبحت الصين أكبر راع في أفريقيا، 
ولا تخلو دولة مهمة في القارة، من 

شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى 
شرقها، إلا وتلاحقها بكين بالمساعدات 

والاستثمارات. مع ذلك لم تقدم لنا الدولة 
الشاهد على براعتها في الاقتصاد أو 

غيره، لأنها تفتقر للنموذج الديمقراطي 
الذي يصلح للتعميم. وهي ثغرة يمكن 

أن تعوق تمدد بكين في أفريقيا وغيرها، 
حتى لو بدت تجربتها الاقتصادية 

المتطورة وتصوراتها السياسية الصارمة 
تروق لبعض زعماء دول القارة.

تريد شعوب الدول الأفريقية نهضة 
اقتصادية تخرجها من الفقر إلى 

الرفاهية. تجري وراء الحداثة التي 
تمكنها من إنهاء التوترات والحروب، 
وترى أن التطور الديمقراطي الطريق 

الوحيد القادر على تجاوز الأزمات 
الناجمة عن هذه الحالة، وصهر 

الجماعات العرقية المتنوعة في بوتقة 
احترام حقوق الإنسان وتقديس الحريات 

والإعلاء من شأن المواطنة الغائبة.
ظهرت تجارب اقتصادية وسياسية 
واعدة، لكنها بقيت ناقصة أو مبتورة. 

لم تحقق التطور المتوازن على هذين 
المستويين. فإذا تقدم الأول تراجع الثاني. 

وإذا تقدما معا أرخت مشكلات أمنية 
بظلالها على المشهد العام، بما يعوق 

الوصول إلى الدولة ”القُدوة“ أو الملهمة 
في أفريقيا، التي تحتاج بيئة مناسبة 

لرعايتها، وتوفير العوامل اللازمة 
لتجسيد نموها.

قد يكون السودان هذه الدولة الغائبة 
في القارة، إذا مضت عملية التوافق 

السياسي بين الأطراف العسكرية والمدنية 
إلى سبيلها الإيجابي، بعد أن قاد التفاهم 

إلى توقيع اتفاق لتقاسم السلطة، يؤدي 
نجاحه في النهاية إلى تحاشي سنوات 
الفشل الماضية بكل ما تنطوي عليه من 

إخفاقات سياسية واقتصادية وأمنية 
واجتماعية.

لدى السودان فرصة كشفها اهتمام 
إقليمي ودولي كبير لتخليصه من تحالف 
العسكريين والإسلاميين، وتوفير أجواء 

داخلية جيدة لتفكيكه، وقدمت وعود 
صريحة وضمنية لتخطي صفحته. وثمة 

تعهدات بمساعدة السودان اقتصاديا 
لإخراجه من أزماته المتراكمة، إذا نجح 

في توفير السلام الشامل، وأنهى الحلقات 
القاتمة من المعارك التي سادت ربوعه.
يمتلك السودان موقعا مميزا في 

القارة، وموارد طبيعية لم تستغل بعد، 
وتاريخا طويلا في التعاطي السياسي، 
وطيفا واسعا من النخب الواعية. وبات 
محطة مهمة في صراعات قوى إقليمية 

ودولية مختلفة، في ظل التفكير فيه 
كمركز للعديد من المشروعات التنموية.

قدم التعامل مع الأزمة الأخيرة صورة 
جيدة للتفاهم السياسي على قاعدة 
التنازلات المتبادلة وتغليب القواسم 

المشتركة، لفتت انتباه بعض الدوائر 
للتفكير في أن يصبح السودان النموذج. 

ويبقى أن عليه النجاح في استكمال 
تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية 

المنوط بها تهيئة البلاد للدخول في 
مرحلة من الأمن والاستقرار، وما يستلزم 
من ضوابط محكمة ونزيهة في السياسة 
والاقتصاد وملحقاتهما، وكل ما يحملانه 

من مصداقية وشفافية.
بدأت قوى كثيرة تعمل على غلق 

صفحات الحروب الإقليمية. وأخذت دول 
متعددة تجتهد لدخول النادي من أبوابه 

التنموية وما تحتاجه من بيئة مواتية 
عمادها الاستقرار. ولعل محاولات إثيوبيا 

في هذا المجال مؤخرا تقف شاهدا على 
الرغبة العارمة. وكان من الممكن أن تصبح 

نموذجا غير أن مشكلاتها الداخلية 
والخارجية بحاجة لوقت لحلها، ما يحد 

من الطموحات التي راهنت على أنها 
الدولة المركز في المنطقة حاليا.

يرى سودانيون أن أمامهم فرصة 
كبيرة لتجاوز عقود الجفاف. ولذلك 

تراجع جزء كبير من خلافهم السياسي 
والاجتماعي، وحتى المحاصصة كقاسم 

في الخطاب السوداني تم تجاوز 
محدداتها التقليدية في تشكيل المجلس 

السيادي والحكومة وتغليب فكرة 
المواطنة. ويحدو الأمل قوى سياسية من 

ألوان متنوعة ليكون بلدها النموذج الذي 
تصنعه بنفسها، دون رعاية مباشرة من 
قوى خارجية. فقد فات الأوان الذي تتم 

فيه صناعة الدول على مقاس قوى كبرى 
وتدشينها لأهداف استراتيجية جماعية.

يمكن أن يحظى السودان بمساعدات 
قوى مختلفة لتطوير هياكله ودعم 
تقدمه، طالما أنه قادر على مواجهة 
التحديات، ويملك من المقومات ما 

يساعده على مجابهتها والتغلب عليها، 
لأن الدول العاجزة والمستسلمة تنخر 

فيها الصراعات، وتتصاعد فيها تصفية 
الحسابات الخارجية. ومر السودان 

بتجربة قريبة من ذلك طوال عهد 

الرئيس المعزول عمر حسن البشير، 
عندما استهوته لعبة الانحياز لدول على 
حساب أخرى، وكادت تقضي الانتهازية 

السياسية على مستقبل البلاد.
تحاول النخبة السودانية الاستفادة 

من دروس الأزمة الأخيرة والبناء على 
نتائجها، وعدم العودة إلى الفشل، 

وتحقيق تقدم شامل باعتباره فريضة 
تقطع الطريق على الأجسام الغريبة التي 

تنشر التطرف كآفة تخرب المجتمعات، 
وتقلق روافده قوى كثيرة في العالم، بعد 

أن تحول السودان في عهد البشير إلى 

ملاذ آمن لقيادات متشددة، ومنه بدأت 
تبث سمومها في دول المنطقة.

يمكن أن يصبح السودان نموذجا 
مضيئا وحداثيا في أفريقيا. ويمكن أن 
يكون نموذجا مظلما ومركزا للتخلف. 

الكرة في ملعب من يديرون معادلة 
السلطة ومن يشاركون فيها إيجابا 

أو سلبا من قوى معارضة. إذا كانت 
فرص الفريق الأول متفوقة على الثاني 
حاليا، فعلى أصحابه تقديم التطمينات 

الواجبة والإنجازات السريعة لزيادة رقعة 
المساندة في الداخل والخارج.

السودان من بؤرة صراعات إلى مركز إقليمي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري

روسيا الصديقة وأميركا العدوة تفجير الصواريخ الإيرانية 

في العراق سيستمر
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخليل االشلش ةة اها د

ي ر ب 

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

إن واصل ترامب أنانيته التي 

يمارسها تحت شعار {أميركا 

 في 
ً
أولا}، فسيبعث الدفء حتما

عروق العلاقات الروسية الأوروبية 

الباردة



 مســقط - أعلنـــت حكومـــة ســـلطنة 
عمـــان عن تســـجيل انخفـــاض حاد في 
عجـــز الموازنـــة فـــي النصـــف الأول من 
العـــام الحالي، والذي قالـــت إنه تقلص 
بنســـبة 53 بالمئة على أســـاس ســـنوي 
ليصل إلى 660.6 مليون ريال (1.72 مليار 

دولار).
وتمثل تلك الأرقام نقلة نوعية كبيرة 
يمكن أن تعـــزز الثقة باقتصـــاد البلاد، 
التـــي تعاني مـــن اختـــلالات كبيرة في 
المؤشـــرات المالية، أدت إلـــى تراجع ثقة 
الأســـواق بسنداتها الســـيادية وارتفاع 

تكاليف اقتراضها.
الوطني  المركـــز  بيانـــات  وأظهـــرت 
للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي) 
أن عجـــز الموازنة فـــي النصف الأول من 
العام الحالي بلغ نحو 660.6 مليون ريال 
(1.72 مليـــار دولار) مقارنة مع 1.4 مليار 
ريـــال (3.64 مليـــار دولار) فـــي النصف 

الأول من عام 2018.
وكانـــت بـــوادر تحســـن التوازنات 
الماليـــة قـــد ظهرت فـــي الشـــهر الماضي 
حين أعلنت مســـقط عن بيانات مشابهة 
أكدت تراجع عجز الموازنة خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 

67 بالمئة بمقارنة سنوية.

وقـــد أدت تلـــك الأرقام إلى تحســـن 
الثقة باقتصـــاد البـــلاد وتراجع عوائد 
مقيـــاس  وهـــي  الســـيادية،  الســـندات 
تكلفـــة الاقتـــراض مـــن أســـواق المـــال 

العالمية.
وأظهرت بيانـــات أمس أن الإيرادات 
العامة للســـلطنة قفزت خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي بنسبة 11.4 بالمئة 
بعد فرض عدد من الرســـوم والضرائب 

الجديدة.

وبلغ حجـــم إيرادات الموازنة في تلك 
الفترة نحو 5.51 مليار ريال (14.3 مليار 
دولار) مقارنـــة بنحـــو 4.94 مليـــار ريال 
(12.8 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
أما على صعيـــد النفقات الحكومية 
فقد تراجعـــت خلال النصـــف الأول من 
العـــام الحالـــي بنســـبة 2.8 بالمئـــة بعد 

ترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية. 
وبلغ الإنفاق الكلـــي في الموازنة في تلك 
الفتـــرة نحو 6.17 مليـــار ريال (16 مليار 
دولار) مقارنـــة بنحـــو 6.35 مليـــار ريال 
(16.54 مليار دولار) في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
أن  الجديـــدة  البيانـــات  وترجـــح 
يتراجـــع عجز الموازنة فـــي مجمل العام 
الحالي بدرجة كبيـــرة عن العجز الأولي 
الـــذي تضمنتـــه الموازنـــة مطلـــع العام 
الحالي والـــذي يبلغ 2.8 مليار ريال (7.3 

مليار دولار).
وكانت عُمان قد أطلقت خطة خمسية 
تمتد من عـــام 2016 إلى عام 2020 تهدف 
إلى تنويع مصادر الدخل، بهدف خفض 
الاعتمـــاد على إيرادات صـــادرات النفط 
بمقـــدار النصـــف، وذلـــك بعـــد تصاعد 
ضغوط هبوط أســـعار الخام على المالية 

العامة للبلاد منذ عام 2014.
وتســـاهم صناعـــة النفـــط بنســـبة 
النـــاتج  مـــن  بالمئـــة   44 بنحـــو  تقـــدر 
تســـتهدف  بينمـــا  الإجمالـــي،  المحلـــي 
مســـقط خفضهـــا إلـــى 22 بالمئـــة فقـــط 
بحلـــول العام المقبل من خلال اســـتثمار 
106 مليـــارات دولار علـــى مـــدى خمس 

سنوات.
وكانت الأوضاع المالية لسلطنة عمان 
قـــد بلغت مرحلة حرجة في وقت ســـابق 
من العـــام الحالـــي بســـبب تراجع ثقة 
الأســـواق المالية في سنداتها السيادية، 
لكنهـــا تراجعت عن تلك المســـتويات في 

الأشهر الأخيرة.

أن  عالميـــة  تقاريـــر  ذكـــرت  لنــدن -   
الاقتصاد الإيراني يتجـــه لانكماش غير 
مسبوق منذ الحرب الطويلة مع العراق 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي بســـبب 
الشلل الذي فرضته العقوبات الأميركية 

الشاملة.
ويرجـــح صندوق النقـــد الدولي في 
آخر تقاريره في يوليو أن يتسع انكماش 
الاقتصـــاد الإيراني إلـــى 9.3 بالمئة هذا 
العام، وهو رقم أسوأ بكثير من تقديراته 
السابقة في أبريل التي توقعت انكماشا 

بنسبة 6 بالمئة.
وســـيكون هـــذا الانكماش الأقســـى، 
نهايـــة  منـــذ  إيـــران  تشـــهده  الـــذي 
حـــرب الثمانـــي ســـنوات مـــع العـــراق 

في عام 1988.
وتعكس تقديرات الصندوق، التي لن 
يصـــدر تعديل لها حتـــى نوفمبر المقبل، 
إلغاء واشـــنطن لجميع إعفاءات شـــراء 
النفـــط الإيراني في مايـــو، والتي جاءت 

بعد التقديرات السابقة.
جميـــع  التقديـــرات  تلـــك  وتفـــوق 
وطـــأة  بشـــأن  المتشـــائمة  التوقعـــات 
العقوبات على الاقتصاد الإيراني، حيث 
إيكونوميكس  فوكوس  مؤسســـة  ترجح 
انكماشـــا بنســـبة 5.9 بالمئة فـــي العام 
المالـــي الإيراني الـــذي ينتهي في مارس 

.2020
ويقول ســـتيف جونسون في تحليل 
في صحيفة فايننشـــال تايمـــز إنه مهما 
كان نطـــاق الركـــود هـــذا العـــام، فإنـــه 
ســـيوجه ضربة قاضية لبلد يعرف جيدا 
قســـوة التراجع الاقتصـــادي ويضم 83 

مليون نسمة.
روبرتســـون،  تشـــارلز  ويخشـــى 
كبيـــر اقتصاديـــي رينيســـانس كابيتال 
الاستشـــارية مـــن أن توقعـــات صندوق 
النقد القاتمة بشـــأن نمو اقتصاد إيران 

”قد يتبين أنها متفائلة فوق الحد“.
ويضيـــف أن ”بيانات الناتج المحلي 
الإجمالـــي الإيراني ســـتكون مؤلمة هذا 
العـــام“ وأنـــه لـــن يتفاجـــأ إذا انكمش 
الاقتصـــاد بمعـــدلات تفـــوق انكماشـــه 
بنسبة 9.9 في عام 1984 ونحو 9.5 بالمئة 

في عام 1988.
ويشـــير حســـن حكيميـــان رئيـــس 
الرابطـــة الاقتصاديـــة الإيرانية الدولية 
إلى أن التوقعات قبل انسحاب واشنطن 
من الاتفـــاق النووي، كانـــت ترجح نمو 
اقتصاد إيران هذا العام بنســـبة 4 بالمئة 
ما يعني أنه سيخســـر أكثر من 10 بالمئة 
من الناتج المحلي حتى إذا كان الانكماش 

بنسبة 6 بالمئة.
ويقول جـــون ســـفاكياناكيس، كبير 
اقتصاديـــي مركز الخليـــج للبحوث في 
الرياض، إن الإيرانيين شـــهدوا 8 أعوام 
من الجحيـــم فـــي الثمانينـــات حين تم 

تحويل الاقتصـــاد بالكامل إلى المجهود 
الحربي.

الإيرانـــي  الاقتصـــاد  أن  وأضـــاف 
يتفكك منذ عـــام 2000 ”وهم ينتقلون من 
سيء إلى أســـوأ. السياسة عطلت تماما 
إمكانية النمو. جميـــع البلدان المصدرة 
للنفط تمتعت بأداء جيد، عدا إيران التي 

لم تستطع اغتنام الفرصة“.
وأشـــار حكيميـــان إلـــى أن اقتصاد 
إيـــران كان ينمـــو قبـــل الثـــورة في عام 
1979 بنســـبة 9 بالمئة وهي النسبة التي 
حققتهـــا الصـــين خـــلال فتـــرة نموها. 
ومعـــدل  إيـــران  اقتصـــاد  حجـــم  وكان 
النمـــو الاقتصـــادي أكبـــر مـــن كوريـــا 

الجنوبية.
يغيـــروا  لـــم  أنهـــم  لـــو  وأضـــاف 
الاتجـــاه، لكانت إيـــران واحدا من نمور 
النمو الآســـيوية لأنها مـــن أكثر البلدان 
المصـــدرة للنفط تنوعـــا. إمكانات إيران 
كانـــت موجـــودة ولا تـــزال لـــولا ســـوء 

الإدارة.
معـــدل  إن  ســـفاكياناكيس  ويقـــول 
التضخـــم الرســـمي هـــو 48 بالمئـــة لكن 
”الإيرانيـــين ســـيقولون لك إنـــه نحو 80 
بالمئـــة، أما معدل البطالـــة فهو 25 بالمئة 
على الأقل، وليس 12 بالمئة التي يذكرها 

المصرف المركزي الإيراني“.

أما ســـعر صرف الدولار البالغ نحو 
12 ألف تومان في الســـوق السوداء فهو 
يعادل 3 أضعاف الســـعر الرسمي البالغ 
4.2 ألف تومـــان، ما يزيد تكلفة الســـلع 

التي تستطيع طهران استيرادها.
للفايننشـــال  حكيميـــان  ويؤكـــد 
تايمـــز أن ”تجربة الإيرانيـــين العاديين 
مؤلمـــة. هناك تقاريـــر متزايدة عن نقص 
الأدوية وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
بنحـــو 75 بالمئـــة رغـــم أنهـــا معفاة من 
العقوبات“ بسبب عزلة إيران عن النظام 

المالي.
ويقـــول ”ليـــس هناك شـــك فـــي أن 
الإيرانيين العاديـــين يعانون آلاما هائلة 
خاصة أن العقوبـــات الجديدة باغتتهم 
فجـــأة وخـــلال فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة 

للغاية“.

أن  إلـــى  أوبـــك  بيانـــات  وتذهـــب 
إنتـــاج النفـــط الإيرانـــي تراجـــع مـــن 
3.5 مليـــون برميـــل يوميـــا قبـــل فرض 
العقوبـــات الأميركية فـــي نوفمبر 2018 
إلـــى 2.2 مليـــون فـــي يوليـــو الماضي. 
وتراجعـــت الصـــادرات بأكثـــر مـــن 80 

بالمئة.
لـــو  حتـــى  أنـــه  حكيميـــان  ويـــرى 
استطاعت إيران بيع النفط فإن القبضة 
الحديدية للولايـــات المتحدة على النظام 
المصرفـــي العالمـــي تشـــل قدرتهـــا على 
وضـــع يدهـــا علـــى إيـــرادات عمليـــات 

البيع.
ويؤكد ذلك سفاكياناكيس بالقول إن 
العقوبـــات على صادرات الطاقة مرتبطة 
بالجانـــب المالـــي، وإذا أرادت أي جهـــة 
شراء النفط الإيراني، فإنها لن تستطيع 
لأن المؤسسات المالية لا تستطيع تسهيل 

الصفقات.
وتشير توقعات فوكوس إيكونوميكس 
إلى جوانب أخرى للضـــرر الذي أصاب 
ترجيـــح  مثـــل  الإيرانـــي،  الاقتصـــاد 
تراجع الاســـتهلاك الخاص هـــذا العام 
بنســـبة 2.8 بالمئـــة وتراجع الاســـتهلاك 
الحكومي بنســـبة 1.8 بالمئة وانخفاض 
الـــواردات والصـــادرات بأكثـــر مـــن 20 

بالمئة.
إلـــى  تايمـــز  فايننشـــال  ونســـبت 
ســـفاكياناكيس قولـــه إن ”فقـــدان الثقة 
يجعـــل مـــن الصعـــب القيـــام بالأعمال 
مـــع بقية العالـــم… قصة الأمـــد الطويل 
للاقتصـــاد الإيرانـــي كئيبـــة إلـــى حـــد 
كبيـــر. أعتقد أن التومان سيســـتمر في 

السقوط“.
ويضيـــف أن ”الاقتصـــاد الإيرانـــي 
يعانـــي عددا كبيـــرا من المشـــكلات إلى 
درجـــة أنهـــم لا يعرفون فـــي الواقع من 
أين يبـــدأون. هناك أوجه تشـــابه كثيرة 
مـــع فنزويـــلا. هم لـــم يصلوا إلـــى تلك 
المرحلـــة حتـــى الآن، لكنهـــم يتبعون ما 
مـــر به الاقتصـــاد الفنزويلي قبل بضعة 

أعوام“.
ويستبعد حكيميان أي ”تحول كبير 
في الموقـــف الإيراني“ حتـــى إذا تراجع 
تأثيـــر العقوبـــات وكان هنـــاك زخم في 
الجهـــود الراميـــة إلـــى جذب الســـياح 
الأجانـــب بعـــد قـــرار إلغـــاء متطلبـــات 

التأشيرة للزوار من الصين.
ويقول ”ليس من الصعب أن نتصور 
أن يكـــون البيـــت الأبيـــض قـــادرا على 
الضغـــط علـــى الاقتصـــاد الإيراني في 

المرحلة المقبلة“. 
ويضيـــف أنه علـــى المـــدى الأطول، 
لا بـــد من ربط نهوض إيـــران اقتصاديا 
بحل مشكلاتها في السياسة الخارجية، 
وهي مسألة صعبة التصور في الظروف 

الحالية.
وأكـــد أن ”رأس المـــال البشـــري في 
إيران جيد جدا وكذلك الثروات والموارد 
الطبيعيـــة، وهذا يعني أن اللعنة الأبدية 
والمصيـــر المظلـــم مرتبطان بسياســـات 

النظام“.

الثقافـــة  وزيـــر  كشـــف   - بغــداد   
والســـياحة والآثار العراقـــي عبدالأمير 
الحمدانـــي، عن رصـــد 75 مليـــار دينار 
(64 مليون دولار) لإنشـــاء قرى سياحية 
أور  مدينـــة  وتطويـــر  الأهـــوار،  فـــي 
الأثريـــة موزعـــة بالتســـاوي على مدى

 5 سنوات.
وقال بيـــان لوزارة الثقافة إن الوزير 
بحـــث مع رحيم الخاقاني رئيس مجلس 
محافظـــة ذي قـــار، ســـبل تطويـــر واقع 
بالبنى  والنهـــوض  والآثـــار  الســـياحة 
التحتية للمؤسســـات الثقافية والمرافق 

العمرانية في الأهوار والمناطق الأثرية.
ونســـب البيان إلـــى الحمداني قوله 
إن الوزارة تسعى لإنعاش الاستثمار في 
القطاع الســـياحي لأن واقع السياحة لا 

يمكن أن ينهض دون القطاع الخاص.
وأضاف أن الـــوزارة رصدت تمويلا 
بقيمـــة تقـــارب 13 مليون دولار ســـنويا 
لمشاريع الأهوار والآثار ولمدة 5 سنوات، 
ســـيجري اســـتثمارها في إنشـــاء قرى 
سياحية في الأهوار، وتطوير مدينة أور 

الأثرية.
وأكـــد الخاقانـــي أن قطـــاع الثقافة 
والســـياحة في محافظة ذي قار تعرض 
لظلم كبير علـــى مدى عقود وأنه بحاجه 

حاليـــا إلى جهـــود كبيرة مـــن الحكومة 
المركزية.

الاقتصادية  اللجنة  تقديرات  وتشير 
في مجلس المحافظة إلى أن ما يصل إلى 
مليون ســـائح يزورون مناطـــق الأهوار 
ســـنويا، لكنهـــا تؤكـــد أن تلـــك المناطق 
تفتقر إلى أبســـط الخدمـــات والاهتمام 

الحكومي.

وقال رئيس اللجنة رشـــيد الســـراي 
إن زوار مناطق الأهوار في محافظة ذي 
قار يأتون من مختلف محافظات العراق، 
إضافة إلى السائحين الأجانب والبعثات 

الأخرى.
الأهـــوار  مناطـــق  أن  وأضـــاف 
تفتقر إلى أبســـط الخدمات الأساســـية 
لفـــرص  الحكومـــي  الإهمـــال  بســـبب 
تطويـــر تلك المواقـــع وجعلهـــا من أهم 
المناطق الســـياحية في البـــلاد، وهو ما 
يمكـــن أن يحقـــق إيرادات تدعـــم خزينة 

الدولة.
وأوضح أن أبســـط التقديرات تشير 
إلى إمكانيـــة تحقيق إيـــرادات بقيمة 5 
مليارات دينار ســـنويا من الرسوم فقط، 
فضـــلا عن عوائـــد النشـــاط الاقتصادي 
المحلي وتوفير الآلاف مـــن فرص العمل 

الدائمة والمؤقتة.
المتردية  ”الأوضـــاع  الســـراي  وقال 
لتلك المناطق ناتجة عن إهمال مؤسسات 
الحكومـــة الاتحاديـــة التـــي لـــم تقـــدم 
شـــيئا، بل إنهـــا تمنع أي طـــرف محلي 
مـــن تطويرها“. وأكـــد إمكانية مضاعفة 
الإيرادات وفرص العمل بشـــكل كبير إذا 
ما توفرت المرافق الســـياحية والخدمية 

المناسبة.

الإثنين 102019/08/26

السنة 42 العدد 11448 اقتصاد

دولار  مليـــون   64 خصصنـــا 

لإنشاء قرى سياحية في الأهوار 

وتطوير مدينة أور 




عبدالأمير الحمداني

ثروة سياحية مهملة

بحثا عن عملة الشيطان الأكبر

موارد إيران كبيرة لكن 

المصير المظلم مرتبط 

بسياسات النظام

حسن حكيميان

توقعات صندوق النقد 

القاتمة قد يتبين أنها 

متفائلة جدا

تشارلز روبرتسون

اقتصاد إيران في أقسى انكماش 

منذ حربها مع العراق

صندوق النقد يرجح انكماشا بنسبة 9.3 بالمئة هذا العام

أكد خبراء وتقارير عالمية أن الاقتصاد الإيراني سيتلقى ضربة قاضية من 
تفاقم الانكماش المتوقع. واستبعدوا أي أمل لنجاة الاقتصاد إلا إذا حصل 

تغيير في سياسات طهران الخارجية.

1.7
مليار دولار عجز الموازنة العمانية 

في النصف الأول من العام مقابل 

3.64 مليار قبل عام

العراق يبدأ إنشاء قرى سياحية 

في الأهوار

من المتوقع أن تتحســــــن ثقة الأســــــواق المالية بســــــلطنة عمان بدرجة كبيرة 
بعد أن تمكنت من تســــــجيل خفض كبير في عجز الموازنة بعد نجاحها في 
ــــــز الإيرادات من خلال إصلاحات واســــــعة لمعالجة  ــــــص الإنفاق وتعزي تقلي

اختلالات المؤشرات المالية.

عجز ميزانية سلطنة عمان

ينخفض بنسبة 53 بالمئة



 بيــروت - تعهدت الحكومـــة اللبنانية 
صعيـــد  علـــى  ســـريع  تقـــدم  بإحـــراز 
الإصلاحـــات لمواجهـــة أزمـــة اقتصادية 
متفاقمـــة دفعـــت وكالـــة فيتـــش لخفض 
الأســـبوع  الائتمانـــي  لبنـــان  تصنيـــف 

الماضي.
وقـــال الرئيـــس ميشـــال عـــون، بعد 
تصنيفهـــا  فيتـــش  وكالـــة  خفضـــت  أن 
للبنان من بي ســـالب إلى سي.سي.ســـي 
لمخاوف متعلقة بخدمة الدين، إن ”الأزمة 
الحاليـــة تتشـــكل منـــذ ســـنوات طويلة 
لكن الجميع يســـاهم حاليـــا في معالجة 

أسبابها“.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندرد أنـــد بورز 
للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريرها 
الدوري، وقررت إبقاء تصنيف البلاد على 
ما هو عليه، أي عند بي ســـالب مع نظرة 

متشائمة.
وتعتبر ستاندرد أند بورز احتياطات 
العملـــة الأجنبية في لبنـــان كافية لخدمة 

الدين الحكومي ”في المدى القريب“.
غير أن وزير المال اللبناني علي حسن 
خليـــل أكـــد لوكالـــة رويتـــرز أن تقريري 
فيتـــش وســـتاندرد اند بورز أشـــارا إلى 
الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه 

الحكومة كثيرا.

وقـــال إن ”هذا التصنيـــف هو تذكير 
للبنـــان بأن عمل الحكومـــة ليس ترفا بل 

ضرورة قصوى في المرحلة القادمة“.
وأضاف ”التصنيف يصف الأمور كما 
نعرفها ونعمل علـــى معالجتها من خلال 
الإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي بدأنا بها 

وسنزيد وتيرتها“.
واســـتطرد بالقول ”نحن ســـنتصرف 
بمســـؤولية مع التقرير ولدينا ثقة بأننا 
سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد 

من الاستقرار“.
ويواجه لبنـــان أحد أكبر أعباء الدين 
العام في العالم والذي يبلغ 150 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، كما يعاني بطئا 

في النمو الاقتصادي منذ سنوات.
وتتعرض الأوضاع المالية الحكومية، 
التي تعاني من الفساد والإهدار، لضغوط 
بســـبب تضخـــم القطاع العـــام وتكاليف 
خدمـــة الديـــون ودعـــم شـــركة الكهرباء 

الحكومية.
وحذر سياسيون لبنانيون من حدوث 
أزمة مالية إذا لـــم يتم إجراء إصلاحات. 
وتزايد الحافز لتطبيق إصلاحات بسبب 
بطء تدفق الودائع للقطاع المصرفي الذي 

يعد مصدرا مهما لتمويل الدولة.
وتحاول الحكومة الآن وضع ماليتها 
العامـــة فـــي مســـار أكثر ثباتـــا بخفض 
العجـــز في موازنـــة 2019 وخطة لإصلاح 
قطـــاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي 
يستنزف الموارد بينما يعاني اللبنانيون 

من انقطاع الكهرباء بشكل يومي.
وقالت فيتـــش في أحدث تقاريرها إن 
خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس 
تصاعـــد الضغوط على نمـــوذج التمويل 

للبنـــان وتزايد المخاطـــر المحيطة بقدرة 
الحكومة على خدمة ديونها.

وأكدت أن بيروت تحتاج إلى تدفقات 
كبيرة لـــرؤوس أمـــوال لتغطيـــة العجز 
الكبيـــر في كل مـــن الموازنة والحســـاب 

الجاري.
وتوقـــع التقريـــر أن يحقـــق لبنـــان 
تقدما بشـــأن الإصلاحات لتحســـين ثقة 
المستثمرين في ضوء ضعف تدفق العملة 

الأجنبية.
لكنه أضاف أنـــه قد يخفض تصنيفه 
أيضا خلال الستة أشهر إلى الاثني عشر 
شـــهرا المقبلة إذا استمر انخفاض ودائع 
البنوك واحتياطـــات العملة الأجنبية في 

البنك المركزي.
وجـــاء في التقرير ”اســـتمرار ضعف 
تدفقـــات العملـــة الأجنبيـــة واســـتخدام 
احتياطـــات العملـــة الأجنبية فـــي البنك 
المركـــزي لتغطية خدمـــة الدين الحكومي 
مـــن شـــأنه أن يختبر قـــدرة البلـــد على 

مواصلة ربط العملات“.
وكانـــت وكالة موديـــز قد خفضت في 
يناير الماضي تصنيف لبنان إلى سي.أي.

أي 1.
ودعا إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال 
والموازنة فـــي المجلس النيابي إلى تنفيذ 
الإصلاحات فـــي موازنـــة 2019 واعتماد 
موازنة 2020 في أجواء استقرار سياسي.
وتســـبب الشـــلل الـــذي عانـــت منه 
الأجهـــزة الحكوميـــة من وقـــت إلى آخر 
والتشاحن السياســـي على مدى سنوات 
منذ انتهاء الحـــرب الأهلية عام 1990 في 
عرقلـــة تطويـــر البنية التحتيـــة وتنفيذ 
الكثيـــر من الإصلاحـــات المطلوبة اليوم. 
ودارت البلاد بلا موازنة عامة في الفترة 

من 2005 إلى 2017.
وقالـــت فيتـــش إن عـــدم الاســـتقرار 
السياســـي وعدم فعالية أجهزة الحكومة 
ثقـــة  أمـــام  مشـــكلة  يمثـــلان  زالا  مـــا 

المستثمرين في البلاد.
ونســـبت روتيـــرز لرئيـــس الأبحاث 
فـــي مجموعـــة أشـــمور العالميـــة لإدارة 
الاســـتثمار جان ديهن قوله إن ”تخفيض 
التصنيف ربما لا يكون له تأثير ملموس 
على حيازات المســـتثمرين من الســـندات 
اللبنانيـــة إذ أن الدين مصنف على درجة 

غير استثمارية“.
وأضاف ”فعلـــت الحكومة الكثير في 
ما يتعلـــق بالجانب الإصلاحـــي مقارنة 

بحكومات لبنانية سابقة كثيرة“.
وشكك خبراء اقتصاد في ما إذا كانت 
جهود الحكومة كافيـــة لتحقيق أهدافها. 
ورجـــح صنـــدوق النقـــد الدولي الشـــهر 
الماضـــي أن يتجـــاوز العجز فـــي موازنة 
2019 كثيـــرا المســـتوى الـــذي تســـتهدفه 
الحكومـــة والبالغ 7.6 بالمئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي. وكان قد تجاوز 11 في 

المئة في 2018.
وقـــال نصيـــب غبريال كبيـــر خبراء 
الاقتصاد فـــي بنك بيبلـــوس إن الوضع 
الحالـــي ينبغي أن يكون ”جـــرس إنذار“ 
للساســـة حتى يضعوا خطة موثوقة من 
شأنها أن تفضي إلى تصنيف من الدرجة 

الاستثمارية.
وأضاف ”عليهم إعادة هيكلة القطاع 
العام وعليهـــم مكافحة التهرب الضريبي 

والجمركي، ليس بالقول وإنما بالفعل“.

 أبوظبــي - أظهـــرت بيانات رســـمية 
حديثة أن قطاع أنشطة الإقامة والخدمات 
الغذائية في دولة الإمارات قفز لمســـتوى 
أعلـــى فـــي الســـنوات الماضيـــة بفضـــل 
الخطط الحكومية للنهـــوض بالقطاعات 

غير النفطية.
وارتفع النــــاتج المحلي الإجمالي لهذا 
القطــــاع، الــــذي تراهن عليــــه البلاد كأحد 
محركات تنويع الاقتصاد، بنحو 4.2 بالمئة 
إلــــى 32.5 مليار درهــــم (8.85 مليار دولار) 

خلال العام الماضي بمقارنة سنوية.
ووفق إحصائيـــات الهيئة الاتحادية 
للتنافســـية والإحصـــاء، بلغـــت نســـبة 

مساهمة قطاع أنشطة الإقامة والخدمات 
الغذائيـــة فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
للقطاعـــات غيـــر النفطيـــة 6.8 بالمئة في 

العام الماضي.
ويظهر من خلال هـــذه الإحصائيات 
محافظـــة القطاع على نســـب نمو جيدة 
خـــلال المرحلة الماضية الأمـــر الذي أهله 
لكي يكون مـــن القطاعـــات الرافدة بقوة 

لاقتصاد الدولة الخليجية.
ويتزامن التطور الذي شهدته أنشطة 
الإقامة والخدمـــات الغذائيـــة مع النمو 
المســـجل فـــي البنيـــة التحتيـــة للقطاع 
السياحي والتي تعد الأفضل في المنطقة 

وذلك إلـــى جانب الزيادة التي شـــهدها 
في قطاع الخدمات الغذائية في المنشآت 

الفندقية الإماراتية.
وبحســـب الرصـــد الخـــاص بحركة 
مؤشـــر نمـــو القطاع خـــلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة فقـــد ارتفـــع النـــاتج 
الإجمالـــي لأنشـــطة الإقامـــة والخدمات 
دولار  مليـــار   1.09 بواقـــع  الغذائيـــة 
منـــذ العـــام 2016 وحتـــى نهايـــة العام 

الماضي.
وكانت الإمارات قد حققت العديد من 
المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع 
الاقتصادي خلال السنوات الماضية وذلك 

بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة 
التي  الاقتصادية  القطاعـــات  مؤشـــرات 
شـــكلت العصب الرئيســـي لهـــذا النهج 
الذي يســـتهدف التحضير لحقبة ما بعد 
النفط التي تســـعى الدولة لبلوغها خلال 

الفترة القادمة.
التـــي  القطاعـــات  قائمـــة  وتشـــمل 
ســـاهمت في زيادة مكاســـب الدولة على 
صعيـــد التنويع الاقتصـــادي الصناعات 
التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية 
والطيـــران والفضاء والنقـــل والتخزين 
المتجددة  والطاقـــة  الماليـــة  والخدمـــات 

وغيرها.

الاقتصـــاد  تعتـــرض   - الخرطــوم   
السوداني جبهة واســـعة من التحديات 
الشـــاقة مع بداية عمل حكومة تصريف 
الأعمال برئاسة عبدالله حمدوك، المتوقع 

الإعلان عنها رسميا خلال أيام قليلة.
وتواجه الحكومـــة المرتقبة ضغوطا 
هائلة من الأوساط الاقتصادية والشعبية 
للإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية 
تقطـــع مع الماضـــي لوقـــف تراجع قيمة 
العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخم 

وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
كمـــا تنتظرها أزمـــة معالجة الديون 
الخارجية المقـــدرة بنحو 50 مليار دولار 
وكبح العجـــز التجاري وإعادة العلاقات 

مع مؤسسات التمويل الدولية.
ويقول محللون إن حمدوك أمام تركة 
ثقيلة من المشـــكلات تعرقل إعادة الروح 
للاقتصـــاد وإصلاحـــه عقـــب الانهيـــار 
الشـــامل الذي أوصله له حكـــم الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير، على مدى ثلاثة 
عقود مـــن التجـــارب المريـــرة التي دفع 

ثمنها السودانيون.
وأجمع هؤلاء في تصريحات لوكالة 
الأنباء السودانية الرسمية على صعوبة 
المهمة، التي تنتظـــر حمدوك خاصة أنه 
جاء في وقت شـــهدت فيه البلاد تدهورا 
غير مســـبوق في الاقتصاد وانهيارا في 

أساساته.
وكان حمدوك قد بعث برسائل طمأنة 
فـــي أول لقاء مع الصحافـــة عقب تأدية 
اليمـــين الدســـتورية الأســـبوع الماضي 
حينمـــا أشـــار إلـــى أنه ســـيعتمد خطة 
لمواجهـــة التحديات الطارئـــة ومعالجة 
قضايا التضخم وتوفير السلع والعناية 

بالقطاعات المنتجة.

كمـــا تعهـــد بإعـــادة هيكلـــة النظام 
”شـــارف  إنـــه  قـــال  الـــذي  المصرفـــي 
علـــى الانهيار“، مشـــيرا إلـــى القضايا 
التي لم تعد تقبل  الاجتماعية ”الحارقة“ 
المســـاومة مثل معالجة الفقـــر ومجانية 

التعليم والصحة.
ونـــوّه إلى ضـــرورة الاســـتفادة من 
التجـــارب الاقتصادية العالميـــة، والمزج 
البـــلاد  توجهـــات  ضبـــط  فـــي  بينهـــا 
الاقتصاديـــة واســـتند في ذلـــك إلى ما 
أســـماه بالمنـــاخ السياســـي الملائـــم ما 
يســـاعد على العبور بالســـودان إلى بر 

الأمان.
وأظهـــر الخـــط، الـــذي ســـارت فيه 
الخرطـــوم في ظـــل حكم البشـــير حجم 
ارتباك الســـلطات، التي تغير تحالفاتها 
بـــين فتـــرة وأخـــرى وكان آخرهـــا مـــع 
تركيا رغـــم تفاقم متاعبهـــا الاقتصادية 
قبل ســـنوات حين راهنـــت على التقارب 

الاقتصادي مع إيران.
ونسبت الوكالة الســـودانية لأستاذ 
الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك 
أحمد قوله إن ”حالة الاســـتقرار الأمني 
والسياسي ستنعكس إيجابا على مجمل 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة ما يتيـــح إقامة 
شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول 

العالم“.
وأوضـــح أن المطلـــوب مـــن حكومة 
حمـــدوك في هـــذه المرحلـــة العمل على 
جوانبـــه  فـــي  الأعمـــال  منـــاخ  تهيئـــة 
القانونيـــة والتشـــريعية والاقتصاديـــة 
لجذب الاستثمارات المالية والمصرفية مع 
السعي لتوظيف فوائض رؤوس الأموال 
العربية في دعم مشروعات تأمين الغذاء 

العربي والمشروعات المشتركة.

وأكـــد أن الانفـــراج الـــذي تشـــهده 
علاقـــات الخرطـــوم مـــع دول الخليـــج 
والغـــرب بقيـــادة الولايـــات المتحدة من 

شأنه أن يعيد التوازن لاقتصاد البلاد.
وهنـــاك اعتقـــاد ســـائد بـــأن الدعم 
السعودي والإماراتي سيسمح للخرطوم 
بترتيـــب ملفاتهـــا الاقتصاديـــة ولو أن 
الأمـــوال المرصـــودة لن تحـــل إلا جزءا 

بسيطا من المشاكل المزمنة.
وتبلـــغ قيمة الدعـــم 3 مليارات دولار 
تشـــمل وديعتـــين بقيمة إجماليـــة تبلغ 
نصـــف مليـــار دولار في بنك الســـودان 
المركـــزي، بينمـــا يتجه الباقـــي لفاتورة 

الوقود والقمح والدواء.
وترى رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة 
السودان العالمية ماجدة مصطفى صادق 
أن الحكومـــة الجديـــدة مطلـــوب منهـــا 
العمل على الخـــروج بالاقتصاد من نفق 
الأزمة ومحاولـــة تقديم الحلول العاجلة 
للمشـــاكل الآنيـــة التي تتعلـــق بمعاش 

الناس.
وتتوقـــع الخبيـــرة الاقتصادية قيام 
الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يجعل 
أبواب البلاد مشـــرعة أمام الاستثمارات 
الأجنبيـــة فـــي مختلـــف المجـــالات من 
الزراعـــة والتعديـــن والبنـــى التحتيـــة 

والسياحة والمواشي.
ولا يزال الاقتصاد يرزح أيضا تحت 
إرث البشير، حيث تم فرض عقوبات في 
البدايـــة لدعمـــه مجموعات مســـلحة ثم 
لاحقا بســـبب الحملة التي شنها لسحق 
المتمردين في إقليم دارفور بغرب البلاد.

ونظرا لأن الســـودان لا يزال مدرجا 
علـــى قائمـــة الولايـــات المتحـــدة للدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، وعليـــه متأخـــرات 
لصندوق النقـــد الدولي بنحو 1.3 مليار 
دولار، فإنـــه لن يســـتطيع اللجـــوء إلى 
الصندوق أو البنك الدولي لطلب الدعم.

وتكافح البنوك السودانية لاستعادة 
علاقات المراســـلة مع المصارف الأجنبية 

في ظل اســـتمرار الحظـــر الأميركي رغم 
شطب جزء كبير منه في أكتوبر 2017.

ولفتت الخبيرة الســـودانية إلى أن 
الاستقرار السياسي الذي سوف تشهده 
البلاد سيؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال 
ويشـــجع  البيروقراطية  القيـــود  وإزالة 

على المزيد من دخول الاستثمارات.
وتعتقـــد أن من أولويـــات الحكومة 
المقبلة اســـتكمال المفاوضـــات الخاصة 
بانضمـــام الســـودان لمنظمـــة التجـــارة 

الدولية.

وقالـــت إن ”نجـــاح الســـودان فـــي 
الانضمام لمنظمة التجارة الدولية سيلقى 
الكثير من الدعم المالي واللوجستي، مما 
يمكنه من الخروج من مأزق عجز ميزان 

المدفوعات“.
ومـــن شـــأن الاســـتثمار فـــي مجال 
البنية التحتية تشـــجيع قيـــام المصانع 
والصناعـــات المرتبطـــة بالزراعـــة، كما 
سيؤدي إلى ســـهولة الاتصال وتحسين 
خدمات الخطوط الجوية وحركة الموانئ 
والإســـهام بصورة فعالة في زيادة حجم 

صادرات السودان.

التصنيف لن يؤثر على 

حيازة المستثمرين 

للسندات اللبنانية

جان ديهن

مطالبـــة  حمـــدوك  حكومـــة 

بتهيئـــة كافـــة جوانـــب البيئة 

الاستثمارية

�

محمد الجاك أحمد:

دعم الرصيد أولوية قصوى

طوابير الانتظار للظفر بما يسد الرمق

اقتصاد
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لبنان يصحو على جراح

خفض التصنيف الائتماني

أنشطة الإقامة تضخ 8.85 مليار دولار في اقتصاد الإمارات

فيتش تحذر بيروت من ارتفاع 

مستوى خدمة الديون 
صدمــــــت وكالة فيتش لبنان بخفض تصنيفه الائتماني رغم التطمينات التي 
بعث بها المســــــؤولون حول صمود الاقتصــــــاد بوجه الأزمات المزمنة لتفجر 
أحــــــلام المواطنين التي علقوها على الســــــلطات، بعد أن تحولت من الحديث 

عن حماية الفقراء إلى الحديث عن التضحيات التي ينبغي دفعها.

أزمات اقتصادية معقدة تستقبل

الحكومة السودانية المقبلة
ضغوط شعبية للإسراع بترتيب الفوضى المالية والاجتماعية

أجمع محللون ســــــودانيون على أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات شاقة 
ــــــذي يفتقر للمرونة بســــــبب الأزمات المزمنة  ــــــك عجلات الاقتصاد ال لتحري
والتركــــــة الثقيلة وهي من الأمور التي خلفتها السياســــــات المرتجلة خلال 

حكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير طيلة ثلاثة عقود.



محمد اليعقوبي

 يعلق الخبراء على النباتات والأشجار 
أمــــلا فــــي احتــــواء ظاهــــرة الاحتبــــاس 
الحــــراري، مرجحــــين أن خلاياهــــا تحمل 
الكثير من الأســــرار، التي يمكن أن تساعد 
علــــى كبح جمــــاح أزمة التغيــــر المناخي، 
وإبقائها ضمن الحــــدود المعقولة، لتلافي 

”تدهور هائل في التنوع البيولوجي“.
ودخل كوكب الأرض مرحلة جديدة من 
الانقراض، ربما يكون الجنس البشري بين 
أوائل ضحاياها، حســــبما خلصت دراسة 

أجرتها ثلاث جامعات أميركية.
أعدتهــــا  التــــي  الدراســــة،  وأشــــارت 
وبيركلي،  وبرنستون  ستانفورد  جامعات 
إلى أن الفقاريات تختفي بمعدل أسرع 114 

مرة من الطبيعي.
علــــى  الآن  ”نحــــن  الخبــــراء  ويقــــول 
مشــــارف مرحلــــة الانقــــراض الجماعــــي 

السادسة العظيمة“.
وحدثــــت آخر مرحلة مــــن تلك المراحل 
محيــــت  عندمــــا  عــــام،  مليــــون   65 منــــذ 
الديناصــــورات من على وجه الأرض، فيما 
تشــــير جميــــع الاحتمالات إلــــى أنه حدث 

جراء ارتطام نيزك ضخم بالأرض.
ويقــــول الاتحاد العالمــــي للحفاظ على 
الطبيعــــة إن مــــا لا يقــــل عــــن 50 نوعا من 

الحيوانات تقترب من الانقراض كل عام.
مــــن  بالمئــــة  قرابــــة 41  أن  ويضيــــف 
البرمائيات و25 بالمئة من الثدييات مهددة 

بالانقراض.
وفــــي عــــام 2014، حــــذر كذلــــك تقرير 
الأحيــــاء  عالــــم  بيــــم،  ســــتيوارت  أعــــده 
وخبيــــر الانقــــراض بجامعــــة ديــــوك في 
نــــورث كارولينا، من أن الجنس البشــــري 
على أعتــــاب مرحلة الانقــــراض الجماعي 

السادسة.

وتقول جولي غراي، الباحثة في مجال 
الجزيئــــات النباتية بجامعة شــــيفيلد في 
المملكة المتحدة ”لا أعتقد أننا نحن البشــــر 
ســــنكون بين الناجين، بل سنذهب سريعا 
أدراج الريــــاح!“، جاء ذلك خلال ردها على 
سؤال حول أي الأنواع الحية التي تعتقد 
أنها ســــتظل على قيد الحياة، ما لم يتخذ 
الإنسان تدابير جذرية للتعامل مع التغير 

المناخي.
إلا أن بعــــض العلمــــاء يعتقــــدون أن 
الحل للحيلولة دون ”الانقراض السادس“ 
يكمن فــــي زرع مليارات من الأشــــجار في 
جميــــع أنحاء العالم، وهــــي أهم وأرخص 
وســــيلة لمعالجة أزمــــة المنــــاخ، وفقا لأول 
عملية حســــابية لعدد الأشجار التي يمكن 
زراعتهــــا، مــــن دون التعــــدي على أراضي 

المحاصيل أو المناطق الحضرية.
وتشير تقديرات بحثية جديدة، أنه مع 
نمو الأشــــجار التي بالإمكان زراعتها في 
جميــــع أنحاء العالم، يمكن إزالة ما يقارب 
ثلثي جميع الانبعاثات التي تم ضخها في 
الغلاف الجوي من خلال الأنشطة البشرية 

منذ الثورة الصناعية.
وهــــي طريقــــة فعالــــة لا تتســــم بــــأي 
طابع تكنولوجــــي، قد تغني عــــن اللجوء 
إلى الهندســــة الجيولوجية أو ما يســــمى 
هندســــة المنــــاخ التــــي يرى فيهــــا بعض 
العلمــــاء إجهــــادا للنظــــام الأرضي بطرق 
لا يعرفــــون تبعاتها، بالإضافــــة إلى أنها 

قــــد تؤدي إلــــى زيــــادة موجــــات الجفاف 
الزراعية،  المحاصيل  ونقص  والفيضانات 
وتمثــــل خطــــرا محدقا بالتنــــوع الحيوي 

والبيئة وسبل كسب الرزق.
وفي الأشــــهر الأخيرة تظاهر أكثر من 
1.5 مليون شــــخص ضمــــن حركة ضخمة 
ومتناميــــة مــــن النــــاس الذيــــن يحاولون 
القيام بشــــيء حيال تغير المنــــاخ وحثوا 
السياسيين على الاستماع إلى العلماء في 

هذا الشأن.
وتشــــير الأبحاث التي أجراها العلماء 
إلى أن وتيــــرة ارتفاع درجات الحرارة في 
الوقت الراهن أســــرع من أي وقت مضى، 
وأن الظواهــــر المناخية التي مر بها كوكب 
الأرض فــــي القرون الماضية تختلف تماما 

عما يمر به اليوم.
ومن أبــــرز الحقب فــــي الماضي يمكن 
ذكر على ســــبيل المثــــال ”الفترة الرومانية 
التــــي اســــتمرت من ســــنة 250  الدافئــــة“ 
إلــــى 400 ميلادي، ولكنها شــــهدت درجات 
حرارة عالية بشكل اســــتثنائي في القارة 
الأوروبية، وكذلك حقبة ”العصور الوسطى 
الدافئــــة“ التي اســــتمرت بين ســــنتي 950 
و1250 ميلاديــــة، ولــــم تشــــهد ارتفاعا في 
درجات الحرارة إلا في 40 بالمئة من سطح 
الكــــرة الأرضيــــة، وهي تغيــــرات محدودة 

ومحلية في درجات الحرارة.
في المقابل، جاء في إحدى الدراســــات 
الحديثة أن الأرض قد شهدت أكثر الحقب 
حرارة في الســــنوات الـ2000 الأخيرة وفي 

أكثر من 98 بالمئة من سطح الأرض.

موجات حرارة استثنائية

منذ بداية القرن الحالي شهد الكوكب 
عــــدة موجــــات حــــرارة اســــتثنائية، وقد 
أســــفرت تلك التــــي اجتاحــــت أوروبا في 
صيف عــــام 2003 إلى حوالي 70 ألف حالة 
وفــــاة فــــي 16 دولة أوروبيــــة، وفي صيف 
2010 أدت درجــــات الحرارة القياســــية في 
غرب روسيا إلى 50 ألف حالة وفاة مبكرة.
وفي الصــــين ارتفعت درجــــة الحرارة 
بشكل أســــرع من المتوســــط العالمي، فيما 
يتعــــرض هــــذا البلــــد إلى ضغــــوط بيئية 

أخرى منها نقص المياه.
وتشــــير دراســــة نشــــرت مؤخــــرا في 
”نيتشر كوميونيكيشــــنز“ إلى أن التحول 
فــــي ظاهــــرة الاحتباس الحــــراري من 1.5 
درجــــة مئويــــة إلــــى 2 درجــــة مئويــــة قد 
يتســــبب في وفاة عشرات الآلاف في المدن 
الصينية كل عام، وحتى لو تم إحراز تقدم 
فــــي التعامل مع موجات الحــــرارة القاتلة 
بفضل الخدمات الصحية وتكييف الهواء 
وإمكانيــــة الحصول على الميــــاه، فإن هذا 
النصف درجــــة الإضافي يمكــــن أن يكون 
مسؤولا عن 30 ألف حالة وفاة كل سنة في 

الصين وحدها.
ويقــــول عالم المناخ بجامعــــة لوبورو 
تــــوم ماثيــــوز إن للجســــم البشــــري حدا 
حراريــــا ولن يكــــون بعيدا عــــن الوصول 
إليه بسبب التغير المناخي، وإذا تجاوزت 
درجــــة حرارة الهــــواء 35 درجة مئوية في 
كثير من الأحيــــان في بعض بلدان العالم، 
فســــيكون من الصعب على البشر العيش 

هناك.
وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية 
لســــنة 2018 قد يتســــبب تغيــــر المناخ بين 
عامــــي 2030 و2050 في حوالي ربع مليون 
حالة وفاة كل عام بســــبب ســــوء التغذية 

والأمراض المعدية والحرارة الشديدة.
 ومــــن المتوقــــع أن تصــــل الخســــائر 
الاقتصاديــــة المرتبطــــة بتغيــــر المناخ إلى 
مئات الملايــــين من الدولارات ســــنويا في 
الولايات المتحدة وحدهــــا، وتفقد الأنواع 
بأعلــــى معدل منذ انقراض الديناصورات، 
ما ينذر بحدوث انقراض جماعي ـ حســــب 
الخبراء ـ هو السادس في تاريخ الكوكب.

وللتصدي لظاهرة تغيــــر المناخ يتفق 
العلمــــاء علــــى ضــــرورة إزالــــة وخفــــض 
الكربــــون المنبعث فــــي الغــــلاف الجوي، 
حيــــث هنــــاك 300 غيغــــا طــــن إضافي من 
الكربــــون فــــي الجو والناتج عن النشــــاط 
البشــــري منذ بدايــــة الثــــورة الصناعية.

وقد اكتســــب الكوكب 1 درجــــة مئوية منذ 

حقبة مــــا قبل الصناعة، وتهــــدف اتفاقية 
باريــــس المناخية لعــــام 2015 إلى الحفاظ 
على هذا الاحتــــرار أقل من 2 درجة مئوية 

أو حتى 1.5 درجة مئوية.
ويســــعى البعض مــــن العلماء لإيجاد 
حلــــول تكنولوجيــــة للحد مــــن الاحتباس 
الحــــراري، واقتــــرح الكثير مــــن الباحثين 
العديد من الأفكار لعكس أشــــعة الشمس، 
تماما كمــــا يفعــــل الجليد القطبــــي الذي 
يعكس نحو 30 بالمئة من أشــــعة الشمس، 
والجليد البحري الذي يعكس مســــار نحو 

90 بالمئة من أشعة الشمس إلى أعلى.
وذلــــك عــــن طريــــق إطــــلاق مرايا في 
الفضاء تدور حول الأرض وتعكس أشــــعة 
الشــــمس، أو صناعــــة آلات تعمــــل بطاقة 
الريــــاح لتوليد الثلج فوق المحيط المتجمد 
الشــــمالي، أو محاكاة تأثيــــرات البراكين 
وإنتــــاج غيوم اصطناعيــــة تعكس كميات 

كبيرة من أشعة الشمس نحو الفضاء.
ولكن تلــــك الحلــــول التكنولوجية قد 
لا تعمــــل على النطــــاق الواســــع واللازم، 
والمشــــكلة الأساســــية تكمن فــــي عدم إلمام 
الخبراء بطبيعة آثارها الجانبية، وهو ما 
جعــــل ما يزيد علــــى 100 جمعية ومجتمع 
مدني توقع على بيان رسمي يطالب بمنع 
جميع تجارب هندســــة المناخ، لما قد تمثله 

من مخاطر على البيئة.
وفــــي المقابــــل يرى البعــــض أن الحل 
لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير 
المناخ، يكمن في الأشجار والنباتات التي 
تعد من الناحيــــة البيئية أكثر الوســــائل 

فعالية لالتقاط وتخزين الكربون، 
للانتباه  الملفــــت  ومن 

أن الكثير 
منها يمكن أن 

يصمد أمام 
البيئات القاسية 
التي تقتل معظم 

الحيوانات، فعلى 
سبيل المثال هناك 

نباتات تزدهر 
عند درجات حرارة 
تصل إلى 47 درجة 
مئوية وقد تطورت 

بكيفية تجعلها 
قادرة على التكيف 

والازدهار مع البيئات 
القاسية، والأدوات 

التي تستخدمها هذه 
النباتات لأداء هذا 

الإنجاز المذهل لا تزال 
لغزا محيرا.

ومــــن المثير للدهشــــة 
أيضا أن بعض النباتات 
ذهبت إلى أبعد من ذلك، 
ففــــي المنطقة المحظورة 
نجت  تشــــرنوبيل  حول 

وبدت  قاتل،  إشــــعاع  من 
كأنها تنتهج آليات إضافية 

النــــووي  حمضهــــا  لحمايــــة 
بتغييــــر تركيبتــــه الكيميائية، لكي 

يصبح أكثر مقاومة أو بتشغيل آليات 

لإصلاحــــه حتى تتمكن من البقاء على قيد 
الحياة، وهو ما يعني أن النبات قادر على 
تعويض خلاياه وأنســــجته الميتة أســــرع 

كثيرا من الحيوان.
ويعتقــــد العلمــــاء أن الخلايا النباتية 
تملك خارطة الطريق لبقاء البشــــرية على 
قيــــد الحياة فــــي ظل المنــــاخ المتغير، وأن 
الطبيعة وحدها قادرة على معالجة أزمات 

المناخ والتنوع البيولوجي.
وتقول كريســــتا أندرســــون باحثة في 
مجــــال المنــــاخ مــــن الولايــــات المتحدة إن 
الغابــــات تتحلى بقــــدرة أكبر على تخزين 
الكربــــون، ما يجعل بمقدورها المســــاعدة 
على تقليــــص انبعاثات أكســــيد الكربون 
وغيــــره من غــــازات الدفيئــــة، مضيفة أن 
هناك حاجة ماسة لتحسين إدارة الغابات 

وحماية الأراضي والأعشاب البحرية.
وتؤكد المديرة التنفيذية لمنظمة السلام 
الأخضر الدولية جينيفر 
مورغان أن 
الغابات هي 
التكنولوجيا 
الطبيعية 
والمختبرة 
الوحيدة التي يمكن 
استخدامها لتقليل أثار تغير 

المناخ.
اســــتراتيجية  تؤخــــذ  ولم 
اســــتعادة الغابــــات للتخفيف من تغير 
المنــــاخ، علــــى محمــــل الجد بســــبب قلة 
المعلومات الكمية عن المســــاهمة الحقيقية 

للنباتات في استيعاب كميات الكربون.

خارطة لنظام الغابات

لكن من خلال إنشــــاء شبكة عالمية من 
علماء البيئة مزودة ببيانات مصدرها 
الأرض مــــن 1.2 مليــــون موقــــع حول 
الأقمار  ببيانــــات  وإقرانها  العالــــم 
مختبــــر  اســــتخدم  الصناعيــــة، 
”كراوثر لاب“ في المعهد الفيدرالي 
السويســــري للتقنية فــــي زيورخ 
التعلم الآلي لإنشــــاء أول خارطة 
مكانيــــة واضحة للنظــــام العالمي 

للغابات بأكمله.
ووجــــد الباحثون أنــــه في ظل 
الظــــروف المناخية الحاليــــة يمكن للأرض 
أن تدعــــم 4.4 مليــــار هكتــــار مــــن الغطاء 
الشــــجري أي بزيــــادة 1.6 مليار هكتار 
على مســــاحة الغابات الموجودة حاليا 
والتي تقدر بـ2.8 مليار هكتار، ويمثل 
0.9 مليار هكتار مــــن أصل 1.6 مليار 
هكتار أراضــــي متاحة للتشــــجير لا 
يحتاجها البشــــر، ما يعادل مســــاحة 

الولايات المتحدة.
 وبمقــــدور الغابــــات الجديــــدة حين 
تنمو وتصل إلى أقصــــى إمكاناتها أن 
تخزن 205 مليارات طن من الكربون أي 
حوالي ثلثي 300 مليار طن تم إطلاقها 
في الجو نتيجة للنشاط البشري منذ 
لهذا  وبالنظــــر  الصناعيــــة.  الثــــورة 
التأثير الهائــــل على تغير المناخ، فإن 

بيانات ”كراوثر لاب“ التي نشــــرت مؤخرا 
فــــي مجلة ســــاينس لا تؤكد فقــــط المفهوم 
القديم لاســــتعادة الغابات بل تضعه كحل 

وحيد وجذري.
ويقول البروفيســــور توماس كراوثر، 
المؤلف الذي قاد البحث ومؤســــس مختبر 
”كراوثــــر لاب“، ”إن هــــذا التقييــــم الكمي 
الجديــــد يدل علــــى أن اســــتعادة الغابات 
ليســــت مجرد أحد حلولنا المتعلقة بتغير 

المناخ، إنه الحل الساحق للغاية“.
ويؤكــــد كراوثــــر على أنــــه لا يزال من 
الضــــروري عكــــس الاتجاهــــات الحاليــــة 
لارتفاع انبعاثــــات غازات الدفيئة الناتجة 
عــــن حــــرق الوقــــود الأحفــــوري وتدميــــر 

الغابات وخفضها إلى الصفر.
ويضيف ”كل فرد منا يمكن أن يشارك، 
والأفراد يمكن أن يكون لهم تأثير ملموس 
من خلال زراعة الأشجار بأنفسهم والتبرع 

لمنظمات ترميم الغابات“.
باســــتين  فرانســــوا  جــــان  ويقــــول 
الــــذي يعمل أيضــــا في المعهــــد الفيدرالي 
إن  زيــــورخ،  فــــي  للتقنيــــة  السويســــري 
الإجراء مطلوب بشكل عاجل، ويجب على 
الحكومات إدخال اســــتعادة الأشجار في 

استراتيجياتها الوطنية.
وقالت كريســــتيانا فيغيريس رئيســــة 
المناخ الســــابقة للأمم المتحدة ومؤسســــة 
مجموعة التفــــاؤل العالمي ”أخيــــرا لدينا 
تقييم موثــــوق لمقــــدار الأرض التي يمكن 
أن نغطيها مع الأشــــجار دون التأثير على 
إنتــــاج الغــــذاء أو مناطق المعيشــــة، وهو 
مخطط هــــام للغاية للحكومــــات والقطاع 

الخاص“.
وقال رينيه كاســــترو، مســــاعد المدير 
العام فــــي منظمة الأمم المتحــــدة للأغذية 
والزراعة (الفــــاو)، ”لدينا الآن أدلة قاطعة 
علــــى مســــاحة الأراضي المحتملــــة لإعادة 
زراعــــة الغابــــات، حيــــث يمكــــن أن توجد 

ومقدار الكربون الذي يمكن تخزينه“.
وتظم الدول الســــت الكبرى في العالم 
روســــيا وكندا والصين والولايات المتحدة 
مواقــــع  نصــــف  وأســــتراليا  والبرازيــــل 

الترميم المحتملة.
وقــــد تعهــــدت العديد مــــن الحكومات 
في جميع أنحاء العالم بالفعل باســــتعادة 
أســــتراليا  ومنهــــا  الغابــــات،  أنظمــــة 
ونيوزيلندا على سبيل المثال، وتخطط كل 
منهما لزراعة مليار شجرة كحل قائم على 

الطبيعة.
وبينما يعكف العلمــــاء منذ فترة على 
إيجــــاد حلــــول تكنولوجية لســــحب ثاني 
أكسيد الكربون من الجو، أتثبت الدراسات 
أن بوسع النباتات والأشجار المساعدة في 
احتواء هذه المشــــكلة العالميــــة الخطيرة، 
وهي من أرخص الحلول وأكثر الوســــائل 
فعالية، وإذا ما تم إدراج استعادة الغابات 
من طرف الحكومات ضمن استراتيجياتها 
الوطنيــــة، وتوجيه المواطنــــين في جميع 
أنحــــاء العالــــم للانخــــراط في التشــــجير 
وترميم الغابات، فسيكون التأثير بلا شك 
هائــــلا لتجنب تغير مناخي خطير يبشــــر 

بـ“انقراض سادس“ مؤكد.
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السنة 42 العدد 11448 بيئة
الحياة النباتية تسهم في إنقاذ البشر من الانقراض السادس

الغابات تعد التكنولوجيا الطبيعية التي يمكن استخدامها لتقليل آثار تغير المناخ

النباتات تحول طاقة الشمس عبر عملية التمثيل الضوئي إلى طاقة كيميائية 
تمثل المصدر الرئيســــــي للإمدادات الغذائية للبشر، ويعود لها الفضل في 
ــــــة الهواء من  كــــــون الأرض غنية بالأكســــــيجين، كما أنها تســــــاهم في تنقي
الملوثات وتعمل على امتصاص الكربون الذي يلوث به النشــــــاط البشــــــري 
الغلاف الجوي، عبر اســــــتخلاصه من الهــــــواء وتخزينه في صورة أخرى، 
فهل يمكــــــن أن تحمل أيضا بين خلاياها خارطة الطريق التي من شــــــأنها 
التصدي لمعضلة التغير المناخي، التي تتجه نحو الأســــــوأ، وتهدد بانقراض 
ــــــواع الكائنات الحية وقد يكون الجنس البشــــــري بين أوائل  ــــــد من أن العدي

ضحاياها؟

كوكب الأرض يدخل مرحلة جديدة من الانقراض

نمو الأشجار التي بالإمكان 

زراعتها في جميع أنحاء العالم 

ن من إزالة ما يقارب ثلثي 
ّ

يمك

جميع الانبعاثات التي تم ضخها 

في الغلاف الجوي من خلال 

الأنشطة البشرية منذ الثورة 

الصناعية

الحلـــول التكنولوجيـــة قد لا 

تعمـــل على النطاق الواســـع 

واللازم والمشكلة الأساسية 

تكمن فـــي عدم إلمام الخبراء 

بطبيعة آثارها الجانبية

#

من أشعة الشمس إلى أعلى.
ك عــــن طريــــق إطــــلاق مرايا في 
دور حول الأرض وتعكس أشــــعة 
س، أو صناعــــة آلات تعمــــل بطاقة 
لتوليد الثلج فوق المحيط المتجمد 
ي، أو محاكاة تأثيــــرات البراكين 
 غيوم اصطناعيــــة تعكس كميات 

ن أشعة الشمس نحو الفضاء.
 تلــــك الحلــــول التكنولوجية قد 
 على النطــــاق الواســــع واللازم، 
ة الأساســــية تكمن فــــي عدم إلمام 
بطبيعة آثارها الجانبية، وهو ما 
100 جمعية ومجتمع  0 يزيد علــــى
قع على بيان رسمي يطالب بمنع 
تجارب هندســــة المناخ، لما قد تمثله 

طر على البيئة.
المقابــــل يرى البعــــض أن الحل  ي
ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير 
كمن في الأشجار والنباتات التي 
الوســــائل  لناحيــــة البيئية أكثر

لتقاط وتخزين الكربون،
للانتباه  فــــت 

كثير 
ن أن 
ام

لقاسية
ل معظم 
ت، فعلى

ثال هناك 
زدهر 

ات حرارة 
47 درجة ى

قد تطورت 
تجعلها

ى التكيف 
ر مع البيئات 

والأدوات 
تخدمها هذه 

 لأداء هذا 
لمذهل لا تزال 

يرا.
ن المثير للدهشــــة 
 بعض النباتات
ى أبعد من ذلك،
نطقة المحظورة 
نجت ــــرنوبيل 

وبدت  قاتل،  عاع 
تهج آليات إضافية 
النــــووي حمضهــــا   

تركيبتــــه الكيميائية، لكي 
آليات بتشغيل أو مقاومة كثر

الغابــــات تتحلى بقــــدرة أكبر ع
الكربــــون، ما يجعل بمقدورها 
على تقليــــص انبعاثات أكســــي
وغيــــره من غــــازات الدفيئــــة، م
هناك حاجة ماسة لتحسين إدار
وحماية الأراضي والأعشاب الب
وتؤكد المديرة التنفيذية لمنظ
الأخضر الدولي
م
الغ
الت

الوحيدة 
استخدامها لتقليل

المناخ.
اســـ تؤخــــذ  ولم 
اســــتعادة الغابــــات للتخفيف
المنــــاخ، علــــى محمــــل الجد بس
المعلومات الكمية عن المســــاهمة
للنباتات في استيعاب كميات ال

خارطة لنظام الغابات

لكن من خلال إنشــــاء شبكة
علماء البيئة مزودة ببيانات
2الأرض مــــن 1.2 مليــــون مو
ببيانــــا وإقرانها  العالــــم 
اســــتخدم الصناعيــــة، 
في المعهد ”كراوثر لاب“
السويســــري للتقنية فــ
التعلم الآلي لإنشــــاء أو
مكانيــــة واضحة للنظــــ

للغابات بأكمله.
ووجــــد الباحثون أنــ
الظــــروف المناخية الحاليــــة يمك
4.4 مليــــار هكتــــار مــ 4أن تدعــــم
مل 1.6 الشــــجري أي بزيــــادة
على مســــاحة الغابات الموج
مليار هكت والتي تقدر بـ2.8
مليار هكتار مــــن أصل 0.9
متاحة للتش هكتار أراضــــي
يحتاجها البشــــر، ما يعادل

الولايات المتحدة.
الغابــــات الجد  وبمقــــدور
تنمو وتصل إلى أقصــــى إمك
تخزن 205 مليارات طن من ال
300 مليار طن تم حوالي ثلثي
في الجو نتيجة للنشاط الب
وبالن الصناعيــــة.  الثــــورة 
ا تغير على الهائــــل التأثير

في الغلاف الجوي من خلال 

الأنشطة البشرية منذ الثورة 

الصناعية



 القاهرة - مساء الاثنين 19 أغسطس 
الجاري، كان القيــــادي التنظيمي الدولي 
إبراهيم منير يجري اتصالا من مكتبه في 
لندن مــــع قناة الجزيــــرة القطرية، ولكون 
الرجل هو نائب المرشــــد العــــام للتنظيم 
فإنه كان أول المتحدثيــــن تعليقا على ما 
عنوانه ”رسالة من الشباب المعتقلين إلى 

قيادات جماعة الإخوان“.
ولأنه الرجل الأول غير المسجون في 
تنظيمه الدولي ويتصدر مشــــهد التنظيم 
رســــميا على خارطة العالــــم، فإنه حرص 
علــــى الحديث مــــن خانة المُســــيطر على 
كل مقاليــــد الدين والحيــــاة، والقادر على 
أن يشــــطب أوجاع الآلاف من الأســــر التي 
ضحــــى بذويها بممحاة تصريــــح، مفاده 
أن هــــذه قطعــــا رســــالة أمنيــــة الصناعة 
والتســــويق، ونحن لا نســــاوم على ديننا 
وعقيدتنــــا، والباب مفتوح لمــــن يريد أن 
يكفــــر بالإخــــوان ليخــــرج من الســــجون، 

والجماعة ثابتة ولن تتراجع.
وصرّح نائب المرشــــد وغــــادر حوار 
الهــــواء الــــذي امتــــد ليشــــمل ضيوفا من 
ألوان الفعل التنظيمي العلني والسياسي 
والمســــلح، وجميعهم يتصدرون مشــــهد 

التعليق من الأراضي التركية.
وبعــــد إغلاق الإخوانــــي العجوز خط 
الهاتف، تجاوز بحسب فهم وتاريخ كاتب 
هذه الأســــطر مع التنظيم الذي امتد لأكثر 
مــــن عقدين بثلاث أعــــوام، يؤكد أن القلق 
البــــادي على لهجة الرجل، وما اســــتتبعه 
من اجترار عبارات المظلومية التنظيمية 
القديمــــة ونهاية عصر الرئيس الأســــبق 
جمال عبدالناصر، جميعها مؤشرات تدل 
علــــى وجود مــــأزق حقيقي يعيشــــه رأس 

التنظيم فردا ومجموعة.
بالتأكيد لم يُفلح مشــــروب مســــاعده 
إبراهيم الإبيــــاري في تخفيف حدة تكرار 
السؤال المصيري الذي يواجه منير وكل 
قيــــادات تنظيم الإخــــوان القديمــــة، ماذا 
ســــيكون مصيرنا إذا انفرط عقد التنظيم 

وتناثرت حبات قواعده؟

غرفة عمليات رابعة

فجــــر يــــوم 14 أغســــطس 2013، كانت 
الأنبــــاء المؤكدة لدى غرفة عمليات تجمع 
رابعة العدوية تجزم بأن السلطات حسمت 
قرارها بالفــــض تراضيا أو بالقوة، وعبر 
وســــطاء تنظيميين يلعبــــون دور ضباط 
الاتصال مع الســــلطات المصرية تم حسم 
المعلومــــات المتواتــــرة، وكان قرار إدارة 
التخطيط بالتنظيــــم، أمانة لجنة التنمية 
الإداريــــة، ضــــرورة الفــــض الفــــوري، ما 
اســــتتبع أن انقلبت عليهم الإدارة العلنية 
للمنصــــة، واتهمتهم بالخيانــــة والعمالة 

وصولا إلــــى القبض من الحكومة مقابل 
إصدار هذا القرار.

حينهــــا كان صوتُ القيادي 
الإخــــوان صفــــوت حجــــازي 
عاليا وهو يقول لهم ”اذهبوا 
وقولوا للإخــــوان ذلك على 
المنصــــة وشــــوفوا ردهم“، 

الأصــــوات  تعالــــت  وحيــــن 
محذرة مــــن حجم الدمــــاء التي 

ستراق كان تعليق مفتي الاعتصام 
صلاح ســــلطان ”كلما زاد الدم زادت 

دوائر التعاطف والثأر فلا يهنأ النظام 
على الاستقرار“.

بعدها مباشــــرة كان صــــوت حجازي 
وســــلطان مدوّيــــا عبر مكبــــرات الصوت 
”يا عشــــاق الشــــهادة هــــذا هــــو وقتها“، 
قالها الاثنان وخرجا عبر الممرات الآمنة 

تاركين خلفهما 
مغدورين سيقوا 

إلى حتفهم 
مُخَدّرين بخدر 

تنظيمي خالص 
عنوانه ”الجهاد 
سبيلنا والموت 

في سبيل الله 
أسمى أمانينا“.

فجر 14 أغســــطس الحالي كان يُشرق 
بعد ست ســــنوات من البُكائية التنظيمية 
المُعاصــــرة ”رابعة“، وبينما كانت ماكينة 
التنظيم الدولي تتحرك عبر أرجاء بؤرها 
الســــاخنة في تركيا ولندن وقطر وألمانيا 
والولايات المتحدة لإحياء ذكرى بكائيتهم 
كانــــت صفحــــات شــــباب التنظيــــم ممن 
عاينوا الحــــدث تزخر بشــــهادات جديدة 
عمــــا كان فــــي كواليــــس الفــــض وهروب 
القيــــادات ودور البنايــــة الشــــهيرة تحت 
الإنشــــاء حينها، وكانــــت معروفة بعمارة 
”المنايفة“، نســــبة إلى محافظة المنوفية 
بشمال القاهرة، في بداية القصف وإلقاء 

أسطوانات البوتاغاز على قوات الأمن.
لــــم تنتــــه الشــــهادات بما حــــدث في 
رابعــــة، بــــل امتــــدت لتشــــمل ما تــــم من 
فعاليات تتعلق بإســــقاط الدولة بالتزامن 
مع فــــض الاعتصــــام، وأشــــهرها أحداث 
رمسيس ومســــجد الفتح بوسط القاهرة، 
القيــــادي  مســــؤوليتها  يتحمــــل  والتــــي 
صــــلاح ســــلطان، وأحداث محطــــة الرمل 
مســــؤوليتها  ويتحمــــل  بالإســــكندرية، 

القيادي مدحت الحداد.
هــــذه الشــــهادات التــــي خرجــــت من 
معايني الأحداث لم تأت من فراغ التدوين 
عبر وســــائل التواصل الاجتماعي، وإنما 
امتلكت جرأة الخروج من وعي أصحابها 
إلى العلــــن بعدما بات الاعتــــراف بمرارة 
الوجــــع أهــــون بكثير من الاســــتمرار في 

وهم العافية و“عودة الشرعية“.

الاستغناء عن الرمزية

منذ نهاية يوم 14 أغســــطس 2013 بدأ 
التنظيــــم الدولــــي مرحلة الاســــتغناء عن 
رمزيــــة حضوره الرســــمي المصري على 
خارطــــة العالــــم، بحضور علني مباشــــر 
للقيادة الدولية وكذا القيــــادات القُطْريّةْ، 
واســــتبدلت القاهرة بلندن وإلى جوارها 
مراكز ثقل حاضرة في كلٍّ من إســــطنبول 

وأنقــــرة والدوحــــة، فضلا عن مســــاحات 
حركة للقيــــادات الأولى والثانية والثالثة 

عبر أوروبا والولايات المتحدة.
أوجدت هذه المسألة أجيالا جديدة من 
القيادات التنظيمية التي تزايد حضورها 
التنظيمــــي ونجوميتهــــا وثرواتهــــا عبر 
تجــــارة الأزمــــة المصريــــة الإخوانية، ما 
يعنــــي أن ظهور مؤشــــرات لانجلاء أزمة 
إخوان مصر يمثــــل تهديدا لبقاء الأجيال 
الجديدة، فضلا عن مصالحها، ما يستلزم 
مثلا أن تبقى القوائــــم النهائية لمن لقوا 
مجهولة الحصر، بما  حتفهم في ”رابعة“ 

يجعلها مشاعة لكل تكهن.
وكــــذا قوائــــم مــــن يزعــــم التنظيــــم 
اختفاؤهــــم قســــريا علــــى يد الســــلطات 
المصريــــة الأمنية، ومثلهــــا قوائم حصر 
الســــجناء عموما أو من يــــروّج التنظيم 
أثنــــاء  اغتصــــاب  لحــــالات  لتعرضهــــن 
الاحتجاز. هذه الإحصــــاءات وغيرها من 
ملامح حالة الأزمــــة الإخوانية المصرية، 
كلمــــا بقيــــت مجهولــــة تظل مــــادة قابلة 

للتضخيم والمُتاجرة.
في أغســــطس 2016 ســــطّر عبدالكريم 
عبدالمقصــــود، أحــــد مواطنــــي محافظة 
البحيرة في شــــمال غرب القاهرة، رسالة 
إلى كاتب هذه الأسطر باعتباره من نفس 
المحافظة، كانت تحوي نداء إنسانيا من 
أب طاعــــنِ في الســــن ألقــــي القبض على 
نجله الأكبر (محمد 27 ســــنة) أثناء وقفة 
احتجاجيــــة للإخــــوان على أحــــد الطرق 
الفرعية الزراعية، ظل الابن حبيسًــــا على 
ذمة قضية حتى أخلي ســــبيله بعد ســــتة 
أشهر، وخرج بعدها مُتخليا عن كل علاقة 
له بالإخــــوان، عازما على أن ينصب جهد 
حياته للسعي في ورشــــة النجارة التي 

يملكها.
دارت الأيام حتى ألقي 
القبض عليه مرة 
أخرى بعد وشاية 
بمشاركته في 
مظاهرة إخوانية، 
وكان كل أمل الأب 
أن يلقى ابنه 
المساعدة للنجاة 
من دفــــع فاتــــورة ذنب 
غادره وتــــاب. يقول الأب 
رقيــــق الحــــال حضــــر إليَّ 
الذي  الإخوانــــي  المحامــــي 
القضايا  هــــذه  أمــــر  يتولــــى 
وطمــــأن قلــــب الأب مؤكــــدا أن 
التحريــــات تشــــير إلــــى براءته 
وأنه بمجرد مثوله أمام القاضي 
سيتم الإفراج عنه لحين النطق 

بالحكم.
صبــــاح يوم جلســــة نظر 
القضية ذهــــب الأب العجوز 
وحضر الابــــن البريء فيما 
هرب المشاركون الفعليون 
في المظاهرة، ولم يحضر 
ما  وهو  الإخوان،  محامي 
ترتب عليه أن قرر القاضي 
جلســــة  لحين  الشــــاب  حبس 
النطــــق بالحكــــم، وعصــــر نفس 

اليــــوم كانت تقاريــــر اللجــــان الحقوقية 
للإخوان تنشــــر خبر حبس الشاب لترفع 

به إحصاءات من تقول إنهم معتقلون.
وفي لقائنا بعدما برأته المحكمة قال 
”أول تجربة ســــجن كانــــت الصدمة في كل 
الشــــعارات التي كنا نســــمعها ونرددها، 
حينهــــا قــــررت أني مهما طال بــــي البقاء 
فــــي الســــجن، فبعــــد أن أخرج لــــن أعود 
إليــــه وقــــررت أن أرتاد المقاهــــي وأدخن 
ليعلــــم الناس أني خلاص مش (ليس) من 

الإخوان“.
زادت صدمتــــه كثيــــرا عندمــــا حدّثته 
عــــن أوضاع القيــــادات في الخــــارج وفي 
الســــجون، وكانــــت صدمته أكبــــر عندما 
شــــاهد جلسات سمر شــــباب الإخوان في 
قطــــر وتركيا ولندن وما فيهــــا من ملذات 

متنوعة.
فــــي بدايــــة ربيــــع 2012 كان آخر لقاء 
جمعنــــي بالمهنــــدس الزراعــــي الراحــــل 
محســــن عبدالفتاح القويعــــي، الذي كان 
مؤســــس البعــــث الإخوانــــي الحديث في 
محافظــــة البحيــــرة عــــام1971، وأول من 
بايع الإخوان ودار مُجنِدًا عناصر جديدة 

للتنظيم من ربوع المحافظة.
وفي هــــذا اللقــــاء كان الرجــــل يبوح 
كالموجــــوع، وهــــو صاحــــب قلــــبٍ عليل، 
ولتوّه أعلن خروجــــه من تنظيم الإخوان، 
وقال ”حين سافرت مع الإخوان إلى اليمن 
أوائــــل الثمانينــــات كنت مصدقــــا تماما 
وهناك كانت أولى صدماتي في القيادات 
على رأسها خيرت الشاطر ومحمود عزت 
ومحمد البحيري، وحينها عولت على أن 
العوار شــــخصي، لكن حين سُجنتُ معهم 
في قضية 1995 عسكرية أيقنت أن العوار 
منهجي في التنظيم“، مضيفا بزفرة حارة 

”السجن فاضح“.
وردّا على ســــؤال، ما الذي أخّر قرارك 
كل هــــذه الفتــــرة؟ أجــــاب الرجــــل بمرارة 
”الأبــــواب دومــــا مغلقــــة والســــؤال الذي 
نواجه به أنفســــنا إلــــى أين نذهب وكيف 
نســــتثمر طاقاتنا، كان هــــذا أيام الرئيس 
حســــني مبارك، لكن بعد 2011 صار هناك 

أمل في أبوابٍ تُوارَب“.

مواجهات والتحام

خلال الأعوام الستة الماضية شهدت 
السجون المصرية حالات من المواجهات 
التــــي وصلت حــــد الالتحام بيــــن قيادات 
تنظيميــــة تابعة للإدارة الرســــمية، وبين 
وتطــــورت  قاعديــــة  تنظيميــــة  قيــــادات 
لتراشــــق الاتهامــــات وتبــــادل الدعــــوات 
بالهلاك والثبور، وربما أشــــهرها ما كان 
بين أحد القيــــادات الإخوانية البرلمانية 
الجماهيريــــة فــــي جنوب القاهــــرة وبين 
عضــــو مكتــــب إداري جنــــوب، وهو وائل 
طلب، والمحســــوب علــــى القيادي خيرت 
الشــــاطر، وانتهت بنقل الأخير إلى عنبر 

آخر.
أمــــا عــــن المواجهــــات بيــــن القواعد 
الشــــابة التنظيميــــة والمتعاطفــــة، وبين 
قيادات التنظيم، فهــــو إجراء طبيعي يتم 
بصفة مستمرة، وأشــــهرها الوصول إلى 

حد التراشــــق اللفظي النابي مع الشاطر، 
حين أنكــــر معرفته بالشــــباب المقبوض 
عليهــــم فــــي الخليــــة المعروفــــة إعلاميا 

بـ“مجموعة خيرت الشاطر“.
مضــــت ســــت ســــنوات علــــى صناعة 
لطميــــة ”رابعة“، أنتجت شــــرائح متعددة 
من المسجونين على ذمة قضايا مختلفة، 
الأولى هي شــــريحة القيــــادة التنظيمية 
الرســــمية والرمزية، والثانية هي شريحة 
المجموعــــات النوعيــــة المســــلحة بغض 
النظــــر عــــن المســــمّى الذي تعمــــل تحت 
لوائه. وكلاهما لا يتجاوز إعلان مراجعته 
لمواقفه حد التقية المرحلية لتجاوز حالة 

الاستضعاف.
أمــــا الثالثــــة فهــــي الشــــريحة التي 
اســــتهدفتها غرفة عمليات ”رابعة“، حين 
قــــال قائلها ”كلمــــا زاد الــــدم زادت دوائر 
التعاطف والثــــأر، فلا يهنــــأ النظام على 

الاستقرار“.
هؤلاء طيفٌ عام متنوع فيه التنظيمي 
الــــذي أصابته جرثومة الفكرة فانســــحق 
وفيه المُحب الذي حرّكته عاطفته الدينية 
أو الوطنيــــة أو حتى الشــــخصية تعاطفا 
مع مــــن راح ضحيــــة أو أُصيــــب، ومنهم 
من ســــاقته أقداره إلى ساحات مواجهات 
وراح مع حشــــود تفر وانتهى به المطاف 

في السجن.
هذه الشــــريحة الأخيرة هي الســــواد 
الأكبــــر الــــذي عايــــن كــــيّ الســــجن لعلل 
رَ رسالته  جراثيم أفكار الإخوان، حتى صَدَّ
إلــــى قيــــادات الإخــــوان موصفــــا الحال، 
”باتت العورات مكشــــوفة وسُجِن الشباب 
مــــع الشــــيوخ، ورأى الرجل عــــوار أخيه، 
وكبرت،  الصغيــــرة  المشــــاكل  واحتدمت 
وبرزت الاختلافات الفكرية بين الشــــيوخ 
والشــــباب، حتــــى أن الشــــباب أصبح لا 
يرى من الشــــيوخ والقيادات سوى سجن 
داخل الســــجن، رأينا مــــن القيادات داخل 
السجون العجب العُجاب، شعارات كاذبة، 
ثبــــات مزيف، وادعــــاءات لا تمتّ للحقيقة 

ولا للواقع بصلة“.
والصبــــر،  للتحمــــل  ”تقمّــــص  وزاد 
وهــــم أول المتعبيــــن وأشــــد المنهكيــــن، 
ــــن منهــــم كمــــا تمكــــن منا،  واليــــأس تمكَّ
لكــــن هيهــــات للمكابــــرة أن تفنــــى منهم، 
فأصبحوا يخســــرون يوما بعــــد يوم من 
وباتت  ومحبيهم،  وشــــبابهم  شــــعبيتهم 
الســــجون التــــي كانــــت تطلــــق الجماعة 
عليها وصف معســــكرات إيمانية خسارة 
كبيرة للجماعة، تســــتهلك أفرادها وتُفنِي 

شبابها، وتفقدهم الثقة فيهم“.

نقاش يتسع

منذ بداية العام الجاري، ومجموعات 
واســــعة من الشباب الســــجناء على ذمم 
قضايا لها علاقــــة بالإخوان بدأوا حالات 
نقــــاش أخــــذت فــــي الاتســــاع بحثًــــا عن 
مخــــرج، ووصلني عدد مــــن الأوراق التي 
تحمل رســــالة إلى متصدري مشهد إدارة 
التنظيــــم الإخوانــــي، تقــــول ”إننــــا نحن 
شــــباب المعتقلات إخوانا وغير إخوان، 
ندعــــو جميــــع قيــــادات جماعــــة الإخوان 

المســــلمين داخل وخارج سجون وحدود 
مصــــر، أن يتحركوا بكل ما أوتوا من قوة 
تجاه حل لأزمتهم مع النظام في مصر، ولا 
يترددون في أخذ خطوة للوراء تحفظ لهم 
ما تبقى من بقايــــا جماعة وتحفظ عليهم 
القليــــل القليــــل، ممن تبقى من شــــبابهم، 
وأيضا ليحفظوا لنا أعمارنا ومســــتقبلنا 
وحاضرنــــا، ومــــا تبقــــى مــــن كرامتنــــا 

وإنسانيتنا“.
تبلــــورت النقاشــــات فــــي منــــاخ من 
والحروب  والإقصاء  والتخويــــن  التهديد 
النفســــية داخــــل الســــجون مــــن قيادات 
التنظيــــم الرســــمية، حتــــى انتهــــت إلى 
مبادرة أهم وقعها 1350 سجينا، تصدّرها 
أهم بنودهــــا الذي ينص علــــى ”أن عددا 
كبيرا جدا من المعتقلين قد وَعَوْا الدرس، 
وأدركــــوا فــــي ظلمــــات الســــجون مــــا لم 
يدركوه في شــــوارع وطنهم، وهم على أتم 

الاستعداد لمراجعة مواقفهم“.

قيمــــة  المحنــــة  ”علّمتهــــم  وتابعــــوا 
حريتهــــم، وهم يأملون فــــي فرصة جديدة 
يعملون فيها على الالتحام مجددا بنسيج 
مجتمعهــــم، والتعايش بســــلام تــــام مع 
أبناء وطنهم، وبلا تدخل في الشأن العام 
نهائيا، والمساعدة في بناء بلدهم بالقدر 
والشكل الذي يخدم مصالح الوطن العليا، 

بعيدا عن أي صراع فكري أو سياسي“.
عنـــد هذا الحـــد يبـــدأ دور كل معنيّ 
أن  فالواقـــع  أوطاننـــا،  فـــي  بالمصيـــر 
الحضـــور التنظيمي وانتشـــار جراثيمه 
بـــات قضيـــة تـــؤرق المصيـــر العربـــي 
والإســـلامي والإنساني، ما يعني تطوير 
أدوات المواجهـــة للإرهاب بما يُتيح كل 
الفرص لاحتواء من طالته جراثيمه، وهو 
جهد تلزمه مسارات إعادة تأهيل إنساني 
ومعرفـــي ومهاري واجتماعي يعمل على 
إزالة عـــوارض الجراثيـــم واجتثاث كل 
أثر لها فـــي النفـــوس وتحصين الوعي 
لينهض إنســـانيا فـــي مواجهة تحديات 

البقاء.
إنــــه الجهد الــــلازم مــــع كل عائد إلى 
التجــــارب  فحقيقــــة  إنســــانيته،  رحــــاب 
التاريخيــــة أثبــــت أن كل جــــولات حروب 
التطــــرف وتنظيماتــــه اســــتحالت مخدّرا 
مرحليــــا لأنها لم تصنع مناخ اســــتيعاب 
مواجهة  ولعــــل  بجراثيمــــه.  المصابيــــن 
سجناء التنظيم الفاضحة لموقف قيادات 
الإخــــوان تمنحنــــا العديــــد مــــن الفرص 
الســــانحة لبنــــاء مجتمع قــــادم يملك من 
قوة التسامح الواعي، ما يؤهله للبذل في 
سبيل إنقاذ من يسعى للنجاة من جراثيم 
عقائد ومناهــــج وأفكار تطرف تغذت على 

وعي أبنائنا حين غفلنا عن صيانته.

سجناء الإخوان يوقعون 

رسالة مفادها أنهم على أتم 

الاستعداد لمراجعة مواقفهم 
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إسلام سياسي
الإثنين 2019/08/26 

13السنة 42 العدد 11448

تترجم رســــــالة ”العفو“ التي وقع عليها شباب من عناصر جماعة الإخوان 
ــــــة والتي وجهت إلى الســــــلطات  المســــــلمين القابعين في الســــــجون المصري
المصرية وأفادوا فيها بأنهم مســــــتعدون للتخلي عن السياسة، حدة الأزمة 
التنظيمية والهيكلية التي تمر بها الجماعة، ويتلخّص هذا الاستنتاج الأخير 
في ما ورد على لسان القيادي التنظيمي الدولي إبراهيم منير الذي أجرى 
اتصالا من مكتبه في لندن، مع قناة الجزيرة القطرية قال فيه حرفيا ”نحن 
ــــــاب مفتوح لمن يريد أن يَكفر بالإخوان  لا نســــــاوم على ديننا وعقيدتنا، والب

ليخرج من السجون، والجماعة ثابتة ولن تتراجع“.

المعركة الإخوانية الفاضحة والفرص السانحة
ة ومكابدة كي الاستشفاء

ّ
وبة التقي

َ
مبادرة سجناء الإخوان في مصر بين ت

تنكر الإخوان لشباب زج بهم في المحرقة

ععبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

مواجهة سجناء التنظيم 

لموقف قيادات الإخوان 

تمنحنا فرصا سانحة لبناء 

مجتمع قادم يملك من قوة 

التسامح الواعي كدة لدى غرفة عمليات تجمع 
تجزم بأن السلطات حسمت 
ض تراضيا أو بالقوة، وعبر
يميين يلعبــــون دور ضباط 
ســــلطات المصرية تم حسم 
إدارة  لمتواتــــرة، وكان قرار
نظيــــم، أمانة لجنة التنمية 
ــرورة الفــــض الفــــوري، ما 
نقلبت عليهم الإدارة العلنية 
تهمتهم بالخيانــــة والعمالة 

لقبض من الحكومة مقابل 
قرار.

ان صوتُ القيادي 
فــــوت حجــــازي 
”اذهبوا  ”ول لهم

وان ذلك على
ــوفوا ردهم“،

الأصــــوات  ـت 
حجم الدمــــاء التي 

عليق مفتي الاعتصام 
”كلما زاد الدم زادت  ن

ف والثأر فلا يهنأ النظام 
ر“.

شــــرة كان صــــوت حجازي 
وّيــــا عبر مكبــــرات الصوت 
شــــهادة هــــذا هــــو وقتها“، 
وخرجا عبر الممرات الآمنة 

ما 
قوا 

ر 
ص 
اد 
ت 

.“

أب طاعــــنِ في الســــن ألقــ
27 ســ (محمد نجله الأكبر
احتجاجيــــة للإخــــوان عل
الفرعية الزراعية، ظل الاب
ذمة قضية حتى أخلي ســـ
أشهر، وخرج بعدها مُتخل
له بالإخــــوان، عازما على
حياته للسعي في ورشـــ

يملكها.
دارت ا
ال
أخ

مظ
وك

ال
من دفــــ
غادره وتــ
رقيــــق الحــ
ا المحامــــي 
أمــــر يتولــــى 
وطمــــأن قلــــب
التحريــــات تشـــ
وأنه بمجرد مثو
سيتم الإفراج ع

بالحكم.
صبــــاح يو
القضية ذهــــ
وحضر الابــ
هرب المشا
في المظاه
الإ محامي 
ترتب عليه
الشــــاب حبس 
النطــــق بالحكــــم
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غريـــم،  الأخـــوان  عـــاش   - دمشــق   
اســـمه  الأول  ألمانيـــان  أديبـــان  وهمـــا 
يعقـــوب (1785 ـ 1863) والثانـــي فيلهلـــم 
(1786 ـ 1859)، فـــي العصر الرومانســـي 
الأوروبي وتأثرا به. فالكاتبان الشقيقان، 
عاشا في جو من حب الرواية والقصص 
التربيـــة  بحكـــم  والأســـاطير  الشـــعبية 
الشـــخصية لهمـــا وتعرفهمـــا عليها من 
خلال حكايا الجدات بعد أن فقدا والدهما 

مبكرا.
 وقد ترجم الكاتبان هذا الاهتمام بأن  
قررا جمع تراث المنطقة الأوروبية خاصة 
في ألمانيا والمنطقة الإســـكندنافية، في 
مجموعة قصصية واحـــدة تضم المئات 
مـــن القصـــص. وقـــد صـــدرت الطبعـــة 
الأولـــى مـــن هـــذه المجموعة عـــام 1812 
ولاقت صدى كبيرا، كونها حوت مجموعة 
من القصص التي صارت أشـــهر قصص 
الأســـاطير والخرافات في أوروبا ولاحقا 

العالم.
 في هذه المجموعـــة ظهرت قصص: 
”بياض الثلج“ و”سندريلا“ و”ذات الرداء 
وغيرها.  الضفـــدع“،  و”الرجل  الأحمـــر“ 
وترجمت المجموعة إلى أكثر من مئة لغة 

عالمية، كما شكلت منجما لصناع الفنون 
في المسرح والموسيقى والسينما، الذين 
نهلوا منها العشرات من التجارب الفنية؛ 
كان من أهمها الفيلم الذي قدمته الشركة 
العالمية للإنتاج السينمائي والت ديزني 
في عـــام 1937، حيث أنتجت فيلم ”ســـنو 
من إخراج ديفيد  وايت والأقزام السبعة“ 
هاند، وحقـــق الفيلم نجاحا عالميا كبيرا 
وما زال يعرض على شاشـــات التلفزيون 
فـــي الأعياد ومناســـبات الأطفـــال، كذلك 
حقق جائزة شـــرفية في الأوسكار ورشح 

لأفضل عمل موسيقي في حينه.
عربيـــا،  تعامـــل المبدعـــون مع تلك 
القصة بالكثير من الاهتمام، حيث ظهرت 
فـــي العديد مـــن التجـــارب المســـرحية 

والفنية عموما.
أحـــدث هـــذه التجـــارب، كانـــت في 
دمشق مؤخرا، عبر إنتاج مسرحي جديد 
لمديرية المسارح والموسيقى في وزارة 
الثقافة، التي قدمت هذه القصة في عرض 
حمل عنوان ”فلة والأقزام الســـبعة“، وقد 
تناول العرض القصة المعروفة العالمية 
مـــع بعـــض التعديلات التـــي تخص لغة 

العصر ومنهجيته الحالية.
فظهـــرت فـــي العـــرض فلـــة الأميرة 
الجميلة التي كابدت الكثير من المشـــاق 
والمتاعب وهي تبحث عن مخرج لها من 
شـــر زوجة أبيها الملكـــة التي تغار منها 

كونهـــا أجمل منها، كما كانـــت تقول لها 
مرآتها السحرية.

كذلـــك تتعـــرف على الأقزام الســـبعة 
الذيـــن كانوا يعملـــون في منجـــم قريب 
مـــن الغابة، وعاشـــت معهم ســـنوات من 
حياتهـــا بمحبة ووئـــام، إلـــى أن عرفت 
الملكـــة الشـــريرة أنهـــا لم تمـــت فعادت 
لتســـلط عليها جام شـــرها محاولة قتلها 
بأي وســـيلة. ولكن مســـاعدة الأقزام لها، 
وكذلك بعض من يحبها، تخلصها من شر 
الملكة، وتصـــل بهؤلاء جميعا إلى الحل، 
فيحررون فلـــة من الخطر وتعيش مع من 

تحب بخير وسلام.

فـــي ســـياق الحكايـــة المعروفة، قدم 
العـــرض ذات الأحـــداث والـــرؤى العامة 
التـــي قدمتها الحكايـــة المعروفة، ولكنه 
مـــع ذلك أوجـــد العديـــد مـــن التغيرات. 
فالمرآة في هـــذا العرض تتحدث وتظهر 
على شـــكل امـــرأة، وهي تحـــاور الملكة 
الشـــريرة متجســـدة بشـــكل امرأة، كذلك 
فـــإن الحل الـــذي يصل إليـــه الجميع في 
مقاومة شـــر الملكـــة الشـــريرة يأتي من 
خـــلال الإنترنيـــت فـــي إشـــارة واضحة 
إلـــى العصـــر الحديث الـــذي يعيش فيه 
أبطـــال الحكاية المفترضة. وقدم العرض 
أيضـــا أجواء راقصـــة، بمســـاهمة فرقة 

متخصصـــة محترفـــة. أضفـــت من خلال 
حيوية الحركات والرقصات التي قدمتها 
جـــوا من البهجة على العرض، وإن كانت 
بعـــض الرقصات غير موظفـــة تماما في 
فكرة الحدث فبـــدت تزيينية وخارجة عن 

سياق الفكرة.
يقـــول مخـــرج العرض محمـــد دباغ 
فـــي  التعديـــلات  بعـــض  وجـــود  عـــن 
تفاصيـــل القصـــة المعروفة ”لم نشـــأ أن 
نقـــدم العرض بنفـــس القصـــة العالمية 
المعروفة، كون الطفـــل الذي نتوجه إليه 
في هذه المسرحية يعرف القصة الأصلية 
مـــن خـــلال العشـــرات مـــن المتابعـــات 

التلفزيونية لها، وهـــو ربما ما يحفظها، 
لذلك كان لا بد من تقديم شـــيء جديد له. 
لكي يمكننا طرح رؤى معاصرة وحياتية 
وحـــارة، وهذا ما كان مـــن خلال إيجادنا 

لبعض التعديلات والإضافات“.
ويضيف دباغ ”عصرنا يحوطه النت 
في كل تفاصيله، والأطفال يعلمون معنى 
هذا المختـــرع الذي يدخل فـــي تفاصيل 
حياتهـــم، لذلك وجدنـــا أن إدخاله كمنبر 
للوصول إلى الحلول، هو مشـــاركة حية 
في الحياة المعاصرة بأحد أهم تجلياتها. 
الطفـــل إنســـان ذكـــي وواع ويســـتطيع 
أن يميـــز تماما بين الصحيـــح والخطأ، 
والتعامل معه دقيق وصعب لذلك حرصنا 
على أن نقدم ما هو معروف وراسخ ضمن 
إطار حداثوي وضروري بشكل نحدث فيه 
صيغـــة من التكامل الخـــلاق من الناحية 

المعرفية والإبداعية“.
ونذكـــر أن مســـرحية ”فلـــة والأقزام 
الســـبعة“ مـــن إنتـــاج المديريـــة العامة 
الســـورية  والموســـيقى  للمســـارح 
بالاشتراك مع مســـرح الطفل والعرائس، 
وهي مـــن تأليف ذكـــي ماردنلي وإخراج 

محمد دباغ.
وشارك في تمثيل العمل كل من راميا 
زيتوني وروجينا رحمون وريم مقدســـي 

وفرقة ميرال للمسرح الراقص.

{بياض الثلج} تستعين بالإنترنت في عرض دمشقي

حكاية عالمية بثوب جديد
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نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرح الشباب يستعيد حقبة الفايكينغ بحثا عن السعادة

مسرحية {الملحمة} تكشف صراعات السلطة وتنتصر للتسامح الديني

  القاهرة - أطلقت مسرحية ”الملحمة“، 
التي عُرضت مؤخرًا في القاهرة، رســــائل 
المحبة والتسامح بين الأديان والحضارات 
والشعوب، مســــتعيدة مرحلة زمنية بائدة 
في أوروبــــا، ســــادتها الغــــزوات العنيفة 

والحروب الهمجية الطاحنة.
عــــروض  ضمــــن  المســــرحية  جــــاءت 
الشــــباب الجريئــــة، التي أبهــــرت جمهور 
المهرجان القومي للمسرح المصري (30-17 
أغسطس) بالأفكار الجادة العميقة والأداء 
الحركي المتناغم، لفرقة كلية التجارة على 
بالقاهرة  مســــرح ”الشــــباب والرياضــــة“ 
لتحوّل المســــرح من عُلبة تقليدية ســــاكنة 
إلــــى ســــاحة للاقتتــــال وميــــدان للمعارك 
البريــــة والبحرية ودائــــرة موجية تتلاقى 
فيها الحشــــود وتتبــــدل الأمكنة وتتلاحق 

الأزمنة.

جوهر القيم

شــــكّل العــــرض المســــرحي الشــــبابي 
ــــا في  ــــا ملحميًّ ”الملحمــــة“ إبحــــارًا دراميًّ
التاريخ، بهدف قراءته بوعي، وتمحيصه، 
قوانين  واستنباط  عصارته،  واستخلاص 
ومؤشــــرات ملائمة لفهــــم الواقع وتفادي 

خطايا البشر الغابرة.

اختــــار فريق العمــــل الطريق الصعب 
فــــي صياغــــة أحــــداث العمل، مــــن خلال 
اســــتيحاء ســــيرة شــــعوب ”الفايكنغ“ من 
الملاحين والتجــــار والمحاربين والقراصنة 
السواحل  هاجموا  الذين  الإســــكندنافيين 
البريطانية و الفرنسية ومناطق من أوروبا 
في الفترة ما بين القرنين الثامن والحادي 

عشر، التي تسمى ”حقبة الفايكنغ“.

وما زاد الأمر صعوبــــة، تعويل العمل 
الــــذي بلغــــت مدتــــه أكثر من ســــاعة على 
”الفُرْجــــة الحية“ والعناصــــر البصرية في 
المقــــام الأول، وليس على النص بحواراته 
الإعــــداد  فاســــتلزم  وتأملاتــــه،  وســــرده 
بالضــــرورة مهــــارات فائقة فــــي توظيف 
والإضــــاءة  والملابــــس  الســــينوغرافيا 
والموسيقى والأداء الحركي وكافة مفردات 

المسرحة المتطورة.
ضــــم فريــــق العمــــل مجموعــــة مــــن 
المســــرحيين الواعديــــن، الذين اســــتحقوا 
العديد مــــن الجوائز الفرديــــة والجماعية 
في مســــابقات الجامعة، ومنهــــم: المؤلف 
مهنــــد  والمخــــرج  العربــــي،  عبدالرحمــــن 
محمــــود المليجــــي، ومصممــــو الديكــــور 
والملابس أيمن صبحــــي وإيهاب صبحي 
وأميرة صابــــر، والإضاءة إســــلام أحمد، 
والإعداد الموســــيقي جابر فراج، وتصميم 
المعــــارك والأداء الحركــــي هانــــي فاروق، 
بالإضافــــة إلــــى أعضــــاء فريــــق التمثيل، 
ومنهم محمد يســــري وعبدالعزيز مسعد، 

وآخرون.
تقصّت أحداث المسرحية حياة إحدى 
قبائــــل الفايكنــــغ، بمــــا فيها من مراســــم 
وتفاصيل  عقائديــــة  وطقــــوس  اجتماعية 
يومية، ويعد القتال الدائم وســــفك الدماء 
وشــــن الغــــزوات البحريــــة خصوصًا في 
اتجــــاه الغرب مــــن الأمور المقدســــة التي 
تُرضــــي الآلهــــة وفــــق المــــوروث القبلــــي 
الحافــــل بالعنــــف والرغبــــة فــــي التمــــدد 

والسيطرة.
وعبر سلســــلة من المعــــارك والحروب 
الضاريــــة، توغلت دراما العرض في إبراز 
صراعــــات الســــلطة، والخيانــــات ونقض 
العهــــود طمعًا فــــي الحكــــم، وامتد نطاق 
للفايكنغ  الهمجيــــة  البربريــــة  الهجمــــات 

ليصل إلى إنكلترا وفرنسا.
وفــــي خضم هــــذه المواجهات كشــــفت 
المســــرحية خبايا صراعــــات أخرى أعمق 
والأيديولوجيات  والعقائــــد  الأديــــان  بين 
ا أصنام الآلهة  المذهبية، لتتهاوى تدريجيًّ
الداعيــــة إلــــى القتــــل والســــبي والعنف 
أمــــام تعاليم الأديــــان الســــماوية المنادية 
بالتســــامح والمحبة والإخاء، كالمســــيحية 

في فرنسا، والإسلام في بلاد الأندلس.
تعمق العرض في الوصول إلى جوهر 
القيم والأخلاقيات الإنســــانية، كالشجاعة 
والصــــدق والشــــرف، وصولاً إلــــى المعنى 

الحقيقــــي للإيمان، ”كنــــت أظن أن الإيمان 
بسفك الدماء، اتضح أنه بالإيمان نفسه“، 
كما قال قائــــد الفايكنغ، وهو شــــاب يافع 
وجد نفســــه وأخــــاه علــــى رأس منظومة 
القبيلة، في شــــؤونها الداخلية، وغزواتها 

الخارجية عبر البحار.
ورؤى  أفــــكارًا  المســــرحية  طرحــــت 
متشــــعبة، مــــن قبيل معيــــار المفاضلة بين 
البشر على أســــاس العدل والنقاء والحب 
وليس القوة والغلبــــة والحرب، واتخذت 
من الشــــقيقين القائدين مجــــالاً لإبراز هذه 
الفروق بين إنســــان وآخر، فكلاهما نشــــأ 
في بيئة بربرية واحدة، لكن اســــتجابة كل 
منهما لمســــتجدات العمر وتعاليم الأديان 
وخبرات الحياة وفصول الحروب المتتالية 
جــــاءت متفاوتــــة، ومــــن ثم تغيــــر مفهوم 
”المجــــد“ لدى أحدهما، فلم يعــــد مجدًا ذلك 
النصر العســــكري المبني علــــى القتل، ولم 
يعد شــــرفًا إهداء الشــــعب البائس الكنوز 
الملوثة بالدماء، كما صار للســــعادة مذاق 

آخــــر هــــو ”الرضا عــــن الــــذات، وصحوة 
الضمير“. يذكر التاريخ أن سكان الفايكنغ 
المتفرّقــــين كانوا يعيشــــون علــــى الزراعة 
وصيــــد الســــمك والتجــــارة البحرية، ثم 
ســــلك المحاربون والقراصنــــة والمغامرون 
طريق البحر في هجماتهم وحملاتهم على 

أوروبا.
هاجــــم الفايكنــــغ الجــــزر البريطانية 
حملاتهم  وتحولــــت  والأندلس،  وفرنســــا 
لاحقًــــا مــــن الكــــر والفــــر إلــــى غــــزوات 
اســــتعمارية كبيــــرة منظمة، ثــــم اعتنقوا 
المســــيحية، واختلطوا بالسكان المحليين، 
ــــا  وحضاريًّ ــــا  ثقافيًّ معهــــم  وتواصلــــوا 

ا. ا واجتماعيًّ وانصهروا تجاريًّ

عالم خاص

نجحــــت المســــرحية فــــي تصوير هذه 
الأمــــور التاريخيــــة بسلاســــة، مــــن خلال 
العلاقــــات بــــين البشــــر، داخــــل القبيلة، 

وخارجها، فــــي درامــــا متصاعدة رصدت 
معالــــم الحياة في بلاط الحكم، وفي بيوت 
العاديــــين مــــن أبناء الشــــعب، وأبرزت أن 
الهمج من ملوك وقــــادة وجنود محاربين، 
ومن رجال ونســــاء كذلك، هــــم في حقيقة 

الأمر نسيج واحد.
يمكن القول إن ”الملحمة“ عرض ناطق 
بلغة العيــــون، أي أنها مســــرحية الرؤية 
البصريــــة، والفُرجــــة الممتعــــة لمجموعات 
الممثلــــين المدربين بعناية، المتحركين طوال 

العرض دون توقف.
وسحبت المسرحية جمهور المشاهدين 
إلى عالمها الخــــاص وأجوائها المثيرة، إذ 
ــــا، من ديكور  جاء كل شــــيء صادقًا واقعيًّ
وملابــــس وماكيــــاج وملامح، ســــواء في 
مشــــاهد الحيــــاة الاعتياديــــة، أو القتــــال 
والمبــــارزات والمعــــارك البريــــة والبحرية، 
وجاءت المشاهد الدائرة في فرنسا والجزر 
البريطانيــــة مقنعة، ورســــمت المســــرحية 
صورًا مألوفة للملــــوك الأوروبيين ورجال 

الديــــن والقساوســــة المســــيحيين في ذلك 
العهد.

العربيــــة  اللغــــة  العــــرض  اســــتخدم 
الفصحــــى الســــهلة كأداة للتوصيل فقط، 
وليســــت كغاية للفخامة شــــأن الكثير من 
الأعمــــال التاريخية القائمة علــــى التقعر 
والمبالغــــة، واســــتكمل الممثلــــون بــــالأداء 
الجسدي والاســــتعراضي الحوار القليل، 
فكانت رســــائل العنف مثلاً من خلال سفك 
الدماء والذبح والطعــــن، لتوضيح عقيدة 
الفايكنغ ووصايا الآلهــــة للمحاربين، كما 
عبرت صلوات المســــيحيين فــــي الكنائس 
والمســــلمين فــــي المســــاجد عــــن تعاليــــم 
الأديان الســــماوية وســــماحتها وسلامها 

وروحانياتها.
الأضــــواء  طاقــــة  العــــرض  اســــتثمر 
والظــــلال والموســــيقى ودقــــات الطبــــول 
الحــــروب  ونفيــــر  البدائيــــة  والأصــــوات 
وغيرها مــــن المؤثرات من أجل اســــتكمال 
الحالة الكاملة لواقعية الأحداث والمعارك.

في الســــــنوات الأخيرة أكد المسرحيون الجدد من أبناء الجامعات والمعاهد 
والفرق المستقلة والحرة في مصر قدراتهم الفنية والتخييلية الكبيرة، وأنهم 
يملكون بوصلة المســــــرح الحديث ومستقبله المبشّر بالآمال والوعود. وهذا 

ما يظهر جليا من خلال عدد من العروض المسرحية المميزة.

العودة إلى التاريخ لفهم الحاضر

العرض تعمق في الوصول 

إلى جوهر القيم والأخلاقيات 

الإنسانية، كالشجاعة 

 
ً

والصدق والشرف، وصولا

إلى المعنى الحقيقي للإيمان

العرض  تناول القصة 

العالمية المعروفة {بياض 

الثلج} مع بعض التعديلات 

التي تخص لغة العصر 

ومنهجيته الحالية

على غرار قصص ألف ليلة وليلة وقصص أندرســــــن فإن قصص الأخوين 
غريم تعتبر من أشــــــهر الأعمال الأدبية العالمية التي أصبحت راســــــخة في 
المخيال الشعبي، وتناقلتها الأجيال حتى أصبحت بمثابة التاريخ المشترك. 
لكن الاشــــــتغال على قصص من هذا النوع في قالب مســــــرحي يبدو أمرا 
بالغ الصعوبة، خاصة وأن الكثير من الأعمال استلهمتها سابقا، لذا تطرح 

استعادتها اليوم سؤال التجديد والاختلاف عن السابق.

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 الطائف (السعودية) ــ عزا المتحدثون 
في نــــدوة ”القصيدة العربيــــة المُغناة“، 
تراجــــع القصيــــدة العربيــــة المُغناة في 
الوقت الراهن إلى أســــباب عــــدة، تمثلت 
في أوضاع الثقافــــة، والفن، وتدني اللغة 

العربية بصفة عامة.
جــــاء ذلك خلال نــــدوة ثقاقيــــة أقيمت 
أخيرا في ســــاحة اللغــــة والثقافة، ضمن 
البرنامــــج الثقافي لجامعــــة الطائف في 
ســــوق عكاظ في دورته الـ13 هــــذا العام، 
وأدارهــــا رئيــــس مجلــــس إدارة النــــادي 

الأدبي بالطائف عطالله الجعيد.
وافتتح الندوة الدكتور محمد مصطفى 
أبوشــــوارب، الذي أكد أن الإحصاء أثبت 
قوة ”القصيدة العربية المُغناة“، مشــــيرا 
إلى تصدر الأوزان التامــــة قائمة البحور 
الأكثر اســــتعمالا في القصائد المغناة في 
كتب الأدب، إذ أن 29 في المئة من القصائد 
المغناة في الشعر لكتاب الأغاني هي من 

بحر الطويل.
وقال ”أما بحر الكامل فاشتمل على 15 
فــــي المئة فقط من القصائــــد المٌغناة، ثم 
بحر الخفيف بنسبة 11 في المئة، وأخيرا 

ثمانية في المئة لبحر البسيط“.
وأفاد الدكتور أبوشــــوارب أن النسبة 
والطويلــــة  التامــــة  للبحــــور  الإجماليــــة 
للقصائــــد العربيــــة المغنــــاة فــــي كتاب 
الأغاني بلغت 87 فــــي المئة في مقابل 13 
فــــي المئة فقط للبحــــور القصيرة، وبهذا 
تكون الموســــيقى ركنا أصيــــلا من أركان 

النص الشعري.
من جانبه تنــــاول المتحدث يحيى بن 
مفــــرح زريقــــان، تجربة بعــــض الفنانين 
العرب مستشهدا بغناء القصيدة العربية 
الفصحى ”كم تذكرتُ ســــويعات الأصيل“ 

في العام 1964 .
نانســــي  الدكتــــورة  قدمــــت  بدورهــــا 
إبراهيم، ورقة بعنوان ”الاتجاه الوجداني 
في القصيدة العربية المغناة“، مؤكدة أن 
القصيــــدة العربية المُغناة تتجاوز حدود 
اختلافــــات الثقافات والأماكن، فهي تتردد 
على ألســــنة العمال والفلاحين والبسطاء 
بلغــــة فصحى ســــليمة، فهي تقــــوم بدور 
المعلــــم لتســــمو بالارتقــــاء للذائقــــة لدى 

أجيال متعاقبة.
وأكدت إبراهيــــم أن القصيدة العربية 
المُغناة ما زالت تحتل مركز الصدارة في 
إشــــعال الحس الوجداني والتعبير عنه، 
عبر عامل إضافي لا يقل تأثيرا عن الكلمة 

ألا وهو الموسيقى.
بينما اعتبر الدكتور منصور الحارثي، 
أن شــــرف الشــــعر هــــو الــــوزن والغناء، 
وجميع القصائد هــــي أغنيات، وجميعها 
تــــوزن على الغناء، وما يميزنا هو ارتباط 

الشــــعر العربي بــــالأوزان الغنائية، وأما 
”اليونانــــي“،  الغربيــــة  الثقافــــة  شــــعر 
فشــــعرهم يرتبــــط بالملاحــــم والقصص 
والأحــــداث لذلــــك ”يُمثــــل“، أمــــا الشــــعر 

العربي فـ“يُغنى“.
إلى ذلــــك أوضــــح الدكتــــور الحارثي 
أن النغمــــة الموســــيقية تبدأ مــــن الكلمة 
الشعرية وصياغتها، حيث إن أول ملحن 
للقصيــــدة هو الشــــاعر، فهو مــــن يختار 

الحالة الموسيقية والجملة الموسيقية.
وقال ”ما يحدد إيقاع القصيدة المُغناة 
هو الوزن وعلاقته بالإيقاع الموســــيقي، 
ومراحــــل ضبط حركة وســــكون“، مضيفا 
الشــــعر  فيهــــا  يجتمــــع  أمــــور  ”ثلاثــــة 
بالموسيقى، التأليف، والوزن، والمناسبة 

بين الحركة والسكون“.
وتســــاءل الحارثي عن غياب القصيدة 
الفصحــــى فــــي الأغنية العربيــــة، مجيبا 
عن تســــاؤله ”هي لــــم تغِب ولكن خضعت 
للعــــرض والطلب، لأســــباب تــــردي الفن، 
الشــــاعر  ســــلعة  وأصبحــــت  والثقافــــة، 

الفصيح سلعة غير مطلوبة“.

وأكــــد أن فنانين كبارا على مســــتوى 
الوطــــن العربي لا يســــتطيعون أن يغنوا 
بالفصحى، والسبب يعود إلى تدني اللغة 
العربيــــة عند هــــؤلاء خصوصا أنهم جزء 
من المجتمع، مما أبعد الفن والموسيقى 
عن الشــــعر الفصيح، رافضــــا في الوقت 

ذاته ربط البعض للشعر بالموسيقى.
وشــــدد الدكتــــور الحارثي فــــي ختام 
الندوة على أن لغة الآلات الموسيقية لغة 
مختلفة تماما، وهي لغة إنسانية يفهمها 
الجميع، وإقبال الناس على الموســــيقى 
وجمــــال اللحــــن جعلهــــم يبتعــــدون عن 

المحتوى أو النظر إليه.

{عكاظ} يبحث أسباب تراجع 

القصيدة العربية المغناة

 أبوظبــي – قدّمت مبادرة ”ألف عنوان 
4 كتب جديـــدة من الإصدارات  وعنوان“ 
التـــي دعمتهـــا فـــي مرحلتهـــا الثانية، 
تتضمن إبداعات أدبية في حقول متنوعة 
منهـــا فـــي الروايـــة والقصـــة والتاريخ 
والقضايا المجتمعية، لتواصل جهودها 
الراميـــة إلـــى إثـــراء المكتبـــة العربية 

بمضامين قيّمة ومعارف جديدة.
وفتحت المبادرة من خلال عناوينها 
الأدب  علـــى  نافـــذة  الجديـــدة  الأربعـــة 
والمؤلفات التي تـــروي تاريخ الإمارات، 
وتعالج القضايا المجتمعية؛ حيث دعمت 
كتابا بعنـــوان ”زايد مئة عام من المجد“ 
للكاتـــب محمد عمـــر الهاشـــمي، وكتاب 
”أهلا بكبار المواطنين“ للمؤلفة شـــيماء 
المزروعي، وكتاب ”الجيش الإماراتي في 
للمؤلف إبراهيم أحمد  الشـــعر النبطي“ 
من تأليف  ملحم، وكتاب ”كلنـــا فنانون“ 
شـــمع خان، ترجمة الكاتبة فاطمة شرف 

الدين.
في كتاب ”زايد مئـــة عام من المجد“ 
يجمـــع الكاتـــب الإماراتـــي محمـــد عمر 
الهاشـــمي، باقـــة مختارة مـــن المقالات 
التـــي تتغنـــى بحـــب الوطن مـــن زوايا 
متعـــددة وقلـــب واحد تنطلق مـــن رؤية 
الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، 
في نفـــوس أبناء الوطـــن، لتبقى بمثابة 
الرسالة المشـــرقة التي تعبر عن صورة 

الوطن للأجيال القادمة.
ويأتي كتاب ”أهلا بكبار المواطنين“ 
للكاتبـــة شـــيماء المزروعـــي ترســـيخا 
للمصطلـــح الـــذي اعتمدتـــه السياســـة 
الوطنية لكبار المواطنين، والذي يناقش 
فـــي مضمونه الأبعـــاد الإنســـانية لهذا 

المســـمى وقيمـــه الأخلاقية إلـــى جانب 
مناقشـــة العديـــد مـــن المواضيـــع التي 
تختـــص بالمجتمع المحلـــي الإماراتي، 

وتعزز المعرفة بقضايا المواطنين.
ويلقي كتـــاب ”الجيش الإماراتي في 
لمؤلفـــه إبراهيم أحمد  الشـــعر النبطي“ 
ملحـــم، الضـــوء علـــى حجـــم البطولات 
التي قدمها الجيـــش الإماراتي من خلال 
قصائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
إلى جانـــب إبراز الجماليات التي تتعلق 
بطرح الشـــعر لعلاقـــة التضحيات التي 
قدمهـــا الجيـــش الإماراتي؛ حيـــث يقدم 
الكتـــاب مجموعة متنوعة مـــن القصائد 
التي تشـــيد ببطولات الشـــهداء وتتغنى 

بها.

ويؤكـــد كتاب ”كلنا فنانون“، للمؤلفة 
شمع خان، وترجمة الكاتبة فاطمة شرف 
الدين، أن كل الأطفال في العالم شغوفون 
بالفنون والحـــرف اليدوية؛ حيث تطرح 
الكاتبـــة قصة ملهمة تقـــود الصغار إلى 
الانتظام في مجموعات والقيام بعدد من 
الأنشـــطة الفنية التي تهدف إلى تطوير 
خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من الإبحار 

في خيالهم بشكل كبير وإبداعي.

{ألف عنوان وعنوان} توثق 

تاريخ الإمارات بـ٤ كتب

كتب جديدة تقدمها 

مبادرة «ألف عنوان وعنوان» 

تروي تاريخ الإمارات وتعالج 

عددا من القضايا الثقافية 

والمجتمعية

  رغــــم تداعيــــات الحــــرب والفوضــــى 
الليبيــــة يحوّل التشــــكيلي علــــي المنتصر 
بيتــــه فــــي مدينــــة طرابلس إلــــى معرض 
فني دائم لمسيرة تشــــكيلية تجاوز عمرها 
الثلاثة عقود، ويلفت المنتصر إلى أنه منذ 
بداياتــــه الأولى كفنان كانت فكرة الاعتماد 
الكلي على الذات تمثل أســــلوب حياة، من 
خلالها اســــتطاع بناء تجربته الشخصية 
الخاصــــة كفنان يبحث عــــن رؤية جمالية 
معاصرة ذات خصوصية لمشروعه الفني، 
في غياب شــــبه تــــام لكل أشــــكال الحراك 
الثقافــــي بالمجتمع، كان لهــــا أثر كبير في 
تداعيــــات الحيــــرة علــــى كيفيــــة التعامل 
والتحــــرك كفنان تشــــكيلي داخل مجتمع، 

الثقافة والإبداع آخر اهتماماته.
ويقــــول المنتصــــر إنــــه ”بــــين مطرقة 
الســــفر وترك المكان جاء القرار الحاســــم 
بالعــــدول عن فكرة الابتعــــاد وترك المكان. 
بل العودة وبقوة إلى الداخل بشــــكل أكثر 
عمقا فــــي اتجاه صنع كيــــان خاص لدعم 
مشــــروع فنان يؤمن بأن الفن تنمية ذاتية 
تســــاهم في الارتقاء بالمجتمع إلى صورته 
الحضارية، فــــي 18ـ8ـ 2016 أعلنت افتتاح 
مشــــروعي الخــــاص؛ قاعة علــــي المنتصر 
للفنــــون. هــــي فكــــرة طموحة أســــاهم من 
خلالها في دعم المشهد التشكيلي ببلادنا“.

حياة معاصرة

يقول التشكيلي علي المنتصر ”أستمد 
أفكار لوحاتي من إفرازات الحياة المعاصرة 
وانعكاساتها السلبية والضريبة الباهظة 
التــــي تدفع باســــم الحضــــارة، جعلت من 
المشــــاعر الإنســــانية معلبــــة في بــــرادات 
التقنية والعوالــــم الافتراضية داخل عالم 
جديد جعلــــت منه قرية كونية تقلص فيها 
الوقت وزاد من غربة الفرد وعزلته. أستمد 
مشــــروعي الفني منذ بداياتــــه الأولى من 
مأســــاة إنســــان هذا الزمن. مأســــاة كائن 
حشــــر داخل قفص غير مرئــــي في معركة 
غير عادلة، تحت اسم الحضارة والتقدم“.

وحــــول مجموعــــة الإنســــان المعاصر 
التي تميــــزت بالقلق والعزلة والقســــوة. 
يشير الفنان إلى أن ”الإنسان مركز الكون 

وهو الملحمة الكبرى لفكرة الحياة والموت. 
يشــــغلني كثيرا هــــذا الكائن الــــذي يعبث 
بأساســــياته من أجــــل كمالياته. فهو دائم 
الحيرة والقلق وفي حالة لهاث دائم خلف 
بريق الحياة المعاصرة التي وضعته داخل 
سجن شديد الأحكام صنعه لنفسه، ليكون 
هو الضحية والجاني في نفس الوقت. كل 
هذه المفارقات جعلت من الإنسان المعاصر 
مركــــز وجوهر جــــل أعمالــــي الفنية التي 
اشــــتغلت عليهــــا ضمن مشــــروعي الفني 
منذ بداياتــــي الأولى في ممارســــة العمل 

الإبداعي“.
وهنا نســــأله عن مدى تعمده التخلي 
عــــن الكائن البشــــري في لوحتــــه ”حركة 
وصمــــت“، فيقول ”جــــاءت مرحلة الأعمدة 
والسلالم كانعطاف في فكرة طرح وتقديم 

الرؤية الفنيــــة عن المراحل الســــابقة، في 
غياب تام للشــــكل البشري الذي كان يمثل 
محــــور وجوهر كل المراحل الســــابقة. في 
محاولــــة لإخفاء ملامح ذلــــك الكائن ككتلة 
ماديــــة ملموســــة بصريا داخــــل اللوحة، 
وتســــليط الضــــوء على إبــــراز نتائج ذلك 

الفعل البشري في صناعة القبح“.
يرفــــض ضيفنا تأطير الفــــن بمفاهيم 
أكبــــر ممــــا يحتمــــل كأن ينظر إلــــى الفن 
التشــــكيلي علــــى أنــــه يجــــب أن يكــــون 
مكرســــا للواقع السياســــي، ويوضح ”في 
الــــدول المتقدمة يقف رجال السياســــة في 
الصفوف الأولى عنــــد الإعلان عن افتتاح 
متحف أو إقامة معــــرض فني، فالكل على 
يقــــين بأن الفن مادة حرة ترصد المتغيرات 
السياســــية والاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع. الفن له خطاب جمالي وإنساني 
شــــامل، لا يمكن تحديد وحصــــر دوره في 
اتجاه محدد. إن قوة الفن تكمن في تحرره 
من كل أشــــكال التأطيــــر التي تحدّ وتحدد 
مساره والرسالة السامية التي جعلت من 

الفن قوة إنسانية شاملة“.

الفنان الليبي

يقــــول علــــي المنتصــــر ”الفنــــان مرآة 
لعصــــره، يرصد ملامــــح زمنــــه ولا بد أن 
يكون فاعلا فيــــه. فالوعي والثقافة وكذلك 
الإحســــاس المدرك بالزمن يمثل قوة العمل 
الإبداعي لدى الفنان منها يســــتطيع صنع 
رؤيته الخاصة نحو تقديم عمل فني يحمل 
اهتزازات زمنه. الغياب والصمت الإبداعي 
التام للفنــــان الليبي في عــــدم قدرته على 
رصد ومجاراة المشهد القاتم الذي تمر به 
بلادنا، من فرقة وتمزق بين أبناء الشــــعب 
الواحد، يفتحان له باب الحيرة والتساؤل 
عــــن الدور الحقيقي الغائــــب، الذي يقدمه 
الفنان كمســــاهم في رصــــد مجريات واقع 
المجتمع وتوثيق مرحلــــة هامة في تاريخ 

ليبيا ما بعد الحرب“.

تتنــــوع الرؤيــــة الفنيــــة فــــي لوحات 
المنتصر مثل لوحات الصراخ والموسيقيين 
والسلالم والمصابيح. كل سلسلة من هذه 
اللوحات تحفل بزخم فلســــفي. نسأله هل 
استطاعت هذه السلاســــل أن تجيب على 
أســــئلة الفــــن والحيــــاة. فيجيبنــــا ”على 
امتداد ممارستي الفنية كنت أقوم بالعمل 
على مجموعة مــــن الأعمــــال الفنية، تنفذ 
بخامة موحــــدة، ويجمــــع بينها موضوع 
محــــدد لتحمــــل فــــي طياتهــــا الكثير من 
الأســــئلة المفتوحــــة للبحــــث والتأمل. ثم 
أتوقــــف لمراجعة ما أنجزت وأعود لرســــم 
مجموعة أخرى تســــتمد قوتهــــا من مدى 
حجــــم الســــؤال الــــذي تركتــــه المراحــــل 
السابقة. السؤال طاقة متمددة لدى الفنان 
ومادة أساســــية في بناء مفردات اللوحة 
للمبــــدع الباحث عن معنــــى للفن والحياة 

عبر الرسم“.
وفــــي الختــــام يشــــير الفنــــان علــــي 
المنتصر إلى أن ليبيــــا لم تكن فيها حركة 
تشكيلية بالمعنى الصحيح لكلمة ”حركة“، 
والصحيــــح أن هناك اجتهادا فرديا يمثله 
الفنان التشــــكيلي الــــذي يأخذ على عاتقه 
أدوارا أخــــرى تبطئ من دوره الأساســــي 
كفنــــان منتج للعمــــل الإبداعــــي. فإصدار 
المراجــــع مــــن كتــــب وصحــــف ومجــــلات 
متخصصة وغيرها ترصد وتوثق الحركة 
التشــــكيلية، دور كبير منــــه يتبع للجهات 
المعنية بذلــــك من مؤسســــات عامة قادرة 
اقتصاديــــا، وواعية كذلــــك بدورها تجاه 

نشر الوعي الثقافي في المجتمع.

الفنان التشكيلي الليبي علي المنتصر:

يشغلني الكائن البشري في لوحاتي

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

الإنسان هو الملحمة الكبرى لفكرة الحياة والموت

مأساة إنسان هذا الزمن مأساة كائن حشر داخل قفص غير مرئي
مع تغير الظــــــروف في بعض الدول 
العربية مثل ليبيا وســــــوريا والعراق 
ــــــدان التي تعرف  وغيرها مــــــن البل
موجــــــات من العنف، فــــــإن أول من 
ــــــدع والفنان،  يتأثر هو المثقف والمب
حيث غــــــادر أغلب هــــــؤلاء أوطانهم 
ــــــن الهجــــــرة واللجــــــوء، لكن  مخيري
ــــــا بدور  البعــــــض الآخــــــر بقي مؤمن
المثقف والفنان المحــــــوري في بيئته 
ــــــذا فضّــــــل البقاء رغــــــم المصاعب  ل
والظروف الصعبة. من هؤلاء المبدع 
ــــــي المنتصر الذي بقي في  الليبي عل
ليبيا رغم الوضع القائم فيها، وفتح 
منزله مرسما ومعرضا له. ”العرب“ 
التقت الفنان فــــــي حوار حول واقع 

الفن التشكيلي وتجربته الخاصة.

الفن خطاب جمالي 

وإنساني شامل ومادة 

حرة ترصد المتغيرات 

السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية في المجتمع

فن يشتبك مع واقع دموي

ســـوق عـــكاظ يفتـــح النقاش 

حـــول الشـــعر العربـــي وعلاقة 

القصيدة بالموسيقى من خلال 

ورقات نقدية لباحثين عرب

D



 درجـــت المعالجـــات الســـينمائية في 
بعض أفـــلام الخيال العلمـــي على تتبع 
الافتراضيين  الفضائيـــين  نـــزول  قصـــة 
الذين تتلخّـــص مهامهم في الاهتداء إلى 
بني البشر واختطافهم، أو ربطهم بنظام 
اتصالات يجعلهـــم خاضعين على الدوام 

لذلك العالم البعيد والمجهول.
وخـــلال ذلك وكالمعتاد في هذه الأفلام 
ســـوف تظهر شـــخصيات تواجـــه حالة 
المختطفين،  مقاومة  وتحـــاول  الاختطاف 
أو إيجاد وســـائل تمنعهم من المضيّ في 

مهمتهم.
ولقد شـــهدنا العديد من أفلام الخيال 
العلمـــي التي ســـارت وفق هـــذا المنحى 
حيث يـــورد موقع العالـــم الغامض مثلا 
خمســـة أفلام من هذا النـــوع بُنيت على 
أســـاس قصـــص حقيقيـــة، وهـــي فيلـــم 
”حادثة الجســـم الغامـــض“ (إنتاج 1975) 

 (1992) (1989) و“الدخـــلاء“  و“تواصـــل“ 
(1993) و“روزويل“  و“نار فـــي الســـماء“ 

.(1994)

وفـــي فيلـــم ”رُهـــاب الغربـــاء“ الذي 
أخرجـــه ثلاثـــة مخرجـــين وهـــم: جوي 
وســـتيفن  ترتشـــل  وتومـــاس  كاســـترو 
إيســـكوبار، وكلّ منهـــم يبـــدو أنه أخرج 
قســـما مـــن الفيلم بحســـب كل ثيمة وكل 
حدث، سوف نعيش تلك الأجواء المتعلقة 

بالاختطاف والفضائيين.

وتبـــدأ المشـــاهد الأولـــى مـــن الفيلم 
مع تعـــرّض إيريـــك (الممثل بيكـــر باول) 
للاختطاف من كائن فضائي يقوم بوسمه 
فـــي الظهر، ثـــم ننتقل مباشـــرة بعد ذلك 
إلى اجتماع يضم مجموعة دعم الاتصال 
مجموعة  وهـــي  الغريبـــة،  والاختطـــاف 
تقـــدّم التوجيـــه والدعم النفســـي لأولئك 

المخطوفين.
وســـيروي إيريك قصتـــه للمجموعة 
وكيف تعرّض للاختطاف، وذلك في أثناء 
ســـفره إلى إحدى المـــدن الأميركية، حيث 
يتوقـــف لالتقاط بعـــض الصـــور عندما 
يداهمه الفضائيون ويقومون بزرع جسم 
في رأسه، ما يؤدي إلى سماع أصواتهم، 
وكيـــف أنهم يتواصلون معـــه في النوم، 
ومن خلال الأحلام وحتى وهو في وســـط 
حلقة الدعـــم والتوجيه للمخطوفين، فإنه 
يتعـــرّض لتلك الأصـــوات ويعاني منها. 
أما جون، الذي يترأس المجموعة (الممثل 
مانو إنترايمـــي) فيروي أنه تعرّض لتلك 

التجربة عندما كان في الجيش.

ثم تأتي قصة بيكي (الممثلة كريستين 
رينتون) التي كانت تخيّم هي وزوجها في 
إحدى الغابات عندما داهمهم الفضائيون 
واختطفوا الزوج، ومنحوه بلورة مزوّدة 
بالطاقة حتى يخرج عن السيطرة ويفتك 
بـــكل مـــن يواجهـــه، ثـــم تلتقطـــه مركبة 
فضائيـــة، وأما الزوجة التي تلوذ بالفرار 
فقد تمت زراعة جسم معدني بين أسنانها 
بما يتيح لها ســـماع أصوات الفضائيين 

الذين يتتبّعونها.
وهكـــذا نتوســـع مـــن خـــلال أحداث 
الفيلـــم إلـــى قصص أخرى لشـــخصيات 
أخرى، وجميعها تكـــون قد تعرّضت إلى 

شكل ما من أشكال الاختطاف.
وما عدا فكرة غـــزو الفضائيين -غير 
المرئيين في الفيلم- للبشر، فإن القصص 
التي تقدّمها الشخصيات تبدو متشابهة 
إلى حـــد بعيد مع إضفـــاء عنصر الرعب 
على الأحداث، وخاصة في القسم الأخير 
من الفيلم حيث يتم عرض مشـــاهد بشعة 

لقطع رؤوس وابتلاع أشخاص ودماء.

وأمـــا على صعيـــد الســـرد الفيلمي، 
فإننـــا نلاحظ أنه قد ارتكـــز على فكرة أن 
يـــروي كل واحد مـــن أعضـــاء مجموعة 
الدعم قصته ومعاناته، ثم ننتقل بصيغة 
العودة إلى الماضي (فلاش باك) من وجهة 
نظـــر الشـــخصية، وهي تـــروي الأحداث 
التـــي وقعت لهـــا ثم تجري مناقشـــة كل 

حالة على انفراد.
ولا شـــك أن هـــذا الحـــلّ الدرامي في 
الســـيناريو أصـــلا، ومن ثم تحـــوّل لدى 
المخرجين إلى حلّ تبسيطي إلى حد كبير، 
ممّا أضعف إلى حد كبير من حبكة الفيلم 
بســـبب دخولنا في رتابة شملت مرويات 
المخطوفـــين بطريقة ليس فيها الكثير من 

التأثير في المشاهد.
وإذا علمنا أن هنالـــك وفرة من أفلام 
الخيـــال العلمـــي التـــي عالجـــت قصـــة 
الفضائيـــين وهم يختطفون البشـــر، فإن 
إضافة فيلم إلى هذا النوع لا بد أن يشكّل 
إضافـــة في البنـــاء الدرامـــي والجمالي 
والســـرد الفيلمي، وهو ما افتقر إليه هذا 

الفيلم في العديد من المشـــاهد، لاســـيما 
مع احتشـــاد ثلاثة مـــن المخرجين لغرض 
إنجازه. ومع ذلك، كان هناك تنوع ووفرة 
من الشـــخصيات واختلاف في القصص 
التي تروى في كل مرة حتى بدت سلسلة 
المرويـــات بمثابة انتقـــال جديد لموضوع 
مختلـــف فـــي كل مرة، وكذلـــك الحال في 
الانتقالات المكانية المتنوعة التي شـــهدت 
تلـــك الوقائع، وهـــي في الغالـــب أماكن 

حقيقية تمّ التصوير فيها.
وفي المقابل وجدنا أن حلاّ دراميا لجأ 
إليه المخرجون الثلاثة من خلال افتراض 
أن الشـــخصيات يمكـــن ألاّ تكون حقيقية 
وإنما هي فضائية في شـــكل بشر، وبذلك 
أدخلوا المشاهد في إشـــكالية تتراوح ما 
بين الرعب وبـــين التصعيد الدرامي على 
افتراض أن تلك الشـــخصيات من الممكن 
أن تعود إلى حقيقتهـــا الفضائية في أيّ 
لحظة، وهو ما ســـوف ينتهي إليه الفيلم 
عندمـــا تعود بعـــض الشـــخصيات إلى 

أصلها الفضائي.

مخطوفون يروون قصصهم مع الفضائيين
{رُهاب الغرباء} فيلم خيال علمي أساسه الرعب والمغامرات القاطعة للأنفاس

فضائيون بلا رحمة

تتداخل ثيمــــــة الاختطاف على أيدي 
الفضائيين بأبعاد نفســــــية وبما فيها 
المعالجات المبنية على عنصر الرعب 
ــــــي يجري  فــــــي ســــــرد القصص الت
تداولهــــــا، وهو ما عنيت به ســــــينما 
ــــــال العلمــــــي، ومن بينهــــــا فيلم  الخي
ــــــاء“ للمخرجين الثلاثة:  ”رُهاب الغرب
جــــــوي كاســــــترو وتوماس ترتشــــــل 

وستيفن إيسكوبار.

الفيلم حفل بتنوع ووفرة 
من الشخصيات وباختلاف 

في القصص التي تروى، 
وكذلك الحال في الانتقالات 

المكانية المتنوعة

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 تواصـــل المخرجـــة الفرنســـية بولين 
بيرو ربط المســـرح بالقضايـــا المجتمعية 
الراهنـــة، تلـــك التي تبدأ كأخبـــار مثيرة 
تتناقلهـــا وســـائل الإعلام، ثـــم يتضاءل 
وقعها بمرور الزمن فيطويها النســـيان، 
فهي حريصـــة على التذكير بما كان حتى 
لا يتكرّر، وحتى يعلم من لم يعايشوا تلك 
الأحداث بأن ثمة من ناضل للحصول على 
إدانة الجنـــاة أو مراجعة بعض القوانين 

الجائرة.
مســـرحية  فـــي  تصديهـــا  فبعـــد 
”قلبـــي“ للفضيحة الصحيـــة التي عرفت 
اســـم الدواء الـــذي تنتجه  بـ“ميدياتور“ 
مختبرات ”ســـيرفيي“، والذي تسبّب في 
موت بعـــض المصابـــين بمـــرض القلب، 
وجّهت عنايتها نحـــو قضية أخرى هزّت 
فرنســـا في مطلع السبعينات، هي قضية 
مـــاري كلير شـــوفاليي، تلـــك الفتاة التي 
حملـــت نتيجة اغتصاب وهـــي لم تتخط 
عامهـــا الســـادس عشـــر، فأعلمـــت أمها 
التي اســـتعانت بقابلـــة لتجهض ابنتها 
خلســـة. ولما افتضح الأمر أحيلت الفتاة 
على محكمـــة الجنايات، لتحاكم بوصفها 
مجرمـــة، ”خارجة عـــن القانـــون“، وهو 

عنوان المسرحية.
تلقّفـــت وســـائل الإعـــلام الحادثـــة، 
وحوّلتها إلى قضية رأي عامّ، لاسيما بعد 

أن نشـــرت مجلة ”نوفيل أوبســـرفاتور“ 
بيـــانَ تضامـــنٍ مـــع المتهمـــات وتنديـــدٍ 
بالقانـــون الجائـــر وقعتـــه 343 امرأة من 
والســـاحة  النســـائية  الحركة  مشـــاهير 
جمعية  وســـاندته  والمســـرحية،  الفنيـــة 
”اختيـــار“ التـــي تترأســـها الفيلســـوفة 
ســـيمون دو بوفوار، وتطوّعت للدفاع عن 
الفتاة وأمها والقابلة وجارتهنّ، المحامية 

المعروفة جيزال حليمي.
ولمـــا عرضت القضية عـــام 1972 أمام 
محكمة بوبينيي، طلبت الأستاذة حليمي 
مثـــول النائـــب عـــن الحزب الاشـــتراكي 
لتقـــديم  يســـتعد  وكان  روكار،  ميشـــيل 
مشـــروع قانون في هذا الغرض ينســـخ 
قانـــون 1920 الجـــاري به العمـــل، مثلما 
طلبت مثول جاك مونود عالم البيولوجيا 
والكيميـــاء الحيوية المتوج بجائزة نوبل 
للطـــب عام 1965، والممثلة دلفين ســـيريك 
التي أجهضت خارج فرنســـا لأنها تملك 
أســـباب العلاج في المصحـــات الأجنبية، 

دون أن تتعرض للملاحقة.
وكان يومـــا مشـــهودا وقفـــت خلاله 
المحامية لتخاطب هيئة المحكمة بشجاعة 
نـــادرة، قائلة ”معـــذرة، ســـادتي الكرام، 
لقد قرّرت هذا المســـاء أن أقول كل شيء. 
انظروا إلى أنفسكم، وانظروا إلينا. أربع 
نســـاء يمَثُلن أمام أربعة رجال.. للحديث 
عن ماذا؟ عن المسابر، والرحم، والبطون، 
والحمل، والإجهـــاض! ألا ترون أن الظلمَ 
الأســـاس الذي لا يطاق كامنٌ هنا؟ نســـاء 
أربـــع أمام رجال أربعـــة“. وذكّرت بأن ما 

بـــين العشـــرينات والســـبعينات، أي في 
الســـنوات التـــي فرض فيهـــا قانون منع 
الإجهـــاض، توفيت في فرنســـا نحو ربع 

مليون امرأة.
وتنـــدرج المســـرحية فـــي مـــا يعرف 
بالمســـرح التوثيقي، وقد انبنت هنا على 
زمنين يربطان التاريخ الأصغر (مأســـاة 
الفتاة) بالتاريخ الأكبر (ما جرى ويجري 
في فرنســـا)، ســـردية خطية بـــين حادثة 
بـ“قضيـــة  اشـــتهرت  ومحاكمـــة  لافتـــة، 
بوبينيي �1972 ســـوف تكون حدّا فاصلا 
بـــين زمنين، ما قبل القضيـــة وما بعدها، 

لأنها سوف تفتح الباب لمراجعات عميقة 
آلت إلى ســـنّ قانون جديـــد، يمنح المرأة 

حق امتلاك جسدها.
وشـــكّلت مارتـــين شـــوفالّيي الخيط 
الرابط للعرض، فقـــد تقمّصت دور ماري 
كليـــر في كبرهـــا، لتروي ما جـــرى، وأثر 
ذلك في نفســـية المراهقة التي كانت. وقد 
هُيـــئ ديكور يشـــمل مطبخـــا متواضعا، 
بأثاث الســـبعينات، مع فرجة تفتح على 
فنـــاء العمـــارة، وجُعـــل كل ذلـــك خارج 
حقل الخشـــبة. أمـــا الحكاية فقـــد قامت 
علـــى أحاديث أجريـــت مع مـــاري كلير، 

تعرّضت فيهـــا لعمليـــة الاغتصاب التي 
كانـــت ضحيتها، والإجهاض الذي أجرته 
”صانعـــة ملائكة“، وهو الاســـم الذي كان 

يطلق علـــى القابـــلات اللاّتي يمارســـن 
الإجهاض والتوليد خلســـة، عقبه التبليغ 
عنها للســـلطات المعنيـــة، وإيقاف ماري 
كليـــر بتهمـــة ارتـــكاب جريمة حســـبما 

تقتضيه فصول قانون 1920.
ثم جاءت المرافعة في ديكور يبدو في 
خلفيته مكتب المحامية، وفي مقدمته حرم 
المحكمة حيث ســـيتناوب الشهود، أقارب 
مـــاري كلير، القابلة، إلى جانب الأســـماء 

المعروفـــة آنفة الذكر، ترافق مع بث صور 
في الخلفية عن عريضة الـ“�343 ومحكمة 
بوبينيـــي ومرافعة جيـــزال حليمي التي 
أكّدت أن المتهمة ضحية وليست مجرمة.

يُذكـــر أن تلـــك القضية ســـاهمت في 
تخفيـــف الأحكام المســـلطة على النســـاء 
المجهضـــات في فرنســـا، فمـــن 518 إدانة 
عـــام 1971، انخفض العدد إلـــى 288 عام 
1972، ثم إلى بضع عشرات عام 1973، قبل 
أن تعرض ســـيمون فيل وزيـــرة الصحة 
في ذلـــك الوقت قانـــون ”الإيقاف الإرادي 
للحمل“ في 26 نوفمبر 1974، الذي ختمته 
بقولهـــا ”الإجهـــاض هو دائما مأســـاة، 
وسيبقى دائما مأساة“، وقد صادق عليه 
البرلمان في العـــام الموالي، وصار يعرف 

باسمها.
لا جدال أن المســـرحية صوّرت بصدق 
الظـــروف التـــي عاشـــتها النســـاء فـــي 
فرنســـا قبل صدور قانـــون فيل، بيد أنها 
غلّبـــت الجوانـــب التربويـــة والتوعوية 
علـــى الجانب الفني، فلئـــن كان الممثلون 
والممثـــلات الذيـــن تناوبـــوا علـــى أداء 
نحو عشـــرين دورا مُقنعين فـــي أدائهم، 
فـــإن الإخـــراج وجد صعوبة فـــي تجاوز 
سردية أفقية، اكتفت بالنواحي الإخبارية 
والتفسيرية، ولم ترقَ كثيرا إلى مستوى 
الموضوع التي تثيره، وأبعاده الأخلاقية 

والإنسانية.

{خارجة عن القانون} قضية بوبيني 1972 على خشبة المسرح

كلهنّ متهمات حتى إشعار آخر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــين بيرو انطلاقا من  ”خارجــــــة عن القانون“ مســــــرحية ألفتها وأخرجتها بول
ــــــة بوبينيي“ التي هزت فرنســــــا فــــــي مطلع ســــــبعينات القرن الماضي،  ”قضي
وســــــاهمت في سن قانون فيل 1975، نسبة إلى سيمون فيل وزيرة الصحة 

في ذلك الوقت.

المسرحية صورت الظروف 
التي عاشتها النساء في 

فرنسا قبل صدور قانون 
فيل، بيد أنها غلبت الجوانب 

التربوية على الجانب الفني
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تجد المتاحف مسوغات مقنعة 
للعودة إلى الهولندي فنسنت 
فان غوخ. لا فرق بين فنه وحياته. 
كلاهما الشيء نفسه. فنسنت هو 

ساحر مرحلة ما بعد الحداثة غير أنه 
الممهّد لها بطريقة مأساوية.

لقد قطع الرجل الذي لم يعش 
طويلا (37 سنة) ولم يرسم سوى في 

العشر سنوات الأخيرة من حياته، 
بالرغم من غزارة إنتاجه الطريق أمام 

المدارس الفنية المكرّسة في زمانه 
وبالأخص المدرسة الانطباعية، وكان 

من الممكن أن يلحق به فراغا هائلا 
لولا ظهور الفرنسي بول سيزان.
صنع فنسنت من قدره المواد 
الخام التي عجنها بمواد الرسم 

ليصل إلى طريقة في الرسم، 
لم يسبقه إليها أحد. كان تأثّره 
بالمحفورات الخشبية اليابانية 
حاسما في ذلك المجال، غير أن 

النتائج الجمالية التي توصل لها 
كانت عصيّة على اليابانيين الذين لا 
يخلو معرض من معارضه من الآلاف 

منهم.
كان عليه أن ينزع عنه ثيابه 

الأوروبية من أجل أن يخلص إلى 
رغبته بالتحليق بألمه بما يهب ذلك 

الألم نوعا من النبوغ الإنساني. كان 
نابغة في تحليل المصادر الطبيعية 
لنشوة الوجود. وهو ما جعل منه 

رسولا لعذاب لا يمكن إدراكه إلاّ عن 
طريق التلذّذ الجمالي.

مفارقة سيكون فنسنت ضحيّتها 
فيما يرتقي الآخرون عن طريقها 

السلالم التي تؤدي بهم إلى ملاقاة 
أرواحهم في لحظة صفاء نادرة من 

جهة تمردها. الرسام الذي عاش 
حياته فقيرا يهب البشرية غنى 

روحيا لا ينفد.
ثروات فنسنت لا يمكن 

استهلاكها، لأن هناك حاجة بشرية 
توسّع من حجمها. ميزة فنسنت أنه 
لم يشك من عزلته وألمه وعذاباته بل 

صنع منها دافعا لاكتشاف مواقع 
جديدة للجمال. وهي مواقع لا تزال 
تتمتّع بسحرها ولا تزال نبوءاتها 

تقيم في مستقبل الإنسان.
لذلك فإن العودة إليه لا تحتاج 
إلى أسباب. فهي أشبه بالرغبة في 
التطهر. وهو ما يمكن قوله تعليقا 

على المعرض الضخم الذي يقيمه تيت 
بريتان في لندن استذكارا لزيارة قام 

بها فنسنت للندن قبل أن يحترف 
الرسم. 

فنسنت دائما وأبدا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 القاهرة – قالت الفنانة المصرية نجلاء 
بدر في حوارها مــــع ”العرب“، إنها بدأت 
في تصوير مسلسلها الجديد ”شبر مية“، 
كأول بطولة مطلقة لها، ومن المقرّر عرضه 
قبل نهاية العــــام الجاري، وهو من نوعية 
الأعمال الطويلة التــــي يبلغ عدد حلقاتها 
45 حلقــــة، وتعــــوّل علــــى تحقيقه نســــبة 
مشــــاهدة مرتفعة بعيدا عن سوق رمضان 

المنكمش بالأساس.
وأضافت أن الخروج عن إطار الأعمال 
المعروضــــة يرجــــع إلى أســــباب عدة على 
رأسها، أن الأدوار التي تقدّم قد لا تتماشى 
مع رغبات الفنان في الظهور بشكل معينّ، 
أو وجود مشكلات في السيناريو وتركيبة 
الــــدور أو فريــــق العمل، وعانــــت من هذا 
الأمر هذا العام، بعد أن رفضت المشــــاركة 

في عملين جرى عرضهما عليها.

علــــى  حرصهــــا  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الحضور المستمر كان دافعا للموافقة على 
في مسلسل  تجســــيد شــــخصية ”رحاب“ 
”أبوجبــــل“ مــــع الفنان مصطفى شــــعبان، 
وكانت قلقة من فكــــرة عدم عرض الأعمال 
عليهــــا، ومتخوّفة من عدم خوضها تجربة 
المشــــاركة في بطولة أحــــد الأعمال خارج 
رمضان، وهو ما مثّل لها هاجسا إضافيا 
دفعها إلــــى الإصــــرار على المشــــاركة في 
العمــــل، بالإضافة إلى إعجابهــــا بتركيبة 

العمل الجيّدة.

رب ضارة نافعة

لعــــل الخوف من العمل فــــي توقيتات 
مختلفــــة من العام، كان أحد العوامل التي 
شــــجعت الفنانــــة المصريــــة الشــــابة على 
المشاركة في مسلسل ”شبر مية“ للتخلص 
من تلك العقــــدة، وتحفظّت نجلاء بدر في 
الحديث عن تفاصيل قصته خلال الحوار، 
انتظارا للاســــتقرار على الشــــكل النهائي 
لفريق العمــــل، الذي يشــــاركها فيه أحمد 
الســــعدني ونهــــى عابديــــن ومــــراد مكرم 

ومحمد علي رزق.

أن  المصريــــة  الفنانــــة  وأوضحــــت 
انحســــار موســــم رمضان الدرامي يعطي 
فرصــــة أكبــــر لمتابعة الأعمــــال المعروضة 
خلالــــه، بعــــد أن واجهــــت العديــــد مــــن 
المسلسلات مشكلات عديدة نتيجة انعدام 
نســــبة المشــــاهدة، وكان التركيز بشــــكل 
أساسي على 10 أعمال من إجمال 45 عملا 
منتجــــا، والوضــــع الآن مختلــــف في ظل 

إنتاج 23 مسلسلا فقط.
وقالــــت في حوارها مــــع ”العرب“، إن 
الإيجابيات أيضا تكمن في إفساح المجال 
أمام وجــــوه جديدة للمشــــاركة في أدوار 
البطولة تماشــــيا مع سياســــية التقشّف 
وعلى رأســــهم: محمــــد رجب وياســــمين 
عبدالعزيز وياسمين صبري وعمرو سعد 
ودينا الشربيني، معتبرة أن هذا التغيير 

مطلوب من أجل التنوع.
وأضافــــت أن سياســــية التقشّــــف 
تعاملت بجدية مع جزء كبير من أزمات 

البيع والشراء، فالعديد من الممثلين على 
مدار السنوات الماضية فشلوا في تقاضي 
رواتبهــــم كاملــــة، لأن المنتج لــــم يتحصّل 
علــــى أموالــــه كاملة مــــن المعلــــن، وكانت 
الدائــــرة معظمها ديون، وما حدث مؤخرا 
من قــــرارات صبّ في صالح تقليل الديون 
وتخفيض الأجــــور المرتفعة، وهي خطوة 

كان لا بد من تنفيذها منذ فترة.
وأكــــدت بــــدر أن تطبيــــق السياســــة 
الجديدة قــــاس إلى حد مــــا، لأن نتائجها 
على مستقبل الدراما وصناعتها لم تظهر 
بعد، كما أنها تســــبّبت فــــي وجود بطالة 
كبيــــرة بــــين العاملين في مجــــال الدراما، 
وأفضت إلى جلوس عدد كبير من الفنانين 
والمخرجين وحتى عمّــــال التجهيزات في 

المنزل.
وشــــدّدت علــــى ضــــرورة البحث عن 
حلول لتعويض هؤلاء لأنه يضر بالدراما 
كأحد أنــــواع الصناعات الهامة في مصر، 
وتلك الحلول لا بد أن تكون من خلال فتح 

مواسم جديدة تحدّ من هذه الأزمة.
أحــــد الحلــــول التــــي تحدثــــت عنها 
نجلاء بدر تمثلت فــــي الذهاب إلى إنتاج 
المسلسلات ”الديجيتال“، غير أنها رأت أن 
ذلــــك بحاجة إلى جمهــــور لا يعاني الأميّة 
التكنولوجية، وأن وجود نسب كبيرة من 
الشباب والكبار في القرى والأرياف ليس 
لديهم تلــــك الثقافة يجعل مــــن التلفزيون 
الوســــيلة الأولى لنجاح أي عمل فني في 
الوقت الحالي، ومــــن الممكن توظيف ذلك 

بشكل أكثر فاعلية في المستقبل القريب.

طموح سينمائي

تـــرى نجلاء بدر أن الدراما ســـريعة 
النســـيان مثلهـــا كالإعلام الـــذي تركته 
بعـــد أن أدركـــت أنـــه يركز علـــى تقديم 

مـــادة بها قدر كبير مـــن الحدثية، وحال 
إعادتهـــا لن يكون لها معنى، ما يجعلها 
تفضل المشاركة في أدوار فنية سينمائية 
التي تعتبرها التـــراث الحقيقي للفنان، 
لأن الأفلام تعيـــش فترات طويلة بعكس 

الدراما والإعلام.
وكانـــت بـــدر أول مذيعـــة مصريـــة 
تظهر على شاشـــة خليجية، إذ شـــاركت 
الإعلامـــي محمـــد المرجبـــي فـــي تقديم 
علـــى تلفزيون  برنامـــج ”لقاء الظهيرة“ 
سلطنة عمان، ثم انطلقت في عدة برامج 
بالتلفزيون المصري، وفضائيات عربية، 
و“أم.بي.ســـي“، قبل أن  منها ”أوربيت“ 
تركّز بشـــكل كبيـــر على تقـــديم الأعمال 

الفنية منذ العام 2012.
علـــى  الســـينما  تفضيلهـــا  ورغـــم 
التلفزيـــون، إلا أنهـــا شـــاركت في أكثر 
من 30 عملا دراميـــا متنوعا، واقتصرت 
مشاركتها الســـينمائية على عملين فقط 
آخرهما ”قـــدرات غير عادية“، قبل ثلاثة 
أعـــوام، وأثارت جدلا عنـــد ظهورها في 

مشاهد جريئة.
وأوضحـــت فـــي حوارهـــا مـــع 
”العرب“، أن العديـــد من المخرجين 
حاولوا توظيفها في أدوار الإغراء 
بعد تجســـيد شـــخصية ”حياة“، 
غيـــر أنها رفضت المشـــاركة فيها 
بحيـــث لا يجري حصرها في تلك 
الأدوار، وقدّمـــت أعمـــالا درامية 
عديـــدة ظهـــرت فيهـــا مـــن دون 
لتغيير  تجميـــل  مســـتحضرات 
في  مشـــاركتها  مثل  صورتهـــا، 
الســـرايات“،  ”بين  مسلســـلات 

و“الصعلوك“ و“أنا عشقت“.
وأضافـــت ”لـــم أقصد تقديم 
أدور الإغراء، لكـــن كان لا يجوز 
فيلـــم  فـــي  دور  عـــن  الاعتـــذار 
للمخرج الكبير داود عبدالســـيد، 
وبعد زواجي رفض زوجي نوعية 
هـــذه الأدوار ثم قدّمت العديد من 
الأدوار بألـــوان فنيـــة مختلفـــة، 
وحاولـــت اســـتغلال أنوثتي في 
أدوار الشرّ والزوجة الخائنة في 
مسلسل ”فوق مستوى الشبهات“، 
فـــي  والأم  الصالحـــة  والزوجـــة 
مسلســـل ”أمر واقع“، وجسّدت الشر 
الطاغـــي من خلال شـــخصية رحاب في 

مسلسل ”أبوجبل“.
ولفتـــت نجـــلاء بـــدر إلـــى أن آخـــر 
أعمالهـــا قصـــدت منـــه أن تظهـــر فـــي 
شـــخصية لا تكون فيها علاقة من قريب 
أو بعيد بشكلها، واختارت أن تقدم دور 
الزوجـــة الشـــريرة التي اعتمـــدت على 
شـــخصيتها وليس ملامحها في القيام 
بهذا الشر، لأنها كانت تبحث عن الثراء 
ولو على حســـاب الآخرين عن قصد، كي 
تظهـــر موهبتها الفنية بجـــدارة وتؤكد 
أنها مستعدّة للقيام بأدوار متباينة وفي 

مناطق تمثيلية متنوعة.
ولا تجد الفنانة المصرية مشـــكلة في 
المشـــاركة كضيفة شـــرف في العديد من 
الأعمال، منهـــا ”الزوجة 18“، وشـــدّدت 
علـــى أن فعاليّـــة الشـــخصية، وإن كان 
ظهورها في حلقة واحدة، تشجّعها على 

خوض التجربة باقتدار.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

جسّدت الشر الطاغي من خلال شخصية رحاب في مسلسل {أبوجبل}

المهرجان تبادل ثقافي وتلاقح فني

نجلا بدر: سياسة التقشف سمحت 
بظهور وجوه جديدة

أعوّل على نجاح مسلسلي القادم {شبر مية} بعيدا عن رمضان

ــــــة المصرية نجلاء بدر واحدة من نجمــــــات الدراما اللائي قرّرن  تعدّ الفنان
ــــــة لعرضها خارج موســــــم رمضان، خوفا من  المشــــــاركة في أعمال درامي
تكرار أزمة الموســــــم الماضي، الذي كان فيه تقشّف الإنتاج سببا في غياب 
عدد كبير من النجوم، اعتادوا على الظهور بشكل مستمر، وترى أن توزيع 
ــــــول لمواجهة انخفاض قيمة الأموال  ــــــاج على مدار العام يعد أحد الحل الإنت

الموجّهة للدراما.

فعاليات دورة هذه السنة 
من المهرجان تجمع بين 

التبادل الثقافي والتلاقح 
الفني، وبين المتعة والفرجة 

الموسيقية

الفنانة المصرية ترى أن 
الحل في إنقاذ الدراما 

المصرية يكمن في الذهاب 
إلى إنتاج المسلسلات 

{الديجيتال}

ممنوعات
الإثنين 2019/08/26
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نجلاء بدر قصدت من 
مشاركتها في مسلسل 
{أبوجبل} أن تظهر في 

شخصية لا تكون فيها علاقة 
من قريب أو بعيد بشكلها

مسيرة التشكيلي التونسي 
منوبي بوصندل في كتاب

موسيقات العالم التقليدية 
تجتمع في المغرب

  تونس – ”منوبي بوصندل“ هو عنوان 
مؤلـــف فني مـــن 128 صفحـــة من الحجم 
الكبيـــر، يضـــم أكثر مـــن 100 صورة من 
صور ولوحات للفنان التونســـي الراحل 
علاوة   ،(2011-1939) بوصنـــدل  منوبـــي 
على رســـومه وصـــور فوتوغرافية وثّقت 

لمسيرته التشكيلية.
ويحتوي الكتـــاب الـــذي أعدّته ابنة 
الراحـــل، أحـــلام بوصندل، علـــى تقديم 

ســـيرة الفنان ومميزات تجربته 
التشكيلية، فضلا عن قراءات 
فنية لبعض اللوحات صيغت 
الكتـــاب،  لهـــذا  خصيصـــا 
والتي ســـاهمت بشـــكل هام 
في توثيق مســـيرة الراحل. 
والكتاب الصادر في يوليو 
من  بدعـــم  أتـــى  الماضـــي 
الثقافية  الشـــؤون  وزارة 
التونسية، ضمن مشروع 
على  التشجيع  صندوق 

الإبداع الأدبي والفني.
وعنـــه قالـــت أحـــلام 

بوصندل في تصريح مقتضب لـ“العرب“، 
”تجربـــة والد وفنـــان، حلـــم يتحقّق، هذا 

الكتاب الذي أشـــرفت على إنجازه مكّنني 
من عيش التجربة مرتـــين، مرة حين كان 
الوالد على قيد الحياة فتشبّعت به وبفنّه، 
وأخـــرى حين فـــارق الحياة فاســـتعدت 

ذكرياته ومساره الإبداعي الطويل“.
ويعدّ الفنان الراحل منوبي بوصندل 
أحد الرمـــوز الفنية الفاعلـــة في الحركة 
الفنية التشـــكيلية التونسية، وهو الذي 
توفـــي في الـ26 من أكتوبر في العام 2011 
عن سن تناهز 72 عاما بعد مسيرة طويلة 

زاخرة وثرية على امتداد ما يقارب نصف 
قرن من العطاء والنشاط الفني والثقافي.
وبوصنـــدل مـــن مواليد بلـــدة منزل 
عبدالرحمـــن التابعـــة لمحافظـــة بنـــزرت 
(شمال تونس) في 15 أكتوبر 1939، درس 
في المدرسة الابتدائية بمنزل عبدالرحمن 
ثم فـــي جامـــع الزيتونة والمعهـــد الفني 

بتونس العاصمة.
وتتلمـــذ في مدرســـة الفنون الجميلة 
بتونـــس على كبـــار الأســـاتذة الفنانين 
الخماســـي،  كالخطـــاط 
بنيتـــو، برجـــول، صفية 
فرحات، جاك أرنو، هنري 

سعادة وغيرهم.
وتحصّـــل الراحل 
علـــى الإجـــازة فـــي الفنون 
جامعـــة  مـــن  التشـــكيلية 
الســـوربون، ثم درّس التربية 
الفنيـــة في المعاهـــد الثانوية 
من 1965  الإعداديـــة  والمدارس 
إلى 2002. وعرض أعماله الفنية 
الزيتيـــة والمائيـــة فـــي تونـــس 
وفـــي العديـــد من الأقطـــار العربية 
مثل القاهرة وبغـــداد والجزائر والمغرب 
وليبيا وأيضا الأجنبية كألمانيا وفرنســـا 

وهولندا وكندا.
التظاهـــرة  مؤســـس  والراحـــل، 
الثقافيـــة الســـنوية للفنون التشـــكيلية 
ببنـــزرت ”شـــمس الفنـــون تشـــرق على 
بنزرت“، وأيضا صالـــون الربيع للفنون 
التشـــكيلية ببنـــزرت، ومشـــروع الفنون 
التشكيلية لجميع التونسيين، كما أنه من 
بمنزل  مؤسسي المجلة الثقافية ”أجيال“ 

عبدالرحمن.

  مكناس (المغــرب) – افتتحت مؤخرا 
بالموقع الأثري وليلي الدورة العشـــرون 
لمهرجان وليلي الدولي لموســـيقى العالم 
التقليدية، بمشاركة مجموعة من الفنانين 

والفرق الموسيقية المغربية والأجنبية.
وافتتحـــت التظاهرة، التـــي تنظمها 
وزارة الثقافـــة والاتصـــال بشـــراكة مـــع 
مجلـــس جهة فاس مكناس، تحت شـــعار 
”مهرجـــان وليلي الدولـــي، ملتقى لحوار 
الثقافات ولتلاقـــح الفنون“، بعرض فني 
”بيجينغ  الصينيـــة  الموســـيقية  للفرقـــة 
غواوا“ حيث قدمت المجموعة، المؤلفة من 
12 طفلا يرتدون الزي التقليدي الصيني، 
عرضـــا ملونـــا، مســـتمدا مـــن التقاليد 

الخالصة لهذا البلد الآسيوي العريق.
كمـــا ســـاهمت فـــي حفـــل الافتتـــاح 
الحضـــرة  لفـــن  التـــراث  ”مجموعـــة 
بقيـــادة الفنانـــة حنـــان  الشفشـــاونية“ 
الإســـماعيلية  و“الفرقـــة  مضيـــان، 
الفنان  بقيـــادة  العصريـــة“  للموســـيقى 
منتصر حمـــالا، والفنانـــة فاتن هلال بك 

من المغرب.
وتتواصل الدورة العشرون للمهرجان 
فـــي الموقع الأثري وليلي ومدينة مكناس، 
من 23 إلى 26 أغســـطس الجـــاري. حيث 
كان الجمهـــور المغربـــي علـــى موعد مع 
عـــروض متنوعة لعدة فرق مشـــاركة في 
المهرجـــان، مـــن الكوت ديفـــوار والصين 

والنمسا وكندا، إضافة إلى المغرب.
نذكر مـــن بين الفـــرق المشـــاركة في 
المهرجان هـــذا العام مجموعـــة الثلاثي 
”الموَُلوِلُون الكبـــار“ من كيبك، ومجموعة 
الفنـــان عبدالرحيم العمرانـــي، والفنانة 
أميمة أمســـعدي، والفنان أسامة فاضل 
من المغرب. ونجـــد كذلك ”مجموعة بنات 
كناوة“ بقيادة المعلم عبدالنبي المكناسي، 
بقيادة  الكنـــاوي“  بمبـــاري  و“مجموعة 
المعلم أحمد الدقاقي، و“مجموعة السرور 
للموسيقى التراثية“ بقيادة الفنان رشيد 
بـــادي، و“مجموعـــة حمادي المشـــاهب“ 

والفنان حسن مفيد من المغرب.

كما تشارك فرقة الثنائي ”توبونيكا“ 
من النمســـا، و“مجموعة نمور الموسيقى 
دون حدود“ من ســـاحل العـــاج، والفنان 
المغربي البلجيكي أمير راي، و“مجموعة 
أحفاد الغيوان“، وفرقة بني امطير لفنون 
أحيدوس“، وفاطمة الزهراء العروســـي، 

ونعمان لحلو من المغرب.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن سلسلة 
مهرجانـــات فـــن وتراث التـــي وضعتها 
الوزارة في إطار استراتيجيتها الرامية 

للحفاظ على الموروث الثقافي والفني.
وتجمـــع فعاليات دورة هذه الســـنة 
بـــين التبـــادل الثقافي والتلاقـــح الفني، 
وبـــين المتعـــة والفرجة الموســـيقية، من 
خـــلال برمجـــة ســـهرات فنيـــة يحييها 
فنانات وفنانون وفرق تراثية، من داخل 
المغرب ومن خارجه، يستعرضون أنماطا 
وألوانـــا مـــن الإبـــداع الفنـــي والتراث 
هـــذه  وتعكـــس  التقليـــدي.  الموســـيقي 
الفعاليـــات التعددية الثقافيـــة والفنية، 
وغناهـــا، والتنوع المجالـــي والجغرافي 
الحاضـــن لهـــا، مـــن بلدان مـــن مختلف 

القارات.
وتتميـــز هذه الـــدورة كذلـــك بعودة 
مهرجـــان وليلـــي إلى حضنـــه الطبيعي 
والأصلـــي (موقع وليلي الأثـــري)، الذي 
انطلـــق منـــه ســـنة 2000، حيث يشـــهد 
العـــروض،  مـــن  مجموعـــة  المهرجـــان 
مـــن بينها إبـــداع فني خـــاص بالدورة، 
تجســـدها لوحة موســـيقية، ســـفر عبر 

وليلي.

أن  المصريــــة  الفنانــــة  حــــت 
موســــم رمضان الدرامي يعطي 
ــــر لمتابعة الأعمــــال المعروضة 
ــــد أن واجهــــت العديــــد مــــن
 مشكلات عديدة نتيجة انعدام 
شــــاهدة، وكان التركيز بشــــكل 
ى 10 أعمال من إجمال 45 عملا 
لوضــــع الآن مختلــــف في ظل 

سلسلا فقط.
”العرب“، إن   في حوارها مــــع
 أيضا تكمن في إفساح المجال 
أدوار ه جديدة للمشــــاركة في
اشــــيا مع سياســــية التقشّف 

ي ي

ــهم: محمــــد رجب وياســــمين 
وياسمين صبري وعمرو سعد 
بيني، معتبرة أن هذا التغيير

 أجل التنوع.
ــت أن سياســــية التقشّــــف

ع

دية مع جزء كبير من أزمات
راء، فالعديد من الممثلين على 

وات الماضية فشلوا في تقاضي 
كاملــــة، لأن المنتج لــــم يتحصّلل
لــــه كاملة مــــن المعلــــن، وكانت 
عظمها ديون، وما حدث مؤخرا 
ت صبّ في صالح تقليل الديون 
لأجــــور المرتفعة، وهي خطوة 

ن تنفيذها منذ فترة.
ت بــــدر أن تطبيــــق السياســــة
ـاس إلى حد مــــا، لأن نتائجها 
بل الدراما وصناعتها لم تظهر 
ها تســــبّبت فــــي وجود بطالة 
ين العاملين في مجــــال الدراما،
ى جلوس عدد كبير من الفنانين 
وحتى عمّــــال التجهيزات في 

ت علــــى ضــــرورة البحث عن 
يض هؤلاء لأنه يضر بالدراما 
ع الصناعات الهامة في مصر، 
ول لا بد أن تكون من خلال فتح 

يدة تحدّ من هذه الأزمة.
لحلــــول التــــي تحدثــــت عنها 
تمثلت فــــي الذهاب إلى إنتاج 
””الديجيتال“، غير أنها رأت أن 
ة إلى جمهــــور لا يعاني الأميّة 
ية، وأن وجود نسب كبيرة من 
كبار في القرى والأرياف ليس 
 الثقافة يجعل مــــن التلفزيون 
لأولى لنجاح أي عمل فني في 
لي، ومــــن الممكن توظيف ذلك 

فاعلية في المستقبل القريب.

سينمائي

نجلاء بدر أن الدراما ســـريعة 
مثلهـــا كالإعلام الـــذي تركته 
ركـــت أنـــه يركز علـــى تقديم

الإعلامـــي محمـــد المرجبـــي فـــي تقد
تلفزيو علـــى برنامـــج ”لقاء الظهيرة“ 
سلطنة عمان، ثم انطلقت في عدة برام
بالتلفزيون المصري، وفضائيات عربي
و“أم.بي.ســـي“، قبل منها ”أوربيت“
تركّز بشـــكل كبيـــر على تقـــديم الأعم

ي ي

.2012 الفنية منذ العام
علــ الســـينما  تفضيلهـــا  ورغـــم 
التلفزيـــون، إلا أنهـــا شـــاركت في أك
من 30 عملا دراميـــا متنوعا، واقتصر
مشاركتها الســـينمائية على عملين فق
”قـــدرات غير عادية“، قبل ثلا آخرهما
أعـــوام، وأثارت جدلا عنـــد ظهورها ف

مشاهد جريئة.
وأوضحـــت فـــي حوارهـــا مـ
”العرب“، أن العديـــد من المخرج
حاولوا توظيفها في أدوار الإغر
بعد تجســـيد شـــخصية ”حياة
غيـــر أنها رفضت المشـــاركة في
بحيـــث لا يجري حصرها في ت
الأدوار، وقدّمـــت أعمـــالا درام
عديـــدة ظهـــرت فيهـــا مـــن دو
لتغي تجميـــل  مســـتحضرات 
ف مشـــاركتها  مثل  صورتهـــا، 
الســـرايات ”بين  مسلســـلات 

و“أنا عشقت“. و“الصعلوك“
وأضافـــت ”لـــم أقصد تقد
الإغراء، لكـــن كان لا يج أدور
فيلـ فـــي  دور  عـــن  الاعتـــذار 
للمخرج الكبير داود عبدالســـي
وبعد زواجي رفض زوجي نوع
هـــذه الأدوار ثم قدّمت العديد م
الأدوار بألـــوان فنيـــة مختلفــ
وحاولـــت اســـتغلال أنوثتي ف
أدوار الشرّ والزوجة الخائنة ف
”فوق مستوى الشبهات مسلسل
فــ والأم  الصالحـــة  والزوجـــة 
مسلســـل ”أمر واقع“، وجسّدت الش
من خلال شـــخصية رحاب ف الطاغـــي

مسلسل ”أبوجبل“.
ولفتـــت نجـــلاء بـــدر إلـــى أن آخـ
أعمالهـــا قصـــدت منـــه أن تظهـــر فــ
شـــخصية لا تكون فيها علاقة من قري
أو بعيد بشكلها، واختارت أن تقدم د
الزوجـــة الشـــريرة التي اعتمـــدت عل
شـــخصيتها وليس ملامحها في القي
بهذا الشر، لأنها كانت تبحث عن الثر
ولو على حســـاب الآخرين عن قصد، ك
تظهـــر موهبتها الفنية بجـــدارة وتؤ
أنها مستعدّة للقيام بأدوار متباينة وف

مناطق تمثيلية متنوعة.
ولا تجد الفنانة المصرية مشـــكلة ف
المشـــاركة كضيفة شـــرف في العديد م
الأعمال، منهـــا ”الزوجة 18“، وشـــدّد
علـــى أن فعاليّـــة الشـــخصية، وإن ك
ظهورها في حلقة واحدة، تشجّعها عل

خوض التجربة باقتدار.

{أبوجبل} أن تظهر في
شخصية لا تكون فيها علاقة 

من قريب أو بعيد بشكلها

ابن أعدته ي
علـــى تقديم 
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 طهــران - أصـــدر القضـــاء الإيراني 
حكمين بالســـجن، الســـبت، ضـــد كاتب 
ســـاخر وصحافيـــة لمـــدة تفوق العشـــر 
ســـنوات، بتهـــم مختلفة إلا أنهـــا تعود 
لطبيعـــة عملهما، كما هـــو الحال المعتاد 
فـــي محاكمـــات الكتـــاب والصحافيـــين 

المعارضين للحكومة.
الإيراني  الكاتـــب  محكمـــة  وأدانـــت 
الســـاخر كيومارث مرزبـــان بـ“التعاون“ 
وقنـــاة ”مانوتـــو“  مـــع إذاعـــة ”فـــردا“ 
التلفزيونية، وهما وســـيلتا إعلام باللغة 
الفارسية مقرهما في الخارج وممنوعتان 
في طهـــران، وحكمت عليه بالســـجن 11 
عاماً وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية 

الرسمية، السبت.
واتهـــم مرزبان بـ“الاجتمـــاع والتآمر 
ضد الأمـــن القومي، والتعـــاون مع دولة 
عدوة هـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
ونشـــر دعايـــة ضـــد النظـــام، والهرطقة 
وإهانة مسؤولين“، كما نقلت الوكالة عن 

محامي الكاتب محمد حسين أغاسي.
وأســـقطت عنـــه تهمتـــي ”الاجتماع 
والتآمـــر“، لكنـــه أدين بأربـــع تهم كبرى 

أخرى، بحسب أغاسي.
ووفقـــا لمـــا ينـــص عليـــه القانـــون 
الإيراني، يفتـــرض أن ينفذ مرزبان أطول 
حكـــم صدر علـــى التهم التـــي أدين بها، 
وهي في هذه الحالـــة ”التعاون مع دولة 
وعقوبتها الســـجن 11 عاماً، في  عـــدوة“ 

حال لم يتم إسقاط الحكم بالاستئناف.
ســـوف  ”بالتأكيـــد  المحامـــي  وأكـــد 
نســـتأنف هذا الحكم، لأننـــا نعتقد أنه لا 
توجـــد أي صلـــة بين موكلـــي والحكومة 

الأميركية“. 
وأضاف ”ســـوف نعترض كذلك على 
اتهامـــه بالهرطقة“. وذكـــرت الوكالة أن 
مرزبان غـــادر إيران فـــي 2009 وعاد بعد 

ثمانية أعـــوام، قبل أن يتم توقيفه في 26 
أغسطس 2018.

وبشـــكل منفصل، أصدرت محكمة في 
طهران حكما بالســـجن 10 أعوام ونصف 
العام ضد الصحافيـــة الإيرانية، مرضية 
أميري، بالإضافة إلـــى جلدها 148 جلدة، 
وذلك لقيامها بتغطية احتجاجات العمال 

الإيرانيين بمناسبة يوم العمال العالمي.
وكتبت سميرة أميري، أخت مرضية، 
عبر حسابها على تويتر ”6 سنوات سجنا 

من الحكم على الأقل قابلة للتنفيذ“.

وكانت اســـتخبارات الحرس الثوري 
اعتقلـــت أميـــري، التـــي تعمل مراســـلة 
لصحيفة ”شرق“ المقربة من الإصلاحيين، 
بعد يـــوم مـــن تغطيتها مظاهـــرات يوم 
العمال العالمي فـــي 1 مايو، ونقلتها إلى 
سجن ”إيفين“ سيء الصيت، ومنعتها من 

لقاء محامين.
وأفـــاد زملاء الصحافيـــة بأنها كانت 
تغطي تجمعا أمـــام البرلمان الإيراني، إلا 
أن رجالا بملابس مدنية قاموا باعتقالها 

واقتيادها إلى جهة مجهولة.

أنها تتابع  وذكرت صحيفة ”شـــرق“ 
قضية اعتقال مراسلتها التي اعتقلت في 
مطلع مايو، حوالي الســـاعة 11 صباحا، 

عقب تجمع العمال أمام البرلمان.
وأكدت منظمـــات حقوقيـــة أن قوات 
الأمـــن الإيرانيـــة اعتقلت مـــا لا يقل عن 
35 شـــخصًا، بعد الهجـــوم على مظاهرة 
بعـــض  وضـــرب  الإيرانيـــين،  العمـــال 

المحتجزين.
الناطقـــة  ”هرانـــا“  وكالـــة  وقالـــت 
باسم مجموعة ناشـــطي حقوق الإنسان 
الإيرانيـــين، إن معظـــم المحتجزين كانوا 
من نشـــطاء حقوق العمال الذين تجمعوا 
بشكل ســـلمي للمطالبة بتحسين ظروف 

العمل والمعيشة.
للصحافيين  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان 
أصـــدر بيانًا دعـــا فيه إلى الإفـــراج غير 
المشروط عن الصحافيين الإيرانيين الذين 
تم اعتقالهـــم خلال المســـيرة التي طالبت 
بحق إنشاء منظمات عمالية مستقلة، من 

ضمن مطالب أخرى.
وتحتجز السلطات الإيرانية حاليا 4 
صحافيين آخرين، هم آفرين تشـــيت ساز 
مرزبان  وكيومـــارس  شـــهيدي  وهنغامه 

وبويا خوشال.
وطالب الأمين العـــام للاتحاد الدولي 
للصحافيين، أنتونـــي بيلانجر، بالإفراج 
عن هؤلاء الصحافيـــين، وأدان ما وصفه 
تجـــاه  القمعـــي  الســـلطات  بـ“موقـــف 

الصحافيين في يوم العمال“.
يذكر أن منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
ذكـــرت في تقريرها الســـنوي فـــي أبريل 
الماضـــي، أن إيـــران تراجعـــت أكثر نحو 
أســـفل مؤشـــر حرية الصحافـــة العالمي 
بسبب زيادة عمليات اعتقال الصحافيين 
التواصل  مواقـــع  ونشـــطاء  الإيرانيـــين 

والمواطنين الصحافيين.

  بعد دقائق من حوار مرشح الانتخابات 
الرئاسية التونسية عبدالكريم الزبيدي، 
مساء 22 أغسطس في أحد التلفزيونات 
الخاصـــة، ضـــج فيســـبوك بتدوينـــات 
تتحـــدث عـــن لعثمة الرجل التـــي يراها 
كثيـــرون عائقـــا في ســـبيل بلوغه قصر 
قرطاج. غير أن تدوينـــات قليلة تحدثت 
عما قالـــه الزبيدي في ذلـــك الحوار مما 
يوحـــي بأن المشـــاهدين اهتموا بانعدام 

الفصاحة دون القول نفسه.
ولا يجـــادل أحد في أن الفصاحة أمر 
مطلـــوب لبلوغ الحكم ثم ممارســـته في 
الأنظمة القائمة على الانتخابات ويذهب 
القائمـــون علـــى الاتصال فـــي الحملات 
الانتخابيـــة إلـــى أبعـــد مـــن الاهتمـــام 
بالفصاحـــة قـــولا ليصل بهـــم الأمر إلى 
مرحلـــة الفصاحـــة صوتا جميـــلا. لقد 
انتدب فريق المرشح الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، في حملته الانتخابية عام 2017، 
أستاذا في فن الغناء ليدربه على تحسين 

صوته وإلقائه.

وورشـــات  كثيـــرة  كتـــب  وهنـــاك 
ومختصـــون وغيـــر ذلك من الأســـاليب 
المرشحين  لنصح  والابتكارات  والأدوات 
في شـــأن لباســـهم وقســـمات وجوههم 
ونظراتهـــم وحركة أيديهم وأجســـامهم 
وموعـــد كلامهم وتدفقـــه أو بطئه ونبرة 
صوتهـــم وعلـــوه أو انخفاضـــه وموعد 
صمتهـــم… وكلهـــا أمـــور تأتـــي لخدمة 

الفصاحـــة. لكـــن الفصاحة لقـــول ماذا؟ 
ليســـت الفصاحة مضمونا ولا هي أداة 
للإقناع بمضمون بل هي سلطان المتحدث 
علـــى المتفرجين لجعلهـــم ينصتون إليه 
قبل أن يدركوا فحوى قوله، تماما كما أن 
فقدان ذلك الســـلطان يجعلهم يعرضون 
عنه. وهنا مكمن الخطـــر في ذلك النمط 
الاتصالـــي الذي قد يـــؤدي بالناس إلى 
الانبهـــار بخطباء مفوهـــين لا مضمون 
يذكر فـــي كلامهم الجميـــل وإلى النفور 
ممن لا صلة لهم بســـحر الكلام وإن كان 

لديهم ما يقال.
ويتمثل الخطر في أن يصبح المدخل 
إلى مشـــروعية الحكم مدخلا تلفزيونيا 
وإذاعيـــا تحكمـــه المظاهر قبـــل الأفكار 
بســـبب طغيان الســـمعي البصري على 
المكتوب في إنتاج الخطاب السياســـي. 
فما حجـــم أقوال المرشـــحين في تونس 
كتابةً مقارنة بحجـــم أقوالهم تلفزيونيا 
وإذاعيا؟ ذلـــك هو خطـــر التلفزيون في 
تقريـــب الخطيب إلـــى النـــاس بصرف 
النظـــر أحيانا عن قيمـــة كلامه كتقريب 

ذات الوجه الحسن رغم سفه أفكارها.
الأوفر  المرشـــحين  فـــي  وبالتدقيـــق 
حظـــا فـــي الانتخابات التونســـية ندرك 
أنّ وصولهـــم إلـــى مرحلة الترشـــح كان 
أساسا بسبب شخصياتهم التي أظهرها 
التلفزيـــون، حتى الزبيدي نفســـه الذي 
ســـطع نجمه بعد جنازة قائد السبســـي 
اكتشـــف  لقـــد  تلفزيونيـــا.  الناجحـــة 
التونســـيون المرشـــح قيس ســـعيد بعد 
تدخلاته المتكررة في الإذاعة والتلفزيون 
بعد 14 يناير 2011 فأحبوه وســـاندوه ثم 
رشحوه لفصاحته والمرشح نبيل القروي 
الذي مر عبر قناته نســـمة. ومحمد عبو 
ومحســـن مـــرزوق وعبدالفتـــاح مـــورو 

بفصاحتهم التي لا ينكرها أحد.
ولا أحـــد يقـــول إنّ لا أفـــكار لهؤلاء 
بـــل إن التلفزيون يطمـــس أحيانا كثيرة 
أقـــوال غيرهم لقلـــة فصاحتهم أو حتى 
أقوال الفصحاء عندما يطلب الصحافي 
مـــن أحدهم أن يحدثه عـــن برنامجه في 
مجـــال الدبلوماســـية، إن هـــو انتخـــب 

رئيســـا، منتظرا منه جوابا في دقيقتين 
فيأخذ بذلك تركيز المشـــاهد والمستمع لا 
إلى مضمون القول، فليس هناك ما يقال 
فـــي دقيقتين، بل إلى قدرة المرشـــح على 
القول، فيكون التصويت على أشـــخاص 
لا على أفكار فيذهب المواطن إلى الاقتراع 

متفرجا لا ناخبا.
فـــي انتخابات عام 1965 في فرنســـا 
رفض الجنـــرال ديغـــول التمتـــع بحقه 
فـــي  للمرشـــحين  المتـــاح  الوقـــت  فـــي 
التلفزيـــون في الـــدور الأول ظنا منه أنه 
ســـيفوز دون الحاجـــة إلـــى دور ثان. لم 
يحصل على الأغلبيـــة فقبل الحديث في 
التلفزيون اســـتعدادا للدور الثاني، رغم 
علم الفرنســـيين بقيمة الرجـــل، فأجمع 
الناس على أنهم اكتشفوا في التلفزيون 

شـــخصا آخر ضاحكا مرحـــا لم يعرفوه 
من قبل. وخلافا للجنـــرال ديغول رفض 
ريتشـــارد نيكســـون الخـــوض فـــي أي 
مناظرة تلفزيونية بعد تلك التي خاضها 
مع جون كينيدي عام 1960، وهي الأولى 
في تاريـــخ الولايات المتحدة، وهُزم فيها 
ونســـج علـــى منوالـــه بقية المرشـــحين 
حتـــى انتخابات 1976 التـــي تناظر فيها 
تلفزيونيا جيمي كارتـــر وجيرالد فورد. 
وانتخـــب نيكســـون رئيســـا عـــام 1968 
بســـبب حملتـــه التـــي ركـــز فيهـــا على 

”القانون والنظام“ لمحاربة الجريمة.
إن هذين المثالين يوضحان استفادة 
ديغول من التلفزيون بتوظيف فصاحته 
مع أفكاره واســـتفادة نيكســـون من ترك 
التلفزيون بعدما غمرته فصاحة منافسه 

جون كينيـــدي التي أبهـــرت الأميركيين 
عـــام 1960 وما بعده حتى اغتياله في 22 
نوفمبر 1963. لقد كان نيكســـون محاميا 
قبل اشـــتغاله بالسياسة غير أنه لم يبلغ 
فصاحة كينيـــدي المختص في الاقتصاد 

والعلوم السياسية.
وهنـــاك علاقة واضحة بـــين وظيفة 
رئيس الجمهورية في العالم والمحاماة. 
والإحصـــاء مدهـــش في ذلـــك المجال إذ 
كان مـــن بين الخمســـة وأربعين رئيســـا 
أميركيا خمسة وعشـــرون محاميا ومن 
بين الخمســـة وعشرين رئيســـا فرنسيا 
أحـــد عشـــر محاميـــا، أي أن الرؤســـاء 
المحامين يمثلون فـــي البلدين مجتمعين 
أكثر من النصف. وفي تونس، على قصر 
عهدها بالرؤساء، كان أحبهم إلى الناس 

الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي 
وهما محاميان.

ويـــدل هـــذا مـــرة أخـــرى علـــى أن 
الفصاحة، رغـــم أهميتها التـــي لا تقبل 
جدلا، لـــم تكن وحدها المحدد الرئيســـي 
في نحت شـــخصية بورقيبة. كان هناك 
مع الفصاحة رؤية وفكر وإستراتيجية. 
ولم يكن قائد السبسي بفصاحة بورقيبة 
وقد ينكر عليه البعض الفصاحة بالقول 
إنه سياسي محنك يجيد التورية مفضلا 

التلميح على التصريح.
ولو كانت الفصاحة تصنع الرؤساء 
فسيكون رئيس تونس القادم عبدالفتاح 
مورو بلا منازع فهو أفصح المرشـــحين. 
وإن لم يكن هو فأحد ثلاثة: قيس ســـعيد 

أو محمد عبو أو محسن مرزوق.
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الهرطقة من بين الاتهامات ضد مرزبان 

رئيس فصيح، لقول ماذا؟

قائمة طويلة من الاتهامات 

لتبرير أحكام سجن قاسية بحق كاتب وصحافية إيرانيين

فصاحة الرئيس صالحة للاستعراض التلفزيوني
الظهور التلفزيوني يرفع أسهم مرشحي الانتخابات أو يهوي بها

ــــــات مهارات اتصالية  يفرض الظهور التلفزيوني على المرشــــــحين للانتخاب
سلوكية وخطابية لا تتعلق بمشروعهم الانتخابي أو رؤيتهم المستقبلية لأمور 
الحكم، بســــــبب طغيان الســــــمعي البصري على المكتوب في إنتاج الخطاب 
السياسي، وذلك هو خطر التلفزيون في تقريب الخطيب إلى الناس بصرف 

النظر أحيانا عن قيمة كلامه.

الفصاحة ليست مضمونا 

ولا هي أداة للإقناع 

بمضمون بل هي سلطان 

المتحدث على المتفرجين 

لجعلهم ينصتون إليه

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

 القاهرة - مثلت المذيعة ريهام سعيد، 
الأحـــد، أمام لجنـــة الشـــكاوى بالمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، للتحقيق 
معها بشـــأن شـــكوى مقدمة من المجلس 
القومـــي للمـــرأة ضدهـــا، علـــى خلفيـــة 
تناولها لمشـــكلة الســـمنة فـــي برنامجها 
التلفزيوني، وتضمن إساءة لشريحة من 

النساء.
وقالـــت الشـــكوى إن حلقـــة برنامج 
صبايـــا الـــذي تقدمـــه الإعلاميـــة ريهام 
ســـعيد علـــى قنـــاة ”الحيـــاة“، تناولـــت 
قضية الســـمنة ووجهت مقدمة البرنامج 
إهانات بالغـــة لقطاع كبير من المصريات 
واســـتخدمت عبارات وأوصافـــا لا تليق 
أدت إلى حالة اســـتياء بالغة بين سيدات 

مصر.
وعقـــدت لجنـــة الشـــكاوى بالمجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعـــلام اجتماعا طارئا 

السبت، للتحقيق في الشكوى.
وكان مجلـــس إدارة شـــبكة قنـــوات 
الحيـــاة، اتخـــذ قـــرارا بوقـــف برنامـــج 
”صبايا“ ومقدمة البرنامج ريهام ســـعيد، 

وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم 
تقديمها مؤخرا.

ويســـتمر الإيقـــاف إلـــى أن ينتهـــي 
المجلـــس الأعلى للإعـــلام مـــن التحقيق 
معها ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما 
ينتهي إليه الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات 
الحيـــاة أنهـــا تحتـــرم كافة مشـــاهديها 
وتتعهـــد بدوام تقـــديم المحتـــوى المميز 

واللائق بجمهورها.
بدوره، قرر مجلـــس نقابة الإعلاميين 
منع سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، 
تطبيقـــا لنـــص المادتين 2-19 مـــن قانون 
النقابة، مـــن منطلق الارتقاء بالمســـتوى 
المهني وضمان رســـالة الإعلام ومواجهة 
الخروج عن النص والإسفاف أو التمييز 

بـــين المواطنين. كما قرر مجلـــس النقابة 
تقديم بـــلاغ للنيابة العامة ضد ســـعيد، 
بسبب تجاوزات أخلاقية في حق المجتمع 
في إحدى حلقات برنامجها التي تناولت 
فيها البدينات ببعض التشبيهات المنافية 
للأخـــلاق اعتبرهـــا المشـــاهدون ســـقطة 
للبرنامج، بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة 

المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.
وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد 
الاطلاع علـــى القانون، ومـــا ورد بتقرير 
المرصـــد الإعلامي لنقابـــة الإعلاميين من 
تجـــاوزات مهنيـــة وأخلاقيـــة ببرنامـــج 
صبايـــا الـــذي تقدمه ريهام ســـعيد على 

شاشة قناة الحياة.

ووجه طارق ســـعدة نقيب الإعلاميين 
خطابا إلى رئيـــس قناة الحياة، جاء فيه 
أنه بالإشـــارة إلى ما ورد بتقرير المرصد 
الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات 
مهنيـــة وأخلاقية ببرنامـــج صبايا الذي 
تقدمه ريهام ســـعيد، فإنه تقرر منعها من 
ممارسة النشـــاط الإعلامي لحين توفيق 
أوضاعهـــا. وأضاف ســـعدة أنه بالبحث 
في جداول القيـــد بالنقابة تبين أن ريهام 
ســـعيد غير مقيدة بجـــداول النقابة كما 
أنها غيـــر حاصلة على تصريـــح مزاولة 
النشـــاط الإعلامي للنقابة وذلك بالمخالفة 

للقانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن.

التحقيق مع مذيعة مصرية 

لإساءتها إلى البدينات

مجلس نقابة الإعلاميين 

قرر منع ريهام سعيد من 

ممارسة النشاط الإعلامي 

بعد شكوى مقدمة من 

المجلس القومي للمرأة



 بغــداد - قجـــرت مجموعة من الصور 
نشرتها عارضة الأزياء العراقية، جيهان 
هاشـــم فـــي أحـــد مســـاجد بغـــداد عبر 
حســـابها في إنســـتغرام، السبت، نقاشا 

على الشبكات الاجتماعية.
وظهرت جيهان في الصور متأنقة في 
كامل هيئتها بثياب بيضاء اللون وغطاء 
للـــرأس حينما كانت جوار قباب مســـجد 

”نداء الإسلام“.
فـــي  العارضـــة  حســـاب  ويتابـــع 

إنستغرام قرابة مليوني شخص.
وانتقلت الانتقادات ضد جيهان هاشم 
إلى المســــتويات الرســــمية، لكون المسجد 
تابعا لديوان الوقف الســــني، أعلى هيئة 

لتنظيم شؤون أهل السنة بالعراق.
وقـــال الديـــوان في موقعه الرســـمي 
إن لجنـــة تحقيق أمر بتشـــكيلها الدكتور 
الديوان،  رئيـــس  الهميـــم،  عبداللطيـــف 
وجـــدت أن جيهان هاشـــم دخلت الجامع 
”خارج أوقات الدوام الرســـمي ومن دون 

الحصول على الموافقات الرســـمية، وهذا 
مخالف للقانون“.

وأعلـــن الديوان اعتزامـــه رفع دعوى 
قضائيـــة ضـــد العارضة، معتبـــرا ”هذا 
الفعل خارجا عن السياق العام“، ومؤكدا 
أن ”المســـاجد أماكـــن للعبـــادة وليســـت 

للتصوير والاستعراض“.
الانتقـــادات  ســـيل  تواصـــل  وأمـــام 
لمقاضاتهـــا،  الســـني  الوقـــف  واتجـــاه 
دافعت عارضة الأزياء عن نفســـها، قائلة 
”أنا مظلومـــة، لم أقصد الإســـاءة وأردت 
نقل صورة جميلة عن الإســـلام والعراق 
إلى جمهـــوري من المتابعـــين“، وذلك في 
تصريحـــات لشـــبكة ”رووداو“ الإخبارية 

الكردية.

وفي الوقت نفسه، أصرت على موقفها 
”لا أشــــعر أن ما قمت بــــه كان خطأ وقد كنت 
أرتدي الحجاب وجلبابا طويلا ومحتشما، 
كما أكــــن الحب لكل الأديان ولــــم أتوقع أن 
يكون تصرفي هذا مزعجا“. وأشــــارت إلى 
أن حراس المســــجد رافقوها خلال تحركها، 
وقالت ”اســــتأذنت من أهــــل المكان… رحبوا 
بي، وحكيــــت عراقــــي، قلت أنــــا قادمة من 
كردستان أنقل صورة حلوة… الحراس كلهم 

كانوا معي، وصورت وقت صلاة العصر“.
وتباينت ردود فعل مستخدمي الشبكات 

الاجتماعية بــــين مدافع ورافض لقيام 
العارضــــة، ذات الأصــــول الكردية، 
بالتقــــاط الصــــور فــــي مــــكان ”له 

قدسيته“، على حسب قولهم.
وكتب الناشــــط سيف صلاح 

الهيتي:

لكـــن مغرديـــن قالـــوا إن الفتاة لم 
تنتهـــك ”قدســـية الجامـــع“ وانتقدوا 
”رجعيـــة“ مهاجميهـــا، وضربوا مثالا 

بمساجد يتاح التصوير فيها.  
وكتبت مغردة:

وتساءل مغرد:

واعتبر متفاعل:

وسخر مغرد:

وقال معلق:

وكتب أخر:

وكان جدل مماثل أثاره عرض للأزياء 
احتضنتــــه مدينة الحبانيــــة في محافظة 
الأنبار  الأســــبوع الماضي، وقبل ذلك  أثار 
حفل افتتاح بطولة غرب آســــيا في كربلاء 

جدلا واسعا أيضا.

 الربــاط - أثــــارت فكــــرة تأســــيس حزب 
العالمــــي‘‘  الحــــب  ’‘حــــزب  اســــم  يحمــــل 
مواقــــع  علــــى  واســــعا  جــــدلا  بالمغــــرب، 
التواصل الاجتماعــــي، بين مرحب بالفكرة 
ومستحســــن لها معتبرينها إضافة نوعية 
للمشــــهد السياســــي المغربــــي، فــــي حــــين 
استهجنها آخرون واصفين القائمين عليها 
بـ“المراهقــــين السياســــيين“، مؤكدين أنها 

ستزيد المشهد السياسي المغربي ميوعة.
ولم تتجاوز المبادرة العالم الافتراضي 
بعد، لكـــن القائمين عليهـــا مصرون على 

الذهاب بعيدا في اتجاه التأسيس.
للجنـــة  الوطنـــي  المنســـق  وكشـــف 
ســـفير  عبدالكريم  للحزب،  التحضيريـــة 
أن التنظيم له  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
فلســـفة قائمة على الحب كقيمة سياسية 
وفلســـفية ولا يخضـــع لتصنيـــف يمين 
يســـار، وهذا ما آمن به 2400 منخرط في 
الحزب الذين انضموا إلى الفكرة بطريقة 
افتراضيـــة وعنـــد التعارف المباشـــر في 
اللقاء الأخيـــر لأعضاء الحـــزب، معتبرا 
”الجـــدل الذي خلقته الفكـــرة أمر مطلوب 

وصحي ولن يؤثر سلبا على مسارنا“.
كما أكـــد المتحدث أن ما نســـمعه في 
وســـائل التواصل الاجتماعي ليس نقدا 
لأفكار الحزب بقدر هو سخرية من الاسم 
فقـــط لأن الناس لم يتعـــودوا أن يتضمن 
اســـم حزب سياسي مفردة الحب، رغم أن 
الفلسفات الكبرى تنظر إلى السياسة من 

منطلق الحب.
وقال ســـفير  ”نعكف على إعداد لجنة 
وطنية للقيام بمجموعة من الأمور أولها 
صياغة الأرضية النظرية لفلسفة الحزب 
وبعدهـــا القانـــون الأساســـي والداخلي 
وبرنامـــج الحـــزب وجمـــع التوقيعـــات 
والقيام بالإجـــراءات القانونية والتوجه 
للسلطات من أجل تأسيس الحزب بشكل 

قانوني“ .
وقـــال في تدوينـــة على حســـابه في 

فيسبوك:

وكان سفير قال يوليو الماضي:

واعتبر في سياق آخر:

ورغـــم أن الحزب يقوم علـــى معاني 
الحـــب والبيئة إلا أن عبدالكريم ســـفير، 
يصر علـــى أن هدفه كأي حزب سياســـي 
المشـــاركة في الانتخابـــات المقبلة وجذب 
قاعـــدة مهمـــة مـــن الشـــباب لمصالحتها 
مع العمل السياســـي لقطع الطريق على 
أي ممارســـة تفســـد البيئـــة السياســـية 

وتدمرها.
ووصفت ماريا الشـــرقاوي، ناشـــطة 
رئيســـة منتـــدى أســـرة،  ”حـــزب الحب 
بالمبـــادرة الجميلـــة، مشـــيرة  العالمـــي“ 
إلـــى أن ”الاســـتهزاء ليس علـــى المبادرة 
بتأســـيس حزب، بل انصب على الاســـم 
لأنه يحمل كلمة حب، هاته الكلمة وحدها 
أثارت حفيظة المســـتهزئين مما يدل على 
أن الحب أصبح غريبا نفتقده في حياتنا 
اليومية، والأدهى من ذلك أصبح طابوها 
بمجرد الحديث عنه يساء فهمه، فحينما 
نحـــب الوطن مثـــلا فقد ننتقـــد، نغضب، 

نشجب لكن لا نكرهه، لا نسيء إليه“. 

تســــمارت  هشــــام  الصحافــــي  أمــــا 
فكتــــب ”أحدث فصل من فصــــول التهريج 
المغربــــي: حــــزب الحب العالمــــي. لو تعلق 
الأمر بجمعيــــة ومنظمة غير حكومية لبدا 
الأمر مستســــاغا، لكن أن تجد أشــــخاصا 
عاقلــــين ينشــــطون سياســــيا علــــى هــــذا 
النحــــو فذاك من المضحــــك المبكي“، داعيا 
فــــي إطــــار التهكم إلــــى ”تأســــيس حزب 
الكســــكس المغربي، وبرنامجــــه العريض: 
دفع الدولة إلى الاعتناء بســــنة الكسكسة 
وتخصيص برنامج وطني للتشجيع على 
تناول الوجبة“. وضمن هاشتاغ #حزب_

الحب_العالمي تساءل مغرد:

وسخرت مغردة:

وسخر معلق:

واعتبر معلق:

وقال معلق:

وهاجم سفير المنتقدين قائلا:

الحب ميثاق

أونلاين
الإثنين 2019/08/26
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@Qutadaalgaood
ــــــوة  #جيهان_هاشــــــم الصــــــور حل
ســــــوت  وما  محتشــــــمة  ــــــس  والملاب
(لم تفعل) شــــــيء خطــــــأ. الموضوع 
طبيعي بكل دول العالم لا تصيرون 

مقدسين.

@AhamedSamii
الجوامع بيوت الله وين المشــــــكلة إذا 
ــــــش (لماذا) كلما  واحــــــد يصور؟ وعلي
ــــــر شــــــيء تحسســــــونا أن الله  يصي
ضعيف ما يگدر (يقدر) يدافع عن 
بيوته؟ لو الله مو راضي جان حولها 
إلى قرد أو خنزير #جيهان_هاشم.

@mweblinux
ــــــف بعد خمس ســــــنين  ــــــا بس خاي أن
يحرمون استخدامنا للأجهزة التقنية 
لأنهــــــا تعــــــرض صــــــورا وفيديوهات 

وهاي حرام #جيهان_هاشم 

@MustafaAltaie12
وماكو شــــــي (لا يوجد) يدل على أي 

تجاوز بالصور! ##جيهان_هاشم.

@MOHAMEDDZ8
 يبدو أن السياسة مستقبلا ستكون وسيلة 

مناسبة لممارسة الحب والمرافعة للغرام.

@7al_o_3qal
الحب العالمي من الممكن أن يكون شعار 
مهرجان دولي للتسامح أو مشروع لقاء 
ثقافي يدعو إلى احترام التنوع في ظل 
الاختلاف.. لكن باش يكون اســــــم حزب 
سياســــــي جديد بالمغــــــرب يضاف إلى 

عصابة الدكاكين الحزبية…

@HBenzalla
لـ#حزب_الحــــــب_ ــــــى  الأول المــــــادة 
العالمــــــي: لكل مواطن ومواطنة الحق في 
برتوش يضمن السكينة والمودة، وتسهر 
الدولة على ضمان البرتشة كفعل جامع 

وناظم لكل فعل تنموي.

@MustafaAltaie12

انتهكت قدسية 
جامع؟؟!!!!!!! 
ليش جوامع العالم 
وجامع الشيخ 
زايد وجوامع 
إسطنبول مو كل 
الناس وحتى من 
ديانات أخرى 
دخلوا وصوروا 
بداخلها!!! بعدين 
البنية ملابسها 
محترمة!!!! 

.@maryamalou

الجميلة  جيهــــــان  #جيهان_هاشــــــم 
حرام تدخل جامع وتتصور ويطلعوها 
ادور طشــــــة ( تبحــــــث عن الشــــــهرة) 
بس عــــــادي يدخلون ناس أشــــــكالهم 
مريبة والله يعلم بتاريخهم بالتشــــــدد 
ــــــس بطريقة  وغايتهــــــم هــــــم طشــــــة ب

شرعية.
شوفوا الإمارات وتركيا جوامعهما 
ــــــى  ــــــل المتاحــــــف حت صــــــارت مث
المومســــــلمين (غير المســــــلمين) 
ــــــون يتصــــــورون بيهــــــه  يفوت

وانتوا ضلوا برجعيتكم. @saifsalahalhety

الموديل العراقية 
#جيهان_هاشم تثير 

الجدل والتساؤلات 
عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي بعد 
قيامها بالتقاط صور 

استعراضية في جامع 
النداء التابع لديوان 

#الوقف_السني 
في #بغداد.السؤال 
هنا كيف استطاعت 
الوصول إلى أعلى 

القبب في رئاسة 
الوقف وهو دائرة 

بدرجة وزارة!

@CAouloul
#نشــــــيد حزب الحب العالمــــــي، هل رأى 

الحب سكارى، مثلنا؟

@AAbahasn
ــــــم الأحرار فــــــي العالم؟  مــــــا هذا يا عال
نعــــــارض إنشــــــاء حزب آخــــــر، يريدون 
إنشــــــاء حزب الحــــــب العالمــــــي ما هذه 
الأضحوكة؟ يجب أن يتوقف المغرب عن 
إنشاء الأحزاب السياسية نظرا للفساد 
وضياع المال العام. كثرة الأحزاب دليل 

على الفساد السياسي المغربي.

Abdel Karim Safir
ــــــي هذه المبادرة السياســــــية ذات  وتأت
ــــــة  ــــــة الفلســــــفية والإيكولوجي المرجعي
في ســــــياق التجــــــاوب مــــــع تطلعات 
فئات واســــــعة من المواطنين والشباب 
الراغبين في ولوج العمل السياســــــي، 
وتقوية المشــــــاركة السياسية وتخليق 
الممارسة السياســــــية وإعادة الاعتبار 
للعمل السياسي النبيل والخروج من 
حالة العزوف واللامبالاة تجاه قضايا 

و
ا

Abdel Karim Safir
إن ما نعانيه من مشــــــاكل فــــــي التعليم 
والصحة والشغل والفقر ناتج بالأساس 
ــــــاب حــــــب الوطن وحــــــب الخير  عن غي

للمواطنين في تدبير الشأن العام.

إ

Abdel Karim Safir

أن تقــــــرأ عنوان كتاب وتبدأ في التنظير 
تلك هي قمة التهافت.

أ

Abdel Karim Safir
مشــــــروع التصور العام لفلســــــفة حزب 

الحب العالمي
* الديباجة: 

– حكمــــــة إيثيقا الحب – الجمــــــال والخير 
ــــــة  والإيكولوجي ــــــة  الاجتماعي ــــــة  العدال  –
ــــــة التشــــــاركية – الســــــلمية  – الديمقراطي
ــــــة والتكوين  – التنمية المســــــتدامة – التربي

والشغل – احترام التنوع والاختلاف.
* المبادئ:

ــــــة – المواطنة المحلية والكونية  – الديمقراطي
ــــــة – الإنصــــــاف – التغير  ــــــورة الثقافي – الث
حقوق  التنوع البيولوجــــــي –  المناخــــــي – 
ــــــة – التخطيط المســــــتدام  الإنســــــان والبيئ
– المــــــاء والغذاء – الســــــلم والأمن – العمل 
إخضاع العولمــــــة الاقتصادية  ــــــي –  الكون

لمبادئ التنمية المستدامة.

م
ا

 نيويــورك - طعـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب فـــي قـــرار محكمة قضت 
بانتهاكه الدســـتور الأميركي عندما حظر 
بعض مستخدمي موقع تويتر من متابعة 

حسابه عقب إدلائهم بآراء لم تعجبه.
قدمتهـــا  دعـــوى  أوراق  وأوضحـــت 
وزارة العـــدل الأميركية أن ترامب ســـعى 
لجلســـة إضافية بمحكمة اســـتئناف في 
نيويـــورك لاعتباره أن قـــرار ثلاثة قضاة 
بالإجماع ”جاء بالأساس لتصور خاطئ“.

وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف 
الشـــهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة 
في مايـــو 2018 يجبر ترامـــب على إلغاء 
الحظر ومنع العشـــرات مـــن متابعيه من 
الوصول إلى حسابه الرسمي على تويتر.

ويســـتخدم الرئيـــس الأميركي عادة 
حسابه، الذي يبلغ عدد متابعيه 63 مليون 

شخص، لإعلان قرارات مهمة.
وجاء فـــي قرار محكمة الاســـتئناف، 
الذي أصدره القاضـــي بارينغتون باركر 
للدســـتور  الأول  التعديـــل  يســـمح  ”لا 
لمسؤول عام       يستخدم حسابا على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لجميـــع أنـــواع 
أشخاص  باســـتبعاد  الرسمية  الأغراض 
من حـــوار مفتـــوح عبر الإنترنـــت لأنهم 
عبـــروا عن وجهـــات نظـــر لا يتفق معها 
المســـؤول“. ولم يطعـــن ترامب وحده في 
قـــرار محكمة الاســـتئناف، إذ قـــام مدير 
التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، 

دان سكافينو، بالطعن في الحكم أيضا.
وكان معهد ”نايت فيرست أمندمنت“، 
التابـــع لجامعـــة كولومبيـــا الأميركيـــة، 
وســـبعة من مســـتخدمي تويتر حظرهم 
ترامـــب من متابعة حســـابه، قـــد تقدموا 

بتلك الدعوى القضائية ضد الرئيس.

#حزب_الحب_العالمي جديد السياسة في المغرب

جلسة تصوير في جامع تثير جدلا عراقيا
ترامب يطعن في قرار 

منعه من حجب متابعيه

الحب كلمة مستفزة.. جدل افتراضي يرافق الإعلان عن المبادرة
فكــــــرة  #حزب_الحب_العالمــــــي 
حزب سياســــــي جديد فــــــي المغرب 
استقطبت اهتماما إلكترونيا واسعا 
وقسمت المعلقين بين مشيد ومنتقد.

الشــــــأن العام وتحمل المسؤولية الذاتية 
والجماعية، والمســــــاهمة فــــــي بناء دولة 
ــــــزل فيها الحب  ــــــة حداثية يتن ديمقراطي
منزلة االفاعلية والإبداع والقوة الخلاقة 
ــــــي يعول عليهــــــا لإحــــــداث التغيير.  الت
ــــــذ الحب سياســــــة تروم  ــــــر عندئ فيصي
النهوض بتدبير الشأن العام، بعيدا عن 
والسياسية  الأيديولوجية  الاستقطابات 
ــــــين الجميع  الحــــــادة، فالحــــــب يؤلف ب

بالرغم من الاختلافات بينهم.

ب ي ل و ر ي ب و
لاجتماعية بــــين مدافع ورافض لقيام

لع
بال
قدس

له

هم س ون ي ي بس
التش خ تا ل الل ة جتماعية بــــين مدافع ورافض لقيام

عارضــــة، ذات الأصــــول الكردية، 
”له لتقــــاط الصــــور فــــي مــــكان

سيته“، على حسب قولهم.
وكتب الناشــــط سيف صلاح

هيتي:

وتساءل مغرد:
@MustafaAltaie12

انتهكت قدسية
جامع؟؟!!!!!!!
ليش جوامع العالم
وجامع الشيخ
زايد وجوامع
إسطنبول مو كل
الناس وحتى من
ديانات أخرى
دخلوا وصوروا
بداخلها!!! بعدين
البنية ملابسها
محترمة!!!!

بالتشــــــدد مريبة والله يعلم بتاريخهم
ــــــس بطريقة وغايتهــــــم هــــــم طشــــــة ب

شرعية.
شوفوا الإمارات وتركيا جوامعهما
ــــــى ــــــل المتاحــــــف حت صــــــارت مث
المومســــــلمين (غير المســــــلمين)
ــــــون يتصــــــورون بيهــــــه يفوت

وانتوا ضلوا برجعيتكم. @s@ aifsalahalhety

لموديل العراقية
#جيهان_هاشم تثير 

الجدل والتساؤلات 
عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي بعد
قيامها بالتقاط صور 

استعراضية في جامع 
النداء التابع لديوان
#الوقف_السني
في #بغداد.السؤال
هنا كيف استطاعت
الوصول إلى أعلى 
القبب في رئاسة

الوقف وهو دائرة 
بدرجة وزارة!

الم

أبرز تغريدات العرب

مجلـــة ناشـــيونال جيوغرافيـــك 
العربية.

NatGeoMagArab

إعلامي تارك بلده ويعمل في بلد 
آخر ويشتم بلدا ثالثا ويقول عن 

شعبه مرتزقة.

MaysaaMG

إلى كلّ رجل لا يوفّر مناسبة إلاّ 
وينقضّ فيها على إنجازات النساء 

للتقليل من شأنهنّ ودورهنّ في 
بناء المجتمع متذرعا بـ“ناقصات 

عقل ودين“، أصبت يا ابن الناقصة 
#خفوها_سيرة_بقى.

ahmad_khatib

أن تقول كلمة حق ويغضب منك 
بعض الناس أفضل من أن تسعى 

لإرضاء الناس جميعا فتصبح منافقا.

CairoMockingbir

ترعبني فكرة أن أتشبث بأحدهم 
فيفلت يدي، الفكرة أننا لم نعد 

نتحمل وعودا مخيبة من جديد. نريد 
من يصافح مشاعرنا الصادقة دون 

أن يجعل منها خيبات جديدة.

Mela2223555

ثق فقط في الشخص الذي يستطيع 
أن يرى فيك هذه الأمور الثلاثة: 

الحزن وراء ابتسامتك، الحب وراء 
غضبك، والسبب وراء صمتك.

adhamsharkawi

من أجمل ما قيل من تتطيب الخاطر 
في تأخر الحب قول ديستويفسكي 

لآنا غريغوريفنا: أحبك نيابة عن كل 
الذين رأوك ومضوا! صبرا لعلّ ما 

ينتظرك أجمل مما سبقوك إليه!

TranslatedQ

#العقول_الراقية، لن يرضى عنك 
المتخلفون حتى لو اتّبعت تخلفهم… 

فالتخلف هاوية العقل الذي يوهم 
صاحبه بأنه على حق.

allahim

أخي المسلم أختي المسلمة: هل 
تعلمون من هم أراذل البشر؟ هم 
أولئك الناس الذين يخافون أن 

يمتدحوا لك موقفا أو رأيا علانية 
خوفا من هجوم الغلاة عليهم، وإذا 

سئل عنك اغتابوك ونالوا منك، 
لكنهم في (الرسائل) والمجالس 

الخاصة يكيلون لك المديح بشيء لا 
تستحقه. هؤلاء هم أراذل البشر.

FofKEDL

khaledmontaser
زمن الدعاة الكاجوال وشيوخ 

التنمية البشرية زيفوا وعي 
الشباب وصنعوا أخطر ألتراس 

من المكفراتية المراهقين دينيا 
الذين يرتدون السينيهات بدلا 
من الجلابيات، هذا هو الفرق 

بين الجماعة الإسلامية القديمة 
والجماعة الكاجوالية للتنمية 

البشرية التي يقودها هؤلاء.

تابعوا



 بكيــن – يشــــهد قطــــاع عــــروض أزياء 
النشــــأة  حديــــث  الصيــــن  فــــي  الأطفــــال 
نسبيا نموا ســــريعا وتزداد فيه الأحداث 
والمســــابقات التــــي تحفــــز الطلــــب على 
العارضيــــن الصغــــار… إلا أن هــــذا الأمر 

يعرّض هؤلاء لضغوط جسدية ونفسية.
وتنمو ســــوق ملابس الأطفال بوتيرة 
أسرع من أي قطاع ملابس آخر في البلاد، 
وقد بلغت قيمتها فــــي 2018 أكثر من 40.5 
مليار دولار، وفقــــا لهيئة ”يورومونيتور“ 

المتخصصة في بحوث الأسواق.
هــــذا إضافــــة إلــــى ظهــــور ”أطفــــال 
التجارية  العلامــــات  تدعمهــــم  مؤثريــــن“ 
للترويج لمنتجاتها على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، وكل ذلــــك يؤدي إلــــى زيادة 
الطلــــب علــــى العارضيــــن الصغــــار، لكن 
الخبــــراء يحــــذرون مــــن الكلفــــة الباهظة 
لمثل هذه الصفقات. وقال لي كو مؤســــس 
مدرسة ”لو شــــو ستارز“ لعروض الأزياء، 
”إذا لم يطع الأطفال أولياء أمورهم، أعتقد 

أن ضربهم أمر ضروري“.

وفي وقت ســـابق من العـــام الحالي، 
انتشر على مواقع التواصل فيديو لامرأة 
وهـــي تـــركل ابنتهـــا البالغة 3 ســـنوات 
لإخفاقهـــا فـــي التـــزام الخطـــوات أثناء 
مشاركتها في عرض أزياء، ما أثار موجة 

غضب على الإنترنت.

وفي أوائل أغســـطس، انتشـــر فيديو 
آخـــر على الإنترنت لصبي صغير يعرض 
ملابس شـــتوية سميكة في الهواء الطلق 
فـــي ظل حـــرارة مرتفعة بلغـــت 37 درجة 
مئويـــة، ما أثـــار انتقادات شـــديدة عبر 

الشبكات الاجتماعية.

لكــــن في قطــــاع يمكن أن يكســــب فيه 
القصّر ما يصل إلــــى 10 آلاف يوان (1450 
دولارا) للعرض الواحد، بات هذا السلوك 
العنيــــف مــــن قبــــل الوالدين أمــــرا عاديا 

بحسب لي.
وأحيانــــا، يبدّل العارضــــون الصغار 
أكثــــر من 100 زيّ خلال العرض، وغالبا ما 

يعملون 12 ساعة في اليوم.
لكن خبراء الصحــــة العقلية يحذرون 
مــــن أن هذا الأمر لا يتســــبب فــــي إرهاق 
الأطفــــال جســــديّا فقــــط، فقــــد يواجهون 
مشكلات نفســــية على المدى الطويل، في 
حيــــن يرى آخرون أن مثــــل هذه العروض 
تساهم في بناء شــــخصية الطفل وتعلمه 

كيف يكون متميزا في اختيار ملابسه.
وأوضــــح الطبيــــب النفســــي للأطفال 
غونغ شــــيوبينغ قائلا ”الأطفال دون ســــن 
السادســــة يكونون في طور النمو الذهني 
وبالتالي يحتاجون إلى القيام بالكثير من 

الاستكشافات والتمتع بالحرية“.
وأضاف ”فــــي مكان العمــــل، يتوجب 
علــــى العارضين الصغار القيــــام بالكثير 
من التعابيــــر المختلفة عمدا… وهذا الأمر 
يتعــــارض مع مشــــاعر الطفــــل الحقيقية. 
وهذا كله يحد من تطور القدرات العاطفية 
والنفســــية الأكثــــر تعقيدا للأطفــــال لذلك 
أعتقــــد أنــــه خيار ســــيّء جــــدا“. لكن عدد 
الأهالــــي الذين ما زالــــوا يرغبون في دفع 

أولادهم إلى مزاولة تلك المهنة لا يتراجع 
ســــت ”لو شــــو ستارز“ قبل  البتة؛ فقد أُسِّ

ثلاث ســــنوات، وكانــــت واحدة من 
أولــــى مــــدارس عــــرض الأزياء في 

بكين حيــــث يدفع الزبائــــن ما يصل 
إلــــى 800 يــــوان (113 دولارا تقريبــــا) 

مقابل دروس خصوصية.
لم يصبح التوأمــــان يومي ويوكي 

تشــــاو البالغــــان من العمــــر أربع 
ســــنوات عارضيــــن محترفيــــن 

يتعلمــــان  لكنهمــــا  بعــــد، 
منــــذ قرابــــة الســــنتين 
أساسيات عرض الأزياء 
على أمــــل أن يتمكنا من 

تحقيق حضــــور لهما في 
هذا المجال.

وقال والدهما تشاو ليانغ 
”في بعض مســــابقات عروض 
أن  عليهما  يتوجــــب  الأزيــــاء، 
التحضيرات  غرفــــة  في  يكونا 

الساعة السادسة صباحا“.
تلــــك  ”تبــــدأ  وأضــــاف 
الثانية  الســــاعة  المســــابقات 
بعــــد الظهــــر وتنتهــــي قرابة 

الرابعــــة.  أو  الثالثــــة  الســــاعة 
وبالتالــــي، يحتــــاج هــــذا الأمر إلى 

يوم كامل“. وأشــــارت يومــــي إلى أن 
”هنــــاك الكثيــــر مــــن التســــلية والمرح 

وأنا أحــــب التواجد على منصة العرض“.
مثل العديد مــــن أولياء الأمــــور الآخرين، 
أدخــــل  إنــــه  تشــــاو  يقــــول 
التوأمين في البداية إلى هذا 
شــــعور  فيهما  ليعزز  المجــــال 
الثقــــة بالنفــــس، لكــــن بعدمــــا 
أبديا اهتمامــــا بعرض الأزياء، 
بدأ اســــتثمار المزيد من الوقت 
والمال في بناء مسيرة مهنية 

محتملة لهما.
ومــــن حيــــن إلــــى آخر، 
معلوم  للتوأميــــن  يُدفــــع 
أزياء  عرض  مقابل  ماديّ 

لعلامات تجارية كبرى.
بفخر  الوالــــد  وقــــال 
”أعتقد أنهما متميزان 
أولا  غيرهمــــا،  عــــن 
لأنهما توأمــــان وثانيا 

لأنهما صبي وفتاة“.
قوانين  تتســــم 
المتعلقة  الصيــــن 
الأطفــــال  بعمــــل 
بالتعقيــــد، وفي 
الأحيان  بعــــض 
يدفــــع لأوليــــاء الأمــــور 
معلــــوم مــــادي ســــرا لتخطي 
المطلوبة  البيروقراطيــــة  الإجــــراءات 

لتوظيفهم.

وردا علــــى الفيديــــو التــــي تظهر فيه 
المــــرأة تــــركل ابنتها الصغيــــرة، وضعت 
ســــلطات هانغتشــــو ضوابــــط للحــــد من 
ســــاعات عمل الصغار ومنع الأطفال دون 
ســــن العاشــــرة مــــن أن يكونــــوا وجوها 

للعلامات التجارية.
لكنّ الكثيرين يشــــعرون بأن السلطات 
لا تفعــــل الكثيــــر لحمايــــة الأطفــــال مــــن 

الاستغلال الذي يتعرضون له.
وقال أكثــــر من 110 مــــن متاجر البيع 
بالتجزئــــة فــــي شــــركة تاوبــــاو العملاقة 
للتجــــارة الإلكترونيــــة إنهــــا ســــتحد من 
اســــتقدام العارضيــــن الصغــــار، ويطالب 
المســــؤولون فيهــــا بالمزيد مــــن القواعد 

والضوابط.
وقد ناقــــش الآلاف هذا الموضوع عبر 
الإنترنت، ودعوا إلى تشديد القواعد لمنع 

الإساءة إلى الأطفال.
”ويبــــو“،  علــــى  مســــتخدم  وكتــــب 
”بالنســــبة إلــــي لا يختلــــف هــــذا الأمر عن 
عمالة الأطفــــال، إذ يتوجــــب عليهم إنهاء 
عملهــــم بغض النظر عن مدى تعبهم، فيما 
يلعب أطفــــال آخرون، وتضيــــع طفولتهم 
القصيرة في جنــــي المال من أجل ذويهم. 
أقترح أن نزيــــد الضوابط… بهدف حماية 

حقوقهم ومصالحهم“.
وكتب آخــــر أن بعض الأهالي لا يرون 

في أولادهم سوى ”أداة لكسب المال“.

 الخــازر (العــراق) – أجبــــرت الظــــروف 
نهاية عيســــى، التي نزحت مثل الآلاف من 
الأشخاص غيرها خلال الحرب ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، على العــــودة مجدداً 
للعيش مــــع أطفالها في مخيــــم للنازحين 
بعدمــــا وجــــدت منزلها لا يــــزال ركاما في 

الموصل التي تحررت قبل نحو عامين.
لكن رغم اســــتعادة المدينة التي كانت 
”عاصمــــة“ لتنظيم الدولة الإســــلامية منذ 
نحــــو عامين مــــا زال عشــــرات الآلاف من 
أهالــــي المدينة الذين فروا إلى المخيمات 

غير قادرين على العودة إلى منازلهم.
الكثير من هؤلاء، مثل الســــيدة نهاية 
الأرملــــة العاطلــــة عن العمل، أكــــدوا أنهم 
صدمــــوا عنــــد رؤيتهم الدمــــار الذي لحق 

بمناطقهم.
وقالت عيســــى (33 عاما) التي ترتدي 
عباءة ســــوداء وتضع غطاء أخضر اللون 
على رأســــها، من داخل خيمة متهالكة في 
حــــر الصيف بمخيــــم الخــــازر الواقع في 
إقليم كردســــتان إلى الشرق من الموصل، 

”بقيتُ عدة أشهر في مخيم للنازحين“.
وأضافــــت هــــذه الأم لثمانــــي فتيات، 
”عندمــــا رَجعــــت إلــــى بيتــــي فــــي منطقة 
خزرج (في غــــرب الموصل) وجدتهُ مدمراً 
بالكامل“. وتابعت ،“اضطررت للعودة إلى 
مخيم خازر، لأني لا أقدر على دفع تكاليف 
إيجار منزل“، مشــــيرة إلى أن ”بقاءها في 
المخيم يؤمن لها ولأطفالها حصة غذائية 

شهرية“.
وتابعت هذه السيدة التي بدت عيناها 
محاطتيــــن بهالــــة ســــوداء، ”نعيش حياة 
قاســــية هنا“، لكنها تدرك أنه ما من خيار 

غير ذلك.

وما زال أكثر مــــن 1.6 مليون نازح في 
عمــــوم العراق، بينهم قرابــــة 300 ألف من 
أهالي الموصــــل، وفقا للمنظمــــة الدولية 

للهجرة.
وتعيــــش الغالبيــــة العظمى من هؤلاء 
في مخيمــــات قدمتها منظمات إنســــانية، 
وتتــــوزع أغلبها في محافظة نينوى كبرى 
مدنهــــا الموصــــل حيــــث تتوفــــر مدارس 
ومراكــــز تدريــــب وعيادات طبيــــة ومحال 

تجاريــــة وملاعب كــــرة قــــدم وصالونات 
للحلاقة.

وتفتقــــر مناطــــق كثيــــرة إلــــى هــــذه 
الخدمــــات خصوصــــا في نينوى بســــبب 
الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
يتحــــدر غزوان حســــين (26 عاما) من 
قضــــاء ســــنجار الواقــــع غــــرب الموصل 
واجتاحه تنظيــــم الدولة الإســــلامية قبل 

خمــــس ســــنوات. وقــــد اضطهــــد الأقلية 
الأيزيديــــة التــــي تعيش هنــــاك واتخذ من 

نسائها سبايا.
هــــرب هذا الشــــاب مــــع عائلتــــه قبل 
تحرير بلدته من ســــيطرة الجهاديين عام 
2017، ليلجأ إلى مخيم خازر، إلا أن مرض 
ابنه أجبره على ”بيع ما أملك من أشــــياء 
بســــيطة لأتمكن من إجراء عملية جراحية 

لابني الصغير“.

وأضاف ”عدت إلى ســــنجار على أمل 
أن تتحســــن الأوضاع، لكني وجدت بيتي 
مهدمــــا وغير صالــــح للســــكن والخدمات 

ضعيفة“ هناك.
وتابع فيمــــا جلس ابنه بين أحضانه، 
عنــــد خيمتهــــم ”بعدمــــا عالجــــت ابنــــي، 

اضطررت للعودة إلى المخيم“.
وتســــاءل هذا الشــــاب وهو أب لأربعة 
أطفــــال، ”هل يعقل أن نبقى في مخيم دون 
عمل، كأننا في ســــجن منذ ثلاث سنوات، 
نأكل وننام  دون أمل في تحسين أوضاعنا 

والعودة إلى الديار؟“.
وتغادر نحــــو 25 عائلة يوميا منازلها 
المدمــــرة فــــي نينوى للعــــودة مجددا إلى 
مخيمــــات النازحيــــن بحثــــا عــــن خدمات 
أفضــــل، وفقــــا لمكتــــب دائــــرة الهجــــرة 

والمهجرين في المحافظة.
ويقول رئيس المكتب خالد إسماعيل، 
”شــــاهدنا على مدار الـ18 شــــهرا الماضية 

’هجرة عكســــية‘؛ عودة إلــــى المخيمات أو 

إلى إقليم كردستان“ المحاذي لنينوى.
ويــــرى هــــذا المســــؤول أن ”أســــباب 
النزوح العكســــي مختلفة، وفقا للمناطق، 
منهــــا مــــا يتعلــــق بالأوضــــاع الأمنية أو 
الظــــروف الماديــــة والمعيشــــية أو عــــدم 

صلاحية دور العائلات المهدمة للسكن“.
وعــــادت نحــــو 72 ألــــف عائلــــة إلــــى 
محافظــــة نينوى منذ نهاية المعارك وطرد 

تنظيم الدولة الإسلامية نهاية عام 2017.
كثيرون عادوا إلى الجانب الشرقي من 
الموصل الذي بقي علــــى حاله عند نهاية 
القتال ووجد السكان الذين عادوا المحال 
التجاريــــة والمطاعم وأعــــادوا فتحها من 

جديد.

لكــــن الأمــــر ليــــس كذلك فــــي المدينة 
القديمة في غــــرب الموصل حيث ما زالت 
تلال من الأنقاض تقطع طرقا وتعزل منازل 
مدمرة تقبــــع تحتها قذائــــف ومتفجرات 

وبقايا صواريخ وجثث متفسخة.
وتقول المنظمة الدولة للهجرة، إن ما 
يقــــارب 30 ألفا من العائدين إلى الموصل 
يعيشــــون ظروفــــا صعبة بســــبب الدمار 
الــــذي لحق بالمنازل والمدارس والمباني 
العامة، وهو العدد الأكبر من أي مكان في 

العراق.
ورغم ذلــــك، تُجبر العائــــلات الفقيرة 
اليائســــة على تحمل كل ذلك والعودة إلى 

العيش هناك.
بيــــن هــــؤلاء صبيحة جاســــم الأرملة 
المســــنة التي عادت إلى العيش مع ابنها 
وأحفادها الثلاثة في بيتهم الذي تعرض 
لدمار شبه كامل، ويقع في منطقة الجامع 

الكبير وسط المدينة القديمة.
وتقــــول هذه الســــيدة (61 عاما) التي 
ترتــــدي ملابــــس بســــيطة بلــــون أخضر 
وتضع غطــــاء رأس بنيا، ”لــــم نتمكن من 
مواصلــــة دفــــع إيجــــار البيت في أيســــر 
الموصل“. وتضيف ”عدنا إلى بيتنا رغم 
أنه غيــــر صالح للســــكن لتعرضه لقصف 
وانهيــــار غرفتــــه العليا وتشــــقق جدرانه 
التــــي تتســــاقط منهــــا ميــــاه الأمطار في 

الشتاء“.
وتتابع وهي تتحــــرك بصعوبة بالغة 
”ليــــس بيدنــــا حيلة إلا الســــكن فيــــه (…) 
البيت خطــــر علينا وقد يتهاوى ســــطحه 
وجدرانــــه المهدمــــة“ التي تنتشــــر عليها 
آثار الرصاص والذباب. وقالت بحســــرة 

”ما نعيشه ليس حياة“.

ــــــم الأزياء في ظاهره مبهر؛ إطلالة على البوديوم بموديلات ثياب جديدة  عال
مع قصة شــــــعر مناســــــبة، في عرض يتابعه الإعلام ورجال المال والأعمال 
ونجوم الفن والســــــينما. لكنه مرهق بشــــــهادة عارضات وعارضي الأزياء 
من الشــــــباب، فماذا عن جيل الصغار الذين دخلوا إلى عالم الأضواء في 

الصين؟

خراب الموصل يعيد النازحين العراقيين إلى المخيمات

عالم الموضة والأزياء يسرق من العارضين الصغار طفولتهم
 أولياء أمور صينيون يرون في أطفالهم أداة لكسب المال
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ل العارضون الصغار 
ّ

يبد

 خلال 
ّ
أكثر من 100 زي

العرض، وغالبا ما يعملون 

12 ساعة في اليوم

البيت مهدد بالسقوط

تدريبات شاقة لحركات رشيقة

شــــو ستارز“ قبل ”لو
ــــت واحدة من 
ض الأزياء في 

زبائــــن ما يصل 
دولارا تقريبــــا)  1

صية.
ــــان يومي ويوكي 

ن العمــــر أربع 
محترفيــــن

لمــــان 
تين
ياء
 من

ما في 

شاو ليانغ 
ت عروض 
أن عليهما 

تحضيرات 
باحا“.

تلــــك دأ 
الثانية عة 
قرابة ــــي

الرابعــــة. و 
هــــذا الأمر إلى 
ت يومــــي إلى أن
ن التســــلية والمرح

مثل العديد مــــن أولياء الأم
تشــــاو يقــــول 
التوأمين في ال
ليعزز  المجــــال 
الثقــــة بالنفــــس،
أبديا اهتمامــــا ب
الم بدأ اســــتثمار
والمال في بناء
محتملة لهما.
ومــــن حي
للتو يُدفــــع 
مقاب ماديّ 
لعلامات ت
وقــــال
”أعتقد
غ عــــن 
لأنهما تو
لأنهما ص
ت
الص
بع
با
بع
يدفــــع لأو
معلــــوم مــــادي
البيروقراط الإجــــراءات 

لتوظيفهم.



والوقـــت  المشـــاعر  مقـــدار  يحـــدد   
الزوجيـــة  العلاقـــة  فـــي  المســـتثمر 
اســـتمرارية الـــزواج، كمـــا أن التعاطف 
الصوتي بيـــن الشـــركاء والأزواج يعزز 
العلاقة الثنائيـــة بينهما، وبالتالي يقلل 

من المخاوف المتوقعة.
وقـــال خبـــراء العلاقـــة الزوجية إن 
التجربة اليومية مع شريك أو زوج شديد 
الرومانسية قد تؤدي إلى الحصول على 
دعمه العاطفـــي في المواقـــف الصعبة، 
وعلـــى هـــذا النحو، فإن وجود الشـــريك 
الرومانســـي وحده قد يكـــون أمرا كافيا 
للتقليل من الشـــعور الزائـــد بالضيق أو 

الألم.
وفي هذا الســـياق قال ماهر البدري 
(40 عامـــا) مهندس كمبيوتـــر ”لا يخفى 
على جنس الرجال ميل النساء إلى سماع 
العبارات الحلـــوة، فهـــذه حقيقة مثبتة 
علـــى جنســـهن، وإعجابهـــن بأنفســـهن 
يدفعهـــن إلـــى تصديق كل مـــا يقال لهن 
مهما كان وصفه مبالغا فيه فحين ينشـــأ 
خـــلاف بينـــي وبيـــن زوجتـــي وأجدها 
متشنجة في موقفها حتى وإن كانت هي 
المخطئـــة أراني أميل إلـــى إغراقها في 
بحر من الكلمـــات العذبة، بحيث تصبح 
عاجـــزة عن مقاومة ذلـــك، وهكذا تصاب 
زوجتـــي بالإحبـــاط حين ترانـــي محبا 
مـــن  فتخجـــل  وكريمـــا،  ومتســـامحا 
تصرفها وتعود علاقتنا حميمة أكثر من 

السابق“.

ويقول شـــريف ســـليمان ( 35 عاما) 
مدرس ثانوي“لا أرى أن تفضيل النســـاء 
ســـماع الكلمة الحلوة الرقيقة، دليل على 
صغـــر عقولهن رغـــم أن طبيعـــة المرأة 
تجعلها متلهفة دوما لسماع كل ما يرضي 
غرورها الأنثوي، فـــإذا أدركنا أن المرأة 
في حاجة إلى ســـقي ماء، مثلها مثل أي 

وردة، فلن نظلمها ونتهمها بنقص عقلي 
وفكـــري، فالكلمة الجميلـــة بمثابة قطرة 
المـــاء، كلما أكثرنا من النطـــق بها كلما 

تورد وجه المرأة ونفسيتها“.
أما وجدي قنديـــل (45 عاما)، محام، 
فيقول ”بعد عشـــر ســـنوات مـــن الزواج 
مازلت حريصا على إرضاء غرور زوجتي، 
ودغدغة أنوثتهـــا بالعبارات الحلوة لكن 
قـــد يتعذر علـــي أحيانا الاسترســـال في 
معاملتي الرقيقة لها، فحين يتعكر مزاج 
الإنســـان يعجز تماما عن النطق بحرف 
واحـــد، بحيث يكون ثـــلاث أرباع كلماته 
مفتعـــلا أو مرتبا لتحقيـــق غاية ما، لأن 
اســـتراتيجية الـــكلام المعســـول تؤتي 
ثمارها في حال الخصـــام فتراني أخرج 
مـــن جعبتي التـــي تحتوي علـــى مليون 
كلمـــة إطراء وغزل ما يكفي لإرضائها فلا 
أناديها إلا بحبيبتي، وهنا تنسى ما فات 

وكأنه لم يكن“.
وفي الوقت ذاته لا يجد الدكتور وليد 
مهني ســـنا معينة عند النساء على طلب 
ما تطرب له الآذان، فالكلمة التي تعبر عن 
مشاعر إنسانية أشـــبه بالغذاء النفسي 
الـــذي تحتاج إليـــه عند الـــولادة وحتى 
الوفـــاة، ومع تقدم العمر تـــزداد الحاجة 
إلى العطاء العاطفـــي، ودليل ذلك وجود 
الأزمـــات النفســـية وتفاقمهـــا بين الفئة 
العمرية المتقدمة في المجتمع إثر تجنب 
الأزواج إرضـــاء نســـائهم بكلمـــة حلوة 
لاعتقادات اجتماعية خاطئة مثل أنه فات 
الأوان، أو كبرنـــا على ذلك، وغيرهما من 
المعوقـــات التي يضعهـــا الرجال بينهم 

وبين زوجاتهم.
وتقول إلهـــام عبدالحميد (30 عاما)، 
موظفـــة، ”إن حاجتنا إلى الكلمة الحلوة 
فطريـــة وأزلية وأتشـــوق إلى ســـماع ما 
يسر نفســـي، خاصة عندما أكون مكتئبة 
فتـــزداد حاجتي إلى ما يبعد عني شـــبح 
التوتـــر النفســـي، ومع هـــذا تطول فترة 
انتظـــاري دون نتيجـــة، فالرجال صنف 
غريـــب وعجيـــب حيث لا يقـــدر بعضهم 
أهميـــة الكلمة الحلوة فـــي التعاطي مع 
زوجاتهم، وكأنهـــا تنقص من قدرهم، أو 
تخدش هيبتهم ووقارهم، ورغم إلحاحي 
في أكثر من مناسبة على زوجي لقول ما 
يطربني إلا أنه يعجـــز عن تفهم حاجتي 

النفسية إلى هذا الأمر“.
ومـــن وجهة نظـــر ليلى نجيـــب (33 
عاما)، محاســـبة، ”على المرأة ألا تنتظر 

طويـــلا كـــي تحصل علـــى كلمـــة حلوة 
ترضـــي غرورها الفطـــري كأنثى، وأنا لا 
أصـــدق ما يقال لـــي إذا ما تطابق الكلام 
مع الحقيقة التي أراهـــا في المرآة، فأنا 
مـــن النوع الـــذي بقدر ما تفتنـــه الكلمة 
الحلوة بقدر ما يميز ما إذا كانت صادقة 
أم مفتعلة، ولا أنكر تنامي ثقتي بنفســـي 
كامـــرأة جميلـــة، إذا ما ســـمعت زوجي 
يتغـــزل بجمالـــي على الـــدوام، فأنا معه 
ومـــن دونه أعرف ما حبانـــي الله تعالى 
بـــه ولكن كلمـــات الإطـــراء للزوجة تعزز 
مكانتها على الـــدوام في عينيها وعيني 

زوجها“.
عبدالهادي  محمـــد  الدكتور  ويقـــول 
عبداللـــه خبيـــر الدراســـات الاجتماعية 
بالمركز القومي للبحـــوث بالقاهرة ”إن 
حاجة المـــرأة إلـــى ســـماع الكلمات أو 
العبارات المعسولة بمثابة إعلان صريح 

عن التزام الرجل بالعلاقة وكشف مباشر 
لما يكنه في داخله، ويتجلى هذا في دور 
المجتمع بشـــكل عام حيث يسمح للرجل 
بـــأن يبـــوح بمشـــاعره بأشـــكال رمزية 
ولغوية مختلفة كالشـــعر والأغاني وغير 

ذلك.
فـــي حيـــن تتحفظ المـــرأة، فلا تعلن 
بســـهولة عمـــا تحمله من مشـــاعر تجاه 
الطـــرف الآخر، وما التهمة التي يوجهها 
الرجـــال عـــادة إلى معشـــر النســـاء بأن 
عقولهن صغيرة، لولعهن بســـماع الكلام 
الحلو المعســـول، إلا إشـــارة أخرى إلى 
حيث  للعواطـــف،  الاجتماعـــي  التـــدرج 
تسود مجتمعنا الذكوري فكرة أن الرجل 
هو عقل المجتمع والمرأة هي قلبه، وهذا 
مـــا يجردها من رجاجة العقل في نظرهم 
واعتبارها ســـهلة المنـــال ببيعها كلمة 

حلوة أو كلمتين“.

ويوضـــح الدكتـــور ســـليمان رمزي 
والعصبية  النفسية  الأمراض  استشاري 
قائلا ”للشخصية الأنثوية بعد هستيري 
حيـــث تجـــد نفســـها منشـــغلة باهتمام 
وإطـــراء الآخرين وتعتمد على ذلك كجزء 
أساســـي في اســـتقرار الحالة النفســـية 
علـــى عكس البعد النفســـي للشـــخصية 
الرجولية، التي هي شـــخصية خشـــنة لا 
اجتماعيـــة ولا تعتمد علـــى مبدأ الإطراء 

كثيرا“.
ولتأكيـــد اســـتمتاع المـــرأة بالكلمة 
المعسولة أكثر من الرجل يشرح التركيبة 
البيولوجية لدمـــاغ المرأة فقد لوحظ أن 
وظيفـــة الغـــرض الجداري غير الســـائد 
مضطربة وظيفيا وقابلة للاســـتثارة في 
النســـاء أكثر من الرجـــال، وهذا الغرض 

هو المسؤول عن عواطف الإنسان.
وحول حاجة المرأة إلى تلك الكلمات، 

وما إذا كانت مرتبطة بعمر معين يوضح 
رمـــزي أن هـــذه الحاجـــة تتجســـد أكثر 
بعـــد ســـن الأربعيـــن، لما تنطـــوي عليه 
هذه المرحلة مـــن خصوصية تؤثر فيها 
بيولوجيا ونفســـيا فتراهـــا أكثر تطلبا 
لســـماع الكلمات التي ترضيهـــا وتعزز 
أنوثتها، لكســـر المعتقـــدات المطروحة 
فـــي وعينـــا كبشـــر عـــن ســـن الأربعين 

واستحقاقاتها.
ويضيـــف رمـــزي قائـــلا ”لا تتضاءل 
حاجـــة المرأة إلـــى الاســـتماع لمفردات 
رقيقة، إذا ما انقضت العلاقة الحميمية، 
حيـــث يتجاهـــل معظم الرجـــال ضرورة 
إحاطتهـــا بكلمات عاطفية، فالمرأة تنظر 
إلى هـــذه العلاقة على أنها اشـــتراك في 
العواطف، وتواصل مع الزوج أكثر منها 
عملية ميكانيكية، ومصدرا للخلاص من 

الشد النفسي عند الرجل“.
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كلمات الحب والرقة والغرام لا شــــــك أن كل امرأة تحب ســــــمعها، لكن في 
المقابل يرى الرجل أن الرومانســــــية وقول كلامات الحب لا يعكســــــان فعل 
الحب بالضرورة، ولكن عقل المرأة هو قلبها، وقلبها تحركه أحرف عشــــــق 
أصيلة توقظ الأنثى الساكنة فيها، وتحلق بها في عالم تكون فيه هي الأرقى 

والأجمل.

هل تكفي استراتيجية الكلام المعسول لإرضاء شريك الحياة

حاجة الزوجة إلى الرومانسية تزداد بعد سن الأربعين

حاجة أزلية

كل عام وأنا بخير مرة أخرى 
جديدة متجددة وليست أخيرة، كل 
لحظة من حياتي وأنا أضيف لمحيطي 

الأسري الضيق والعائلي الواسع 
ومجال عملي الكثير والكثير.

كل عام وأنا أجلس القرفصاء في 
ركن قصي أكتب نفس الورقة التي 
غمستها قبلا في العطور وأدون ما 

تحقق من أحلامي، وأكتب الجديد الذي 
ينتظر، كل عام تمر ذكرى ميلادي مرورا 
يليق بعام كامل رحل وآخر يطرق الباب 
أحلم فيه بأحلام بمساحة الكون، ذكرى 

365 يوما لا تفارقني هكذا دون شد 
وجذب بيني وبين الأيام.

أحتفل بيوم مولدي بطريقة ما، 
ليس بالطبع بقالب الحلوى الفاخر ولا 

زينة عيد الميلاد المرصعة بالأنوار 
والأضواء الباهرة، ولا شرائط الساتان 

الملونة.
لكنني في كل عام أبتكر لنفسي 

طريقة للاحتفال، لا أمل من كتابة الورقة 
المدونة عليها الأحلام، ولا يتملكني 

الضجر من سنوات مرت وأحلام عديدة 
سقطت سرقها الزمن وداستها أقدام 

الحياة، أو أخرى طواها النسيان وكان 
الجانب المادي بطل سقوطها السحيق، 
فلم أستطع تحقيقها فقط لأنني لا أملك 

المال الكافي لهذا الحلم.
أحتفل بيوم ميلادي، نعم، ولم لا؟

كل منا يحتاج إلى نثر بعض 

البهجة على الحياة، للاحتفال الدافئ 
بأيام عمره مهما مر الزمن، أن يستنشق 

هواء مغايرا عن المتاح في الغلاف 
الجوي، أن يطلق لطفله الحبيس 

خلف المنصب والمكانة الاجتماعية 
والنظارات الطبية السميكة، والألقاب 

الرصينة، العنان للقفز بين الحين 
والآخر لتحقيق حلم مختبئ في سنوات 

العمر.
أن ينفض الغبار عن أحلام تراكمت 

عليها السنوات، وطمس الزمن معالمها، 
فاعتقد البعض أنها من الماضي، لكنه 

وحده من يراها طازجة صالحة للتحقق.
أبهجني منذ فترة خبر مقتضب 

عن امرأة سبعينية، أميركية الجنسية 
حضرت إلى مصر لتحتفل بعيد 

ميلادها بطريقة جديدة مبتكرة، وأن 
عيد ميلادها في السماء سيكون أجمل، 

والحقيقة أن ابنها الذي يجيد القفز 
بالمظلة من ارتفاعات شاهقة هو من 

شجعها على هذا الفعل، وجهز لها 
الرحلة الرائعة، فقام مارك دونكر بهذا 
العمل من أجل إسعادها بطريقة غير 
نمطية، أراد أن يحتفل بعيد ميلادها 
بإشراكها في قفزة من على ارتفاع 15 

ألف قدم.
وبالرغم من أن السيدة تقفز للمرة 

الأولى في حياتها، مفتقرة لمهارات 
القفز أو اللياقة المطلوبة، إلا أنها 

وابنها أرادا الاحتفال بطريقة مبتكرة 
بيوم مولدها، ومن حسن الحظ ولمعرفة 

ابنها بأن رياضة القفز لا تحتاج إلى 
مهارات معينة، تتطلب سلامة الشخص 

الجسمانية والنفسية، والرغبة في 

تجربة الأمر. هالتها المفاجأة وعدم 
الترتيب، فعنصر المفاجأة هو ما صنع 

الإبهار الحقيقي.
قبل خوضها التجربة بصورة 

واقعية، شاهدت ابنها وهو يقفز من 
نفس الارتفاع الشاهق، رغم تملك 
الرهبة من قلبها، إلا أنها لم تخف 

انبهارها حينما أخبرها الفريق المنظم 
لرحلات القفز بالمظلات بأن عليها 

الصعود إلى الطائرة.

وصف المشرف على الفريق  
مشاعرها بقوله ”كانت سعيدة بشكل 
هستيري لكن في نفس الوقت عندها 
رهبة“. وللقفز فوق أهرامات الجيزة 

بمصر متعة لا توصف، وجربت 
السبعينية الجميلة، وقبل القفز المنفرد 

شاركت مع 21 قافزا في قفزة جماعية 
فوق الهرم مباشرة من خلال تشبيك 

الأيدي ببعضها لتشكيل حلقة دائرية 
في الهواء قبل فتح المظلات وخوض 

كل منهم تجربة الهبوط منفردا.
هكذا أرسلت المرأة رسالة بلا 

كلمات، بأن الحياة تجربة جديرة بأن 
تعاش، وأن يوم الميلاد ذكرى متكررة 
تتطلب أن نستقبلها بمزيد من الأماني 
والرغبات، وقدر هائل من الأحلام، غير 

عابئين بالمقولات التعجيزية التي 
تضيف للعمر مزيدا من السنوات، 

وتثقل النفس بالهموم، تلك التي تقول، 
راحت عليك!

ليس في القوانين ولا الأعراف ما 
يثبت أن الإنسان يفقد صلاحيته في 

توقيت محدد، ولا ما يؤكد أن عدد 
سنوات بعينها تحيل المرء إلى التقاعد 

النفسي والاجتماعي.
ثمة مشاعر تتجدد مع تجدد الحياة، 

وثورة مستحقة على الرتابة والجمود 
يجب أن نعيشها، محاولة تغيير مهما 

طال الزمن تطاردنا كالظل، فإما نعيشها 
لندرك الفارق، وإما تبقى حبيسة الفكر، 

والعقل الباطن.
من فضلك دون أحلامك للعام الجديد 

من حياتك، واحتفظ بالورقة في مكان 
يليق بأحلامك العظيمة، وفي نهاية 
العام ومع بداية عام جديد، تأكد من 

أنك حققت ما تستطيع تحقيقه، وابذل 
قصارى جهدك لإضافة أحلام جديدة 

كل عام، اكتب ما تبقى من أحلامك دون 
تحقيق إلى جانب الجديد وحارب من 

أجلها، بالتأكيد الكثير من أحلامك 
حصدت الخذلان، لكن يبقى الأمل، فك 

قيود الأمنيات.

ثمة مشاعر تتجدد مع تجدد 

الحياة، وثورة مستحقة على 

الرتابة والجمود يجب أن نعيشها، 

محاولة تغيير مهما طال الزمن 

تطاردنا كالظل، فإما نعيشها 

لندرك الفارق، وإما تبقى حبيسة 

الفكر، والعقل الباطن

عدت يا يوم مولدي

 قال الدكتور ياكوب ماسكه إن النظام 
الغذائـــي النباتـــي، الـــذي يتخلـــى عن 
الأغذية ذات المصادر الحيوانية بشـــكل 

تام، يشل خطرا على صحة الأطفال.
وأوضح طبيـــب الأطفال الألماني أن 
النظام الغذائـــي النباتي الكامل يصيب 
الأطفـــال بســـوء التغذية، التـــي تترتب 
عليها عواقب وخيمة مثل مشاكل النمو 

والتطور وأمراض خطيرة.
وأضاف ماســـكه أن النظام الغذائي 
يتســـم  أن  ينبغـــي  للطفـــل  الســـليم 
بالتنـــوع والتوازن لإمداد جســـم الطفل 
والعناصـــر  والمعـــادن  بالفيتامينـــات 
الغذائيـــة، التـــي تســـاعده علـــى النمو 

والتطور بشـــكل صحي. كما أكد ماسكه 
أهمية أن تنتبه الأم النباتية إلى ضرورة 
وفيتاميـــن  بالحديـــد  جســـمها  إمـــداد 
الرضاعـــة  أثنـــاء  كاف  بشـــكل   B12
الطبيعية لتجنب إصابة رضيعها بسوء 

التغذية.
وفـــي حـــال إصـــرار الوالديـــن على 
أن يتبـــع طفلهما نظاما غذائيـــا نباتيا 
يتخلـــى عن المصادر الحيوانية بشـــكل 
تـــام، فيجب حينئـــذ أن يخضـــع الطفل 
لفحوصات دم دورية لاكتشاف أي نقص 
فـــي الوقـــت المناســـب ومواجهتـــه من 
خلال الجرعـــة الصحيحة من المكملات 

الغذائية.

النظام الغذائي النباتي

خطر على الأطفال 

نصائح

الرجل لا يقدر أهمية 

الكلمة الحلوة في التعاطي 

مع زوجته وكأنها تنقص 

من قدره أو تخدش هيبته 

ووقاره

سلمى جمال

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختتاا ةة اا
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 القاهــرة – حلــــت الســــنغالية فاطمة 
ســــامورا أمين عام الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفا) بالقاهرة أمــــس الأحد قادمة 
من زيوريخ في زيارة لمصر تســــتغرق عدة 
أيام تبحث خلالها في إصلاح شؤون كرة 
القدم بمصــــر والقارة الســــمراء. وتلتقي 
ســــامورا خــــلال زيارتهــــا مع المســــؤلين 
باتحاد الكرة المصري ومسؤولين بالاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“.
وتأتي الزيارة في إطار عمل ســــامورا 
الذي يتعلق بالإشراف على شؤون اللعبة 
في القارة السمراء والمساعدة في عمليات 
إصلاح منظومــــة كرة القدم طبقــــا للقرار 
الــــذي تم اتخاذه في يوليو الماضي والذي 
بدأ تنفيذه لمدة ســــتة أشهر بداية من أول 

أغسطس الحالي. 

وقــــرر الفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد 
الكرة المصري عقب استقالة هاني أبوريدة 
رئيــــس الاتحــــاد وكافــــة أعضــــاء مجلس 
الإدارة. وأعلــــن الاتحاد الدولي أن اللجنة 
الخماســــية تتكــــون من عمــــرو الجنايني 
رئيســــا ومحمد جمال علي نائبا للرئيس 
والأعضاء ســــحر عبدالحق ومحمد فضل 

وأحمد عبدالله راضي.

مراجعة النظام

ســــتكون اللجنة مســــؤولة عــــن إدارة 
الاتحاد المصري بشــــكل يومي، ومراجعة 
النظام الأساســــي للاتحاد لضمان توافقه 

مع النظام الأساســــي للفيفــــا ومتطلباته 
وضمــــان اعتمادهــــا مــــن قبــــل الجمعية 
العمومية للاتحاد المصري. كما ســــتكون 
النظــــام  بمراجعــــة  مختصــــة  اللجنــــة 
وضمــــان  الأعضــــاء  للأنديــــة  الأساســــي 
توافقــــه مــــع النظــــام الأساســــي الجديد 
للاتحاد المصــــري والفيفا وضمان اعتماد 
النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء 
المعنيين. وســــتكون اللجنة مسؤولة أيضا 
عــــن تنظيــــم وإجــــراء انتخابــــات لجميع 
أعضاء الاتحــــاد المصري بناء على النظام 
الأساسي الجديد. وكخطوة أخيرة ستقوم 
اللجنة بالعمل وكأنها لجنة انتخابية من 
أجــــل تنظيم وإجــــراء انتخابــــات لمجلس 
إدارة جديــــد للاتحاد المصري وفقا للنظام 

الأساسي الجديد.
وذكر الفيفا أنــــه بالرغم من أن هؤلاء 
الأعضاء ســــيبدأون عملهم بشــــكل فوري، 
إلا أنــــه يتعين عليهــــم أن يجتازوا اختبار 
الأهليــــة التي ســــتقوم به لجنــــة مراجعة 
الفيفا وفقــــا لقواعد الحوكمة. وســــيكون 
تأكيدها مرهونــــا بنتيجة فحص الأهلية. 
كمــــا ذكر الفيفا أن جميــــع أعضاء اللجنة 
لن يتمكنوا من الترشــــح فــــي الانتخابات 
المقبلة تحت أي ظرف لاســــيما وأن اللجنة 
ســــتعمل أيضا كلجنة انتخابية. ولن تحل 
هذه اللجنــــة قبل تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٠ أو 

إذا أنهت عملها في وقت قبل ذلك.
وطلــــب أحمــــد أحمد رئيــــس الاتحاد 
الأفريقي تشــــكيل لجنة لإدارة الكاف ماليا 
وإداريا خلال الفترة المقبلة بعد المشكلات 
التي تعرض لها، وكانت ســــببا في إيقافه 
من قبل الســــلطات الفرنســــية قبل شــــهر. 
وتسعى فاطمة سامورا خلال الفترة المقبلة 
للوصــــول إلى صيغــــة احترافية يمكن من 
خلالها إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
عن طريــــق القيام بمهام الســــكرتير العام 
للكاف بدلا من الســــكرتير الحالي المغربي 
معاذ حجّي. وكانت ســــامورا قد قالت ”في 
١ أغســــطس بــــدأت ولايتي كمنــــدوب عام 

للفيفــــا لأفريقيا. هذا يعني أنني ســــأعمل 
في الكاف للأشــــهر الســــتة القادمة لدعم 
تطوير كرة القدم في جميع أنحاء أفريقيا، 
مع ضمــــان الحوكمة الجيــــدة، والتنظيم 
وأضافت  والشفافية“.  للمسابقات  الفعال 
”انضم إليّ اليوم فريق متنوع من الخبراء 
من الفيفا لمســــاعدتي في مهمتي كمندوب 
عام للاتحاد الدولي لكــــرة القدم لأفريقيا، 
جنبا إلــــى جنب مع رئيس الــــكاف أحمد 
أحمد، والتقينا مــــع بعض كبار الموظفين 
لمناقشــــة كيــــف يمكننــــا العمل معــــا على 
أفضــــل وجه من أجل مصلحــــة كرة القدم 

الأفريقية“.

صيغة احترافية

وكان الفيفــــا قد اتفق مــــع الكاف على 
أن تتولى سامورا إدارة المنظمة الأفريقية 
من أجــــل إجــــراء المزيد مــــن الإصلاحات 
والذي ينصب على الإشــــراف على الإدارة 
التنفيذيــــة للكاف، بما في ذلــــك إجراءات 
الحوكمة والإجــــراءات الإدارية. ثم ضمان 
التنظيم الكفء والمهني لجميع مسابقات 
الاتحاد الأفريقي. وكذلك دعم نمو وتطوير 
كــــرة القــــدم فــــي جميــــع بلــــدان ومناطق 

الاتحاد الأفريقي.
وســــيعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم 
والاتحاد الأفريقي لكرة القدم معا بشــــكل 
وثيق مــــن أجل خدمة أفضــــل للاتحادات 
والمهنية  الاســــتقرار  لتحقيــــق  الوطنيــــة 
وتطويــــر كــــرة القــــدم الفعال فــــي القارة 
الأفريقيــــة حيث الشــــغف بهــــذه الرياضة 
هــــو الســــائد جــــدا. وفــــي هذا الســــياق 
إنفانتينو  جيانــــي  السويســــري  تحــــدث 
فــــي تصريحــــات صحافية ”الأمــــر عبارة 
عن تعــــاون بيننــــا، وقررنا انتــــداب أكبر 
مسؤول إداري في الفيفا للعمل مع الكاف 
ورفع كفاءة العمل هنــــا“. وتابع ”انتداب 
سامورا تم بطريقة ديمقراطية ومن المكتب 
التنفيذي الذي أجمع على طلب حضورها، 
وأرفــــض الاتهامــــات الموجهــــة إلينا بأن 
الفيفــــا اســــتولى على الــــكاف“. وأوضح 
إنفانتينــــو قائــــلا ”يمكنكــــم الحكــــم على 
نتائج العمل الذي ستقوم به سامورا هنا، 
وليــــس على التكهنات 
أو التوقعات 

المسبقة“.

الفيفا يبحث إصلاح الكرة 

المصرية والأفريقية
فاطمة سامورا تصل القاهرة لبدء مهمة تطوير كبيرة

تواصل الســــــنغالية فاطمة ســــــامورا، عملها رسميا كسكرتير عام للاتحاد 
الأفريقي (الكاف)، الذي أسنده لها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. وتمثلت 
مهمتها الجديدة في تشكيل لجنة وقتية لتدبير شؤون ”الكاف“ ماليا وإداريا 
خلال الستة أشــــــهر الجارية من نصف السنة والكشف عن مواطن الخلل 

في تسيير هذا الهيكل وإيجاد الحلول.

فاطمة سامورا تسعى خلال 

الفترة المقبلة للوصول 

إلى صيغة احترافية يمكن 

من خلالها إدارة الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم

الصربي يحمل في رصيده 

16 لقبا كبيرا، مقابل 20 

لروجيه فيدرر، وبينهما 

نادال المتوج بـ18 لقبا

 نيويــورك - قال المصنـــف أول عالميا 
الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش إن معادلة 
الرقم القياســـي في عدد ألقاب البطولات 
الكبـــرى في كـــرة المضرب الـــذي يحمله 
السويســـري روجيـــه فيدرر، هـــي ”من 
طموحاتـــي“، علـــى الرغـــم مـــن إقراره 
بأن الأمـــر لا يزال بعيد المنـــال. ويحمل 
الصربـــي فـــي رصيـــده ١٦ لقبـــا كبيرا، 
مقابل ٢٠ للسويسري البالغ من العمر ٣٨ 
عاما، وبينهما الإســـباني رافائيل نادال 

المتوج بـ١٨ لقبا.
وأتت تصريحات الصربي البالغ من 
العمـــر ٣٢ عاما، قبيل شـــروعه في حملة 
الدفـــاع عـــن لقبه فـــي بطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع 
الكبرى لهذا الموســـم، والتي تنطلق في 

نيويورك الاثنين. 

وأكـــد ديوكوفيتـــش المتـــوج بأربعة 
ألقـــاب من آخـــر خمس بطـــولات غراند 
ســـلام، أنـــه مـــدرك للحديث عـــن إمكان 
معادلتـــه لرقم فيـــدرر، معتبـــرا أن ذلك 
”إطراء“ له، مضيفا ”لكن في الوقت عينه، 
لا يزال الأمر بعيدا جدا. صحيح أن ذلك 
يفرض علي بعضا من المسؤولية أيضا، 

لأنني أهدف إلى تحقيقه“.

وأضـــاف ”هـــذا بالتأكيد جـــزء من 
طموحاتي وأهدافـــي (…) ما زلت أتمتع 
بحافز كبير لمواصلـــة (مزاولة الرياضة 
والمنافسة)، ولاسيما الآن حيث أصبح كل 
شيء تقريبا مرتبطا بالبطولات الكبرى“ 
التي هيمن الثلاثي ديوكوفيتش ونادال 

وفيدرر على آخر ١١ لقبا فيها.

هيمنة مطلقة

التقـــى الصربـــي والسويســـري في 
نهائـــي بطولـــة ويمبلـــدون الإنكليزية، 
ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في يوليو 
الماضي، فـــي مبـــاراة ماراتونية امتدت 
لخمـــس مجموعـــات، وانتهـــت بإحراز 
لقبـــه الكبيـــر الســـادس عشـــر. وهيمن 
ديوكوفيتـــش المتـــوج بثلاث مـــرات في 
فلاشـــينغ ميدوز، على البطولات الكبرى 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة، فتـــوج بلقبـــي 
 ،٢٠١٨ ميـــدوز  وفلاشـــينغ  ويمبلـــدون 
وبطولة أســـتراليا المفتوحة وويمبلدون 
٢٠١٩، في حـــين كان اللقب الوحيد الذي 
أفلـــت منه هو رولان غاروس الفرنســـي 
هـــذا العـــام، والذي أحرزه نـــادال للمرة 

الثانية عشرة في مسيرته الاحترافية.
ويبـــدأ ديوكوفيتش الاثنـــين الدفاع 
عن لقبه في مواجهة الإســـباني روبرتو 
كارباليس بايينا، في يوم يشـــهد أيضا 
خوض فيدرر مباراته الأولى ضد الهندي 
ســـوميت ناغال. أما نادال الذي أوقعته 
القرعة في القســـم الثانـــي من الجدول، 
فيخـــوض الثلاثاء مباراتـــه الأولى ضد 

الأسترالي جون ميلمان.

مـــن جهته، أكـــد فيـــدرر الباحث عن 
لقبه الســـادس في فلاشـــينغ ميدوز، أنه 
طوى صفحة الخسارة الأليمة في نهائي 
ويمبلـــدون ٢٠١٩ أمام ديوكوفيتش الذي 
حرمه من فرصتين لحسم اللقب، قبل أن 

يفوز هو بالمباراة. 
في  ”تواجـــدت  السويســـري  وقـــال 
هذا الوضع من قبـــل، وتعرضت لهزائم 
صعبة، لكنني حققـــت أيضا انتصارات 
رائعـــة (…) كنت غاضبـــا أكثر مما كنت 

حزينا“.
تابـــع ”لـــم أمـــض وقتـــا طويلا في 
التفكيـــر بالفـــرص الضائعـــة. أحيانـــا 
تعود بعض الصـــور إلى ذهنك، وتقول: 
كان بالإمـــكان فعل ذلك، أو كان يجدر بي 
القيـــام بذلك.. في اليوم التالي، تشـــرب 
كأســـا مـــن النبيذ مـــع زوجتـــك وتفكر 
بأن نصـــف النهائي كان جيـــدا، وحتى 

النهائي كان جيدا“.

بطولة صعبة

وشـــدد فيـــدرر الذي يعـــود تتويجه 
الأخيـــر في فلاشـــينغ ميدوز إلـــى العام 
لبطولـــة  ”مســـتعد  إنـــه  بقولـــه   ،٢٠٠٨

الولايات المتحدة. 
وستكون بطولة صعبة للفوز بلقبها، 
لا شـــك في ذلـــك. لكن أشـــعر أني ضمن 
المجموعة (مـــن اللاعبين) القـــادرة على 
تحقيـــق هـــذا الأمـــر“. ورأى أن حالتـــه 
البدنية والنفسية هي ”ربما الأفضل منذ 
أعوام قبل بدء بطولة فلاشـــينغ ميدوز، 

وهذا أمر مشجع“.

 ديوكوفيتش ينشد معادلة رقم فيدرر

مهمة ليست مستحيلة

سلة تونس تنهي استعداداتها للمونديال

 تونس - أنهى منتخب تونس، محطته 
التحضيرية الأخيرة اســــتعدادا لمونديال 
الصين ٢٠١٩، والتــــي أجراها في اليابان، 
بالفــــوز على أصحــــاب الأرض، (٧٨-٧٦). 
كان المنتخب التونسي، قد فاز في الفترة 
الأولى (٢٤-١٤)، وفي الثانية الثانية (٤٠-

٣٥)، وفي الثالثة (٥٩-٤٨). وســــجل نقاط 
منتخــــب تونــــس، كل من: عمــــر عبادة (٩ 
نقاط)، وزياد الشــــنوفي (٧ نقاط)، ومراد 
المبــــروك (٧ نقاط)، ومكرم بن رمضان (١٦ 
نقطة)، ومايــــكل رول (١٩ نقطة)، وصالح 

الماجري (٢٠ نقطة).
وسيُغادر منتخب تونس إلى الصين، 
وتحديــــدا إلى مدينة غوانغوغو، الأربعاء 

المقبل. 
وأكــــد رئيس الاتحاد التونســــي لكرة 
الســــلة علــــي البنزرتي، فــــي تصريحات 

للصحافيــــين قبــــل مغــــادرة البعثــــة مقر 
التربــــص، أن الاتحــــاد وفــــر كل عوامــــل 

النجاح أمام المنتخب. 
وقــــال البنزرتــــي ”لقــــد جــــرت 

التحضيرات فــــي تونس في أجواء طيبة 
وســــيكون معسكر اليابان محطة إعدادية 
مهمة ســــتتيح الفرصة أمام المدرب ماريو 

بالما لوضع اللمسات الأخيرة على 
بها  سيدخل  التي  التشــــكيلة 

الموعد العالمي“.
وأضاف ”لدي ثقة كبيرة 
فــــي اللاعبين لتشــــريف كرة 
السلة التونسية على الساحة 

القفزة  بعد  خصوصــــا  الدولية، 
التــــي حققهــــا المنتخب فــــي تصنيف 

الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة الســــلة بتقدمه 
للمرتبة ٢٤ عالميا“. 

 الريــاض - يتجــــه الســــد القطري، وهو 
آخر بطل عربي لــــدوري الأبطال في ٢٠١١، 
إلــــى الرياض حيــــث يلاقــــي النصر بطل 
الســــعودية في مواجهة قوية على المسرح 

القاري، الاثنين. 
كما يعود الهلال إلى جدة مرة أخرى، 
لكــــن هذه المــــرة لمواجهة عملاقهــــا الآخر، 
الاتحــــاد في لقاء ســــعودي خالص جديد، 
ضمــــن منافســــات دور الثمانيــــة لــــدوري 

أبطال آسيا لكرة القدم، الثلاثاء.
ولــــم يتــــذوق النصــــر طعــــم الهزيمة 
فــــي دوري الأبطال منــــذ ٦ مباريات، لكنه 
ســــيخوض الاختبــــار الأصعب لــــه حتى 
الآن في البطولة أمام السد، بقيادة مدربه 
تشــــافي قائــــد برشــــلونة الســــابق الذي 

استهل الموسم بنجاح لافت. 
ونجــــح النصر فــــي تعويــــض تعادل 
مخيــــب على أرضه مــــع الوحدة الإماراتي 
في ذهاب دور الـــــ١٦ لينتصر في أبوظبي 

ويتفوق في النتيجة الإجمالية.
ويأمــــل فريق النصــــر فــــي المزيد من 
الأهــــداف من هدافــــه المغربــــي عبدالرزاق 
حمدالله والبرازيلي جوليانو الذي سجل 
هدفين خلال الفوز ٣-٢ على الوحدة. وكان 
حمداللــــه وجوليانــــو في قائمة مســــجلي 
الأهداف أيضــــا خلال فــــوز النصر (٢-٠) 
على ضمــــك الوافــــد الجديد فــــي الجولة 

الافتتاحية للدوري السعودي، الخميس.
بدأ تشافي مشواره مع السد، بتجاوز 
غريمه المحلي الدحيل في دور الـ١٦ لدوري 
الأبطال، ثم هزمه مجددًا في كأس السوبر 
القطرية في وقت ســــابق هذا الشــــهر قبل 
أن يســــتهل رحلة الدفــــاع عن لقب الدوري 
بانتصار كبير ٤-١ علــــى الوكرة، الأربعاء 

الماضي.
لكن الفريق القطري ســــيدخل مواجهة 
النصر مــــن دون لاعــــب الوســــط الكوري 
الجنوبــــي نــــام تاي-هي الــــذي يغيب لـ٣ 
أسابيع بســــبب إصابة في عضلات أعلى 
الفخــــذ تعرض لهــــا أمام الدحيــــل -ناديه 
الســــابق- في مباراة الســــوبر. كما يأمل 
فريق تشافي أن يكرر عروضه القوية على 

أرضــــه في مبارياته خارج الديار على أمل 
تحقيق أول انتصــــار بعيدا عن ملعبه في 

دوري الأبطال هذا العام.

طريق التأهل

وفي زيارته الأخيــــرة لملعب الجوهرة 
المشــــعة في جدة، حقق الهلال فوزا مثيرا 
للإعجــــاب ٤-٢ فــــي ذهــــاب دور الـ١٦ على 
الأهلــــي، غريم الاتحاد التقليــــدي، مهد له 
طريق التأهل لــــدور الثمانية رغم هزيمته 
إيابــــا على أرضــــه بهدف وحيــــد. وكانت 
مواجهــــة جدة ضد الأهلــــي، الأولى لمدرب 
الهلال الجديد رازفان لوتشيســــكو، الذي 
يتطلع للعودة إلــــى الرياض منتصرا مرة 
أخرى في مباراة يتوقع أن تشــــهد أجواء 

حماسية من مشجعي الاتحاد.
لكــــن فوز الهــــلال، بطل آســــيا مرتين، 
٤-٢ على أبها الوافــــد الجديد في الجولة 
الافتتاحية للدوري الســــعودي للمحترفين 
الجمعــــة، لم يثر إعجاب المدرب الروماني، 
الــــذي أبدى عدم رضاه عــــن الطريقة التي 
اســــتقبل بها فريقه هدفــــين بملعبه. وقال 

لوتشيســــكو ”أنا غير راض عن طريقة 
استقبالنا للأهداف، وعلينا الحرص 

على تجنب ذلك في المستقبل“.
يلعب  الــــذي  الهــــلال،  وتعرض 
فــــي دور الثمانية بــــدوري الأبطال 
للمرة السادسة في آخر ١٠ سنوات، 
لضربة قوية قبل مواجهة الاتحاد، 
بعد إصابة لاعب الوسط عبدالله 
عطيف، في الركبــــة، خلال الفوز 
على أبها وغيابه لفترة قد تصل 

إلى ٥ أسابيع.

عرض مذهل

ســــيأمل  لوتشيســــكو،  لكن 
فــــي عــــرض مذهــــل آخــــر من 
بافتيمبي  الفرنسي  مهاجمه 
ثلاثية  أحــــرز  الذي  فوميز، 
في الانتصــــار على الأهلي 

خلال زيارته الســــابقة إلى جــــدة، كما هز 
الشــــباك ضــــد أبها إلــــى جانــــب المهاجم 
الإيطالــــي سيباســــتيان جيوفينكــــو. ولم 
يحظ الاتحاد، بطل آســــيا في ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، 
بنجــــاح كبير علــــى المســــتوى القاري في 
الســــنوات الأخيرة، لكن الفــــوز على زوب 
آهان الإيراني فــــي دور الـ١٦ منحه فرصة 
الظهور فــــي دور الثمانيــــة لأول مرة منذ 

.٢٠١٤
ومثل الهلال، استهل الاتحاد مشواره 
المحلــــي بالفوز ٣-١ علــــى الرائد الجمعة، 
مستفيدا من ثنائية للبرازيلي رومارينيو، 
ليواصــــل اســــتعادة توازنه بعد موســــم 
كارثي فــــي ٢٠١٨-٢٠١٩ صارع فيه الهبوط 
قبــــل أن يعيــــد مدربه الســــابق خوســــيه 
لتولي  ســــييرا  لويس 
من  المســــؤولية 

جديد.

النصر السعودي يرغب في عبور السد قاريا
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المطالبة بإجراءات حاسمة لإيقاف الإساءات العنصرية
 لنــدن - ذكرت حملـــة ”كيك ايت أوت“ 
لمناهضة العنصرية أن كرة القدم بحاجة 
إلـــى اتخـــاذ إجراء حاســـم بعـــد أن تم 
توجيه إساءات عنصرية ضد لاعب بارز 

في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت. 
وبعد خمسة أيام من استهداف بول 
بوغبـــا عنصريا، تعـــرض زميله بفريق 
راشفورد  ماركوس  يونايتد  مانشســـتر 
لهتافـــات عنصريـــة، بعدما ســـدد ركلة 
جزاء اصطدمت بالعارضـــة في المباراة 
التـــي خســـرها فريقـــه أمام كريســـتال 
عبر  بالاس.  وذكـــرت ”كيك ايـــت أوت“ 
حســـابها الرســـمي بموقـــع التواصـــل 

الاجتماعي تويتر ”تواصلت الإســـاءات 
وســـائل  علـــى  الحقيـــرة  العنصريـــة 
التواصل الاجتماعـــي“. وأضافت ”هذه 
المشـــكلة لن تمر (دون اتخـــاذ إجراءات) 
وتحتـــاج إلى تصـــرف حاســـم، هذا ما 
ســـنقوم بتوضيحه عبـــر ’تويتر‘ عندما 

نلتقي“. 
وأفـــادت تقارير إعلاميـــة بريطانية 
بـــأن معظـــم الإســـاءات تضمنـــت كلمة 
”زنجي“، وقال أولي غونار سولســـكاير 
المديـــر الفني لمانشســـتر يونايتد إنه لا 
يكاد يصدق ما يحدث. وقال في المؤتمر 
الصحافي عقـــب نهاية المبـــاراة ”يجب 

إيقافهـــا، أنا في حالة فقـــدان للكلمات“. 
وأضـــاف ”نســـتمر فـــي إقامـــة كل هذه 
ويبقـــون  للعنصريـــة-  -لا  الحمـــلات 
مختفين خلف هويات مزيفة، إنه شـــيء 

جنوني أن نتحدث عن هذا في ٢٠١٩“.
وأصـــدر مانشســـتر يونايتـــد بيانا 
مطلـــع هذا الأســـبوع يديـــن التغريدات 
التـــي طالـــت بوغبا، الـــذي حصل على 
دعم من راشفورد وزميله بالفريق هاري 
ماغوير. وذكر ماجوير عبر تويتر ”مقزز. 
وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى 
فعل شيء بشأن هذا. كل حساب مفتوح 
يجـــب أن يتـــم إثباته من خـــلال جواز 

ســـفر/ رخصة قيادة“. وتابـــع ”أوقفوا 
هؤلاء المتصدين المثيرين للشفقة والذين 
يقومون بإنشـــاء العديد من الحسابات 
للإســـاءة إلى الأشـــخاص على موقعي 

تويتر وإنستغرام“.
ويـــوم الأربعـــاء الماضـــي، اعتـــرف 
مســـؤولو تويتر بأنـــه يتعين فعل المزيد 
لحمايـــة المســـتخدمين مـــن الإســـاءات 
وذكروا أنه ”ســـيكون هناك اجتماع مع 
مانشستر يونايتد و‘كيك ايت أوت‘ وكل 
من له مصلحة في المجتمع المدني ومهتم 
بسماع العمل الذي نفعله لحماية لاعبي 

الكرة“.

نستطيع أن نقنع بن 

طالب بأن فيردر بريمن ناد 

جدير بالاهتمام بالنسبة له

فرانك باومان

 برلين – حقق سائق تويوتا الأستوني 
أوت تاناك الأحد لقب رالي ألمانيا الدولي، 
المرحلـــة العاشـــرة مـــن بطولـــة العالم 
للراليـــات، للعام الثالث علـــى التوالي، 
ليقترب خطوة إضافية من لقب البطولة 
بعد توسيعه الفارق في صدارة الترتيب 
مع منافســـيه بطـــل العالم فـــي الأعوام 
الســـتة الأخيرة الفرنســـي سيباستيان 
أوجييه (ســـيتروين) والبلجيكي تييري 

نوفيل (هيونداي).
وتقدم تانـــاك (31 عامـــا) في معظم 
مراحل الســـباق البالغ عددها 19 والتي 
أقيمـــت في وادي موســـيل فـــي ألمانيا، 
حاســـما اللقب بســـهولة رغم عدم فوزه 

بأي من المراحل الأربع. 
ووســـع بذلك تاناك الفـــارق إلى 35 
نقطة مع نوفيل الثاني الذي أنهى رالي 
ألمانيا في المركـــز الخامس، ويبدو على 
المســـار الصحيـــح للإطاحة فـــي نهاية 

الموسم، بأوجييه الذي أنهى رالي ألمانيا 
في المركز الثامن. 

بفـــارق  الأســـتوني  وتقـــدم 
ضئيل عن نوفيل بعد مراحل يوم 
الجمعة التـــي أقيمت بين حقول 
العنـــب، قبـــل أن يعـــزز تقدمـــه 

يوم الســـبت فـــي المراحل 
المسارات  على  المقامة 
التـــي تتمـــرن عليها 
والتـــي  الدبابـــات 
يطلـــق عليها اســـم 
في  ”بانزربلاتـــي“ 
القاعدة العســـكرية 
الواقعـــة فـــي قرية 

بامهولدر.
تاناك  واســـتفاد 

من ســـوء حظ منافسيه 
نوفيل  تعـــرض  بعدمـــا 
لثقـــب في أحـــد إطارات 

ســـيارته في وقـــت مبكر الســـبت، فيما 
عانى أوجييه من مشـــاكل على متن 
على  سيارته ”ســـيتروين سي 3“ 
مدى ثلاثة أيام. وقال أوجييه ”لا 
المرحلة  بشـــيء.  القيام  يمكنني 
جيـــدة بالنســـبة لـــي ولكـــن لا 
يمكنني أن أقود هذه السيارة“.
وإذا ما نجح الأستوني 
فـــي الفوز بلقـــب ”دبليو.

مع نهاية الموسم  أر.سي“ 
ســـيصبح أول بطـــل من 
الفرنسية  الجنسية  غير 
منذ عـــام 2003 وتحديدا 
بيتـــر  النرويجـــي  منـــذ 
ســـولبرغ، بعد أن سيطر 
عليهـــا كل مـــن أوجييه 
(2013 - 2018) ومواطنه 
لـــوب  سيباســـتيان 

.(2012 - 2004)

 برليــن – أعلنـــت الوكالـــة الأميركيـــة 
لمكافحة المنشـــطات أن العداء الأميركي 
كريســـتيان كولمان تم اتهامـــه بانتهاك 
لوائـــح مكافحة المنشـــطات، لتغيبه عن 
ثلاثـــة اختبارات منشـــطات غير معلنة. 

الأميركيـــة  الوكالـــة  لبيـــان  ووفقـــا 
لمكافحـــة المنشـــطات فإن كولمـــان ”لم 

مـــكان  حـــول  بمعلومـــات  يتقـــدم 
تواجـــده“ وســـيتم عقـــد 

جلســـة اســـتماع له 
فـــي الرابـــع مـــن 
المقبل،  ســـبتمبر 
ومـــن المتوقع أن 
في  القرار  يصدر 
خلال  الصدد  هذا 

اليوم التالي.
وقال كولمان 

”لست بالشخص 
الذي يتناول 

أي مكملات، لم 
أخش أبدا الخضوع 

لاختبارات المنشطات في 
أي وقت“. وأضاف ”ما تم 
اعتباره على نطاق واسع 

انتهاكا للوائح المنشطات ليس 
صحيحا بالمرة“. 

عقوبة قاسية

وأفـــادت صحيفـــة ”دايلـــي ميل“ 
البريطانية يـــوم الخميس الماضي 
بـــأن كولمـــان يخضـــع للتحقيـــق 
اختبـــارات  ثلاثـــة  عـــن  لغيابـــه 
منشـــطات غيـــر معلنـــة. وذكرت 
الصحيفة أن كولمـــان طعن على 
أحد الاختبارات التي غاب عنها.
إذا فشـــل كولمان فـــي إبعاد أحد 

الاختبارات التي غاب عنها من ســـجله، 
ســـيواجه عقوبة تصل إلى الإيقاف لمدة 
عامين والتي ســـتبعده عن المشاركة في 
بطولة العالـــم لألعاب القوى التي 
ســـتنطلق في قطر يـــوم ٢٧ 
طوكيو  وأولمبياد  سبتمبر، 

.٢٠٢٠
ووفقا لوحدة نزاهة 
ألعاب القوى، فإن 
كولمان خضع لـ١١ 
اختبارا هذا 
العام، ولم 
يظهر اسمه 
في أي 
قضية 
مفتوحة 
بشأن 
انتهاك قواعد تعاطي 
المنشطات.

للوائـــح  ووفقـــا   
يتعين علـــى الرياضيين 
أنفســـهم  يجعلـــوا  أن 
متاحـــين للاختبـــار لمدة 
ساعة يوميا، مع السماح 
عن  بالغياب  للرياضيـــين 
الغياب  ولكـــن  اختباريـــن 
يعـــرض  الثالثـــة  للمـــرة 
الرياضيـــين لعقوبـــة الإيقاف 
التـــي قد تصل إلـــى عامين ولا 

تقل عن عام واحد.
 وكان مـــن المقرر أن يشـــارك 
كولمان في ســـباق الدوري الماسي 
فـــي برمنغهـــام، بإنكلتـــرا، ولكنه 

انسحب. 
ينوي  الأميركـــي  العـــداء  وكان 
المنافســـة علـــى ١٠٠ متـــر و٢٠٠ متر 

و٤ × ١٠٠ متر تتابع في الدوحة.

وجـــه العـــداء البريطانـــي أوجـــي 
إدوبـــرن انتقـــادات لكريســـتيان كولمان 
بطل العالم في سباق ١٠٠ متر بعد اتهام 
اللجنة الأميركية لمكافحة المنشـــطات له 
بخرق القواعد لعـــدم الإبلاغ عن مكانه. 
وســـيواجه كولمان، صاحب أســـرع رقم 
هـــذا العـــام وبلـــغ ٩٫٨١ ثانية، جلســـة 
تحكيم الشهر المقبل قبل انطلاق بطولة 
العالم لألعـــاب القوى فـــي الدوحة يوم 
٢٨ ســـبتمبر. ورغم ثقة كولمان في إنهاء 
المشـــكلة قبل بطولة العالـــم قال إدوبرن 
إن العـــداء الأميركـــي يجـــب أن يتحمل 
مســـؤولية الالتـــزام بقواعـــد مكافحـــة 

المنشطات.

انتقادات لاذعة

وقال إدوبرن الفائز بسباق ١٠٠ متر 
في منافســـات بطولة بريطانيا مخاطبا 
كولمـــان ”يجـــب أن تتحمل المســـؤولية 
لأننـــا جميعا نخضـــع لقواعد“. ويتعين 
المســـؤولين  إبـــلاغ  الرياضيـــين  علـــى 
بأماكـــن وجودهم خلال ســـاعة واحدة 
كل يوم مـــع إعطاء تفاصيـــل عن أماكن 
الإقامة والتدريبات ضمن خطط مكافحة 
المنشطات. وتشـــير اللوائح إلى أنه في 
حال عدم الإبلاغ عن الأماكن ثلاث مرات 
فـــي غضون ١٢ شـــهرا فـــإن العقوبة قد 
تكون الإيقاف لمدة عام. وإذا ثبتت إدانته 
فـــإن كولمان لـــن يغيب فقط عـــن بطولة 
العالم بل ســـيحرم مـــن أولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠ أيضا. ولم يظهـــر إدوبرن تعاطفا 
مع منافسه الأميركي. وقال ”ليس جيدا 
تســـليط الضوء على الرياضيين بسبب 
المنشـــطات. هذا يزعجني حقا لأن هناك 
الكثير من الأمـــور الإيجابية التي يجب 

التحدث عنها“.

 بريمــن (ألمانيا) –  أكد فرانك باومان، 
المديـــر الرياضـــي لنادي فيـــردر بريمن 
الألمانـــي لكرة القدم، رغبة ناديه في ضم 
الجزائري نبيل بن طالب المحترف ضمن 

صفوف نادي شالكه. 

وقال فلوريان كوفلـــت، المدير الفني 
لبريمـــن، إن بـــن طالـــب لاعـــب ”يتمتع 
بمســـتوى جودة لا يمكن أن نجدها في 

أحوال أخرى، إلا في ظروف استثنائية“.
وتوافقـــت تقارير إعلامية في ألمانيا 
حول ســـعي بريمـــن إلى اســـتعارة بن 
طالب مع توافر بند يتيح إمكانية شرائه 

في عقد الإعارة. 
كان بـــن طالب (24 عامـــا) ابتعد عن 
المشـــاركة مع شـــالكه الموســـم الماضي 
بعد عدة حـــوادث، ويســـعى حاليا إلى 
اســـترداد لياقته بعد عمليـــة في الفخذ 
أجراهـــا في فرنســـا الصيـــف الماضي، 
وهو ما يعني أنه ســـيتعين على بريمن 
الانتظـــار لبعض الوقـــت حتى في حال 

إتمام صفقة انتقاله. 
وأكـــد باومان رغبـــة النادي في ضم 
بن طالب، لكنه أوضح أنه ”لم يتم حسم 

شيء بعد“.

وأضاف ”إذا لـــم ينجح الأمر فيجب 
أن نقرر ما إذا كنا ســـنبحث عن شـــيء 
آخـــر أو لا نفعـــل أي شـــيء فـــي هـــذا 

الموقف“.
وتشـــير الدلائل إلى أن تكلفة صفقة 
الانتقال ستكون زهيدة بالنسبة لبريمن، 
إذ أن شـــالكه كان ضم بن طالب إليه قبل 
عامين مـــن نـــادي توتنهـــام الإنكليزي 
مقابـــل نحو 19 مليون يورو، وبالإضافة 
إلى ذلك فإن اللاعب لا يســـتبعد إمكانية 

انتقاله إلى بريمن.
 وقـــال كوفلت ”نســـتطيع أن نقنعه 
بأن فيـــردر بريمن ناد جديـــر بالاهتمام 
بالنســـبة له“. يذكـــر أن بريمـــن أخفق 
في أول مباراتين خاضهما في الموســـم 

الجديد للبوندسليغا.

 لندن - اســـتعاد مانشســـتر ســـيتي 
حامل اللقب نغمـــة الانتصارات بتغلبه 
على مضيفـــه بورنموث ٣-١ في المرحلة 
وكان  إنكلتـــرا.  بطولـــة  مـــن  الثالثـــة 
ســـيتي حقق ١٤ فوزا تواليـــا في نهاية 
الموســـم الماضـــي ليحرز اللقـــب بفارق 
نقطة واحـــدة عن ليفربول، ثـــم فاز في 
مباراته الافتتاحية في الموســـم الحالي 
قبـــل أن يضـــع توتنهام حدا لسلســـلة 
الانتصـــارات المتتالية بانتزاعه التعادل 
٢-٢ فـــي الجولة الثانية. أما الخســـارة 
الأخيرة لســـيتي فـــي الـــدوري المحلي 
فتعود إلى يناير الماضي أمام نيوكاسل. 
وكانـــت المباراة مناســـبة مميـــزة لقائد 
مانشستر سيتي الإسباني دافيد سيلفا 
الذي خاض مباراته رقم ٤٠٠ في صفوف 
منذ قدومه عام ٢٠١٠ من  الـ“سيتيزنس“ 
ســـلتا فيغو، علما أنه يخوض موســـمه 
الأخيـــر مع الفريـــق كما أعلـــن ذلك في 

يونيو الماضي.

ســـيرجيو  الأرجنتينـــي  وحقـــق 
أغويـــرو، مهاجـــم مانشســـتر ســـيتي، 
رقمـــا مميزا خـــلال مبـــاراة فريقه أمام 
بورنموث،. ونجح أغويرو في تســـجيل 
هدفين، وساهم في تقدم فريقه بالمباراة 
حتـــى الآن بنتيجة ٣-١. ووفقا لشـــبكة 
”ســـكواكا“ للإحصائيات، فـــإن أغويرو 

أصبـــح أكثر لاعـــب يســـجل أهدافا في 
الدوري الإنكليزي الممتاز خلال عام ٢٠١٩ 
برصيد ١٦ هدفا. وقالت شـــبكة ”سكاي 
إن أغويرو سجل ٥ أهداف  ســـبورتس“ 
أو أكثـــر ضـــد ٢٠ فريقـــا بالبريميرليغ، 
حيـــث أن بورنمـــوث كان آخر ضحاياه 
بعد ثنائية. مـــن جانبه حقق البلجيكي 
كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، 

رقمـــا مميزا خلال مباراة فريقه الجارية 
أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة مـــن الدوري الإنكليـــزي الممتاز. 
ونجـــح دي بروين في تقـــديم التمريرة 
الحاســـمة التي حولها زميلـــه أغويرو 
إلى شـــباك بورنمـــوث محـــرزا الهدف 
ووفقـــا  المبـــاراة.  فـــي  للســـيتي  الأول 
لشـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيـــات، فإن دي 
بروين بات أســـرع لاعب يقدم ٥٠ تمريرة 
حاســـمة في تاريخ الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز. وحقق دي بروين إنجازه خلال 
١٢٣ مبـــاراة، ويليـــه في المركـــز الثاني 
الألماني مســـعود أوزيل (١٤١ مباراة) ثم 
إيريـــك كانتونا (١٤٣ مبـــاراة)، ودينيس 
بيركامـــب (١٤٦ مبـــاراة)، بينمـــا يأتي 
سيسك فابريغاس خامسا (١٦٥ مباراة).

وفـــي ســـياق آخـــر أعـــرب مـــدرب 
ليفربول يورغن كلوب عن سعادته بأداء 
لاعبيه، في الفوز الذي حققه الفريق على 
أرســـنال. وقدم ليفربـــول أداء هجوميا 
مميزا أمام فريق انتهـــج طريقة دفاعية 
مفاجئـــة، فحقق المضيف الفـــوز لينفرد 
بصـــدارة الدوري برصيد ٩ نقاط، بعدما 
ســـجل النجـــم المصـــري محمـــد صلاح 

هدفين في اللقاء.
وقـــال كلوب فـــي تصريحـــات عقب 
انتهـــاء اللقاء ”كانت مبـــاراة رائعة من 
طرفنا في وقت مبكر من الموســـم، الأداء 
مفعم بالقوة والطاقة والنهم والعاطفة، 
وهـــي أمور تحتاج إليها أمام فريق مثل 

أرسنال“. 
واعتـــرف كلـــوب بأنه لـــم يتوقع أن 
يلجأ أرســـنال إلى الدفـــاع خلال اللقاء، 
قائلا ”نحن متفاجئون بعض الشيء من 
طريقة لعبهم، لم نتوقع أنهم ســـيلعبون 
بطريقة الماسة (٤-١-٢-١-٢) لكننا غيرنا 
بعض الأمـــور وتأقلمنا جيدا“. وأضاف 
”في الدقائق العشـــر الأخيرة رأيت نسبة 
الاســـتحواذ على الكرة ٥٣ إلى ٤٧ بالمئة 
تقريبـــا، لكن فـــي الدقائق الــــ٨٠ الأولى 
تحكمنا تماما في زمام الأمور، لسنا في 
ديزني لاند، ولا نحتاج إلى تقديم المتعة 

في كل ثانية“.
وعلق كلوب علـــى ركلة الجزاء التي 
منحها الحكم لفريقه بعد شـــد من دافيد 

لويز لقميص محمد صلاح بقوله ”القرار 
بشـــأن ركلة الجـــزاء كان واضحا، هدف 
مو الثالـــث (الثاني له) كان رائعا بحق، 
لكن ثبات الشـــبان كان مثيـــرا، هويتنا 

تتمثل في الحدة وهذا ما أظهرناه“.
وهـــذه ثالثـــة المباريات، منـــذ بداية 
الموســـم، التي يفشـــل فيها ليفربول في 
الحفاظ على نظافة شـــباكه، وقال كلوب 
عن ذلك ”كنت سأود الإبقاء على شباكنا 
نظيفـــة، لكن هـــذه الأمور تحـــدث، إنهم 
(لاعبي أرســـنال) فريق من جودة عالية، 
لم أر العديد مـــن الفرص لهم، لكننا كنا 
مســـيطرين تماما اليوم (يـــوم المباراة) 

واستحقينا الفوز بالتأكيد“.
مهاجمـــه  بـــأداء  كلـــوب  وأشـــاد   
البرازيلـــي روبرتـــو فيرمينـــو رغم عدم 
قدرته على هز الشـــباك قائلا ”فيرمينو.. 
يا له من لاعب، إنه لا يصدق، أنا ســـعيد 
للغاية بالأداء، لم أر لاعبا واحدا ســـيئا 
الليلة (ليلة المبـــاراة)، أو أدى أداء دون 

المستوى، فابينيو أيضا كان مثيرا“.
مـــن ناحيتـــه أعـــرب أولـــي غونار 
لمانشســـتر  الفني  المديـــر  سولســـكاير، 
إهـــدار  بعـــد  دهشـــته  عـــن  يونايتـــد، 
فريقـــه ركلتي جزاء متتاليتين. وخســـر 
كريســـتال  أمـــام  يونايتـــد  مانشســـتر 
بـــالاس، بهدفـــين مقابل هـــدف، وأهدر 
راشـــفورد ركلة جزاء، فيمـــا أضاع بول 
بوغبا ركلة أمام وولفرهامبتون، الإثنين 
الماضـــي، ليخرج يونايتد متعادلا بهدف 
لمثلـــه. وقال سولســـكاير في تصريحات 
صحافيـــة ”لعبنـــا مباراتـــين، وأهدرنا 
ركلتـــي جـــزاء، لـــو ســـجلناهما لحدث 

سيناريو مختلف تماما“. 

وأضاف سولسكاير ”لم نكن جيدين 
بشـــكل كاف، ســـجل كريســـتال هدفين 
بســـهولة كبيـــرة“.  وأكـــد ”صنعنـــا ما 
يكفـــي للفـــوز بالمباراة، لكننـــا لم ندافع 
بشـــكل جيد“. وأوضح ”ســـيطرنا على 

المبـــاراة، لكننـــا لم نحســـن اســـتغلال 
الفـــرص، كان يجـــب أن نتعامل بشـــكل 
أفضل مـــع الدقائق الخمـــس الأخيرة“. 
وعـــن خطأ دي خيا في الهـــدف الثاني، 
قـــال ”يشـــعر بخيبـــة أمل كلما تســـبب 

في هـــدف“. وأضـــاف ”النتائج الأخيرة 
تســـببت لنا جميعًا في خيبة أمل، أمام 
وولفرهامبتون كنا نستحق الفوز، نحن 
من نستحق الفوز، لكنك لا تحصل دائما 

على ما تستحقه في كرة القدم“.

مانشستر سيتي يعود إلى سكة الفوز في الدوري الإنكليزي
أغويرو يواصل لعبة الأرقام القياسية مع كتيبة غوارديولا

تخطى حامل اللقب مانشستر سيتي عقبة مضيفه بورنموث 3-1 على ملعب 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز.  ”فيتاليتي“، ضمن منافســــــات الجولة الثالثة من ال
وبهذا الفوز، يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز 
ــــــين وراء المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد بورنموث  الثاني، بفارق نقطت

عند 4 نقاط.

أغويرو لا يتوقف عن الفتك بالخصوم

 تاناك يقترب من بطولة العالم

اتهام العداء كولمان 

بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات
بريمن يرغب في ضم الجزائري بن طالب

 المباراة كانت مناسبة 

مميزة لقائد مانشستر 

سيتي دافيد سيلفا الذي 

خاض مباراته رقم 400 في 

صفوف الـ{سيتيزنس} 



 عندمـــا يقارن نشـــطاء المنـــاخ ضرر 
شـــركات الطاقة بالســـوء الذي تســـببه 
شـــركات التبـــغ، فإنهم يختـــارون مثالا 
مؤثرا لإدانة شـــركات كبرى في تصنيع 
النفـــط والمعادن بتلوث الهواء، بيد أنهم 
يتجاهلون الضرر الحقيقي للتبغ نفسه.

شـــركات الطاقة لم ترتكـــب أخطاء، 
إنهـــا تبيـــع منتجـــا مفيـــدا. ولا تتعمد 
الإضرار بالبيئة، لكـــن الأمر يحدث مثل 
الذي يقتطع مساحة من أرض زراعية من 
أجل أن يبني منزلا، نفع الإنســـان وأضر 
البيئـــة. بينمـــا شـــركات التبـــغ تبيعنا 
منتجـــا مضـــرا بالإنســـان والإنتاجيـــة 
والأمـــوال وميزانيـــات الـــدول لمعالجة 

مدمني التدخين.
لذلك تصرف القضايا الكبرى المؤمل 
إثارتهـــا من قبل منظمـــات حماية المناخ 
أمام المحاكـــم لمقاضاة شـــركات الطاقة، 
الانتبـــاه عـــن المســـألة الحقيقيـــة وهي 

معضلة التبغ.
 إنهم يستفيدون من الضرر المعروف 
الـــذي ينخـــر فيـــه التدخين رئـــة العالم 
لمجرد إقناع المحاكم بتشابه الضرر الذي 
تسببه شركات الطاقة للبيئة مع شركات 

التبغ.
وهذا ما يدفع شـــيلدونو ايتهاوس، 
المدافـــع بشراســـة عـــن قضايـــا المنـــاخ 
وعضو مجلس الشـــيوخ الأميركي، إلى 
اعتبار المقارنة بين شركات النفط والتبغ 

صحيحة ومجدية وفي محلها.
التبـــغ،  كلمـــة  أزلـــت  ”إذا  ويقـــول 
ووضعت كلمة الوقود الأحفوري، وأزلت 
كلمة الصحة، ووضعـــت مكانها البيئة، 

فإن الشكوى تكتب نفسها بنفسها“.
صحيـــح أن هنـــاك قضايـــا مثيـــرة 
كبـــرى  بإدانـــة  فيهـــا  القضـــاء  نجـــح 
شـــركات التبغ في العالـــم وأرغمها على 
دفع تعويضـــات ضخمة لأســـر متوفين 
بســـبب التدخين، لكن المسألة الحقيقية 
لا يمكن اختصارها بالضرر الشـــخصي 
وموت أشـــخاص، إنها سلسلة مترابطة 
مـــن الصناعة المشـــينة تبـــدأ بالترويج 
للتدخـــين ولا تنتهي بالأموال التي تنفق 
على العـــلاج والأبحاث التي تتحدث عن 

ضرر التدخين.
مع ذلك لم يقتص من شـــركات التبغ 
بقـــدر الضرر الذي تتســـبب بـــه للبيئة 
والإنســـان معا، بالطريقـــة التي يتم بها 
جر شـــركات النفط والطاقة إلى المحاكم، 
بينما تمتلك تلك الشركات إجابة بسيطة 
تدافع فيها عن نفسها: نحن نبيع منتجا 
مفيـــدا، ونعمل على تطوير الصناعة من 
أجل ألا تكـــون أضرارها جســـيمة على 

المناخ.
بإمكان شـــركات الطاقة أن تستعين 
بالتاريـــخ للدفاع عن نفســـها، فصناعة 
الكبريـــت قبـــل مئة عـــام مثـــلا مختلفة 
بشـــكل كلي عما عليه اليـــوم، يكاد يكون 
الضرر الذي كانت تتســـبب به للعاملين 
في مصانعها والبيئة، قد تراجع بنسبة 

كبيرة.
لكن شـــركات التبغ لا تفعل أكثر من 
الحصـــول على مزيـــد من الأمـــوال من 
ملايين المدخنين الذين يسيّرون إنتاجها 
بأموالهم واســـتهلاكهم للتبغ. ودون أن 

تخضع لمحاكمة حاسمة.

صباح العرب

متى يمكن 
محاكمة التبغ

كرم نعمة

ح ب

 موســكو – لا يعيـــش ســـوى ســـتة 
أشـــخاص في بيختوفوييـــه، وهي بلدة 
معزولة في روســـيا تفصلها كيلومترات 
من الغابـــات والمســـتنقعات عـــن باقي 
العالـــم، غيـــر أن ســـاعية البريـــد غالينا 
إرمولوفـــا تســـاعد على تأميـــن حاجات 

أبناء منطقتها.
كلّ أسبوع، تركب إرمولوفا سيارتها 
الرباعيـــة الدفـــع الكبيرة لتقطـــع الغابة 
الســـيبيرية باتّجاه أقـــرب مكتب بريدي 
تجلـــب منه بريـــد جيرانها ومعاشـــاتهم 

التقاعدية وبعض الحاجيات.

التي  الخمســـينية،  المـــرأة  وتقـــول 
تعيـــش فـــي بيختوفوييـــه مـــع زوجها، 
”عهدنـــا الذهـــاب بالجرّارة لكـــن الرحلة 
كانت تســـتغرق منا ثلاث ســـاعات لقطع 
16 كيلومتـــرا“. غيـــر أن حياتهـــا تبدّلت 
قبل بضعة أشـــهر عندما قـــدّم لها ابنها 
مركبة كبيرة رباعية الدفع زودّت بعجلات 
ضخمـــة وأدخلت عليها بعض التعديلات 

بمساعدة صديق.
ولـــم تعـــد الرحلة تســـتغرق ســـوى 
ساعة واحدة للوصول إلى بلدة إمشيغال 
حيـــث يعيش مئة نســـمة. وترعى الأبقار 

حول المكتب البريـــدي الذي يقوم أيضا 
مقام حانوت تشـــتري منه غالينا الســـكّر 
الاستحمام  وسوائل  التنظيف  ومنتجات 

لتوزيعها على الجيران عند عودتها.
وفـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، 
كان حوالـــي 450 شـــخصا يعيشـــون في 
 300 حوالـــي  بعـــد  علـــى  بيختوفوييـــه 
كيلومتـــر من شـــمال أومســـك أكبر مدن 

سيبيريا الشرقية.
لكـــنّ المدرســـة أغلقـــت أبوابها في 
العقـــد التالي ومع مرور الســـنين لم يبق 

في البلدة سوى الكبار في السنّ.

 بوينــوس آيــرس– عثر 
فـــي غـــرب الأرجنتيـــن 
على حيـــوان يبلـــغ طوله 25 
الســـنجاب  ويشـــبه  ســـنتيمترا 
سكرات العسير الحظّ في فيلم الصور 
المتحركة ”آيس إيدج“ (العصر الجليدي) 
كان يعيـــش في المنطقـــة قبل 230 مليون 
سنة، بحسب ما كشف فريق من العلماء.

وكان هـــذا النـــوع الـــذي اختيـــر له 
أرجنتينـــوس“  ”بســـودوثيريوم  اســـم 
يعيـــش خـــلال العصـــر الترياســـي قبل 

230 مليون ســـنة. واكتشف عالم الإحاثة 
ريـــكاردو مارتينيز بقايـــا منه في منطقة 
إيستشيغوالاســـتو فـــي مقاطعـــة ســـان 
خوان سنة 2006، وفق ما أفادت جامعة لا 
ماتانزا في بوينوس آيرس عبر حسابها 
علـــى موقـــع ”تويتـــر“. ونشــــرت أعمال 
ريــــكاردو مارتينيز منذ فتــــرة وجيزة في 

مجلّة ”بلوس وان“ العلمية.
ونقلت الجمجمة إلى جامعة تكساس 
لتحليلها بالتعاون مع الباحثين ريتشــــل 
والاس وتيموثــــي روو. وقال مارتينيز إن 

”هــــذا النــــوع كان لديــــه خطم طويــــل جدّا 

ومسطّح وأنيابه كانت أيضا طويلة جدّا“، 
السنجاب  ما يجعله ”يشبه إلى حدّ بعيد“ 

سكرات.
وبحسب العلماء، كان ”بسودوثيريوم 
الحشـــرات  على  يقتـــات  أرجنتينـــوس“ 

والحيوانات الأصغر منه.
وتزخر الأرجنتين بالمتحجرّات التي 
تعود إلـــى ثلاثة عصور هي الترياســـي 
والجوراســـي والطباشـــيري في الحقبة 

الوسطى. 

ساعية بريد تصل بلدة معزولة بالعالم

اكتشاف حيوان عاش منذ آلاف السنين

 القاهــرة – يســـتعد أول فريـــق كـــرة 
قـــدم لقصار القامـــة (الأقـــزام) في مصر 
للمشـــاركة في بطولة كأس العالم لقصار 
الفريـــق  وبـــدأ   ،“2020 ”كوبـــا  القامـــة 
الإجـــراءات اللازمة لاعتماده رســـميا من 
قبل وزارة الشـــباب والرياضة في مبادرة 

هي الأولى من نوعها في البلاد.
ويضـــم الفريق 25 لاعبـــا من مختلف 
الأعمار، وتجري خلال هذه الفترة عملية 
اختيار العناصر الأفضل لتقديم أوراقهم 
إلـــى وزارة الشـــباب مرفقـــة بمختلـــف 
بياناتهـــم الخاصة وتقرير مفصل عن كل 
لاعب واســـتيفاء الشـــروط التـــي حددها 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة 

للمشاركة في ”كوبا 2020“.
ويهدف تأســـيس هـــذا الفريـــق إلى 
تغيير نظرة المجتمع تجاه قصار القامة 
بشـــكل عام، وإظهار قدراتهم ومهاراتهم 
الإبداعيـــة التـــي لا تتوفر لـــدى البعض 
مـــن الأصحاء، فضـــلا عن جـــذب انتباه 
الحكومـــة والقيادة السياســـية إلى هذه 
الفئـــة وحتمية رعايـــة الموهوبين منهم 
ومســـاعدتهم على الوصول باســـم مصر 
إلى المحافل الدولية ومعاملتهم كأبطال.

وقـــال علي شـــعبان، مؤســـس فريق 
”نجوم الخير“ لكـــرة القدم لقصار القامة، 
إن ”اشـــتراطات الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القـــدم تنطبق على 99 بالمئـــة من لاعبي 

الفريـــق، وأهمهـــا ألا يزيد طـــول اللاعب 
عن 140 ســـنتيمترا، مع اســـتثناء لاعبين 
فقط يصـــل طولهما إلى 149 ســـنتيمترا 
في مركز حراســـة المرمى“ فيما لا توجد 

شروط تتعلق بسن اللاعب.
ولا ينكر مؤسس الفريق، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن المبادرات الفردية لتغيير 
النظرة لقصار القامة لن تحل أزمتهم مع 
المجتمع بشـــكل كامل، لكنـــه يعتقد أنها 
”ضرورية لتحريك المياه الراكدة في ملف 

الأقـــزام، بحيث تكون انطلاقة أولى يمكن 
البناء عليها لاحقا في إنصاف هذه الفئة، 
في الشـــارع أو في الأعمال الســـينمائية 
والدراميـــة وفي وســـائل الإعلام بشـــكل 

عام“.
وبرهن شـــعبان على ذلك بأن الناس 
أصبحـــت تهتـــف لأعضاء فريـــق قصار 
القامـــة وتصفهم بالأبطال بعد تســـليط 
الضـــوء علـــى ســـعيهم للمشـــاركة فـــي 
كأس العالـــم للأقزام، وهـــو تغير جذري 
فـــي تعامـــل المواطنيـــن مع هـــؤلاء فقد 
كان الهتـــاف من قبل عبارة عن ســـخرية 
ومعاكســـات وعبـــارات تنـــم عـــن تنمر 

واضح.
ويلتقي مؤسس الفريق مع اللاعبين 
مرتين في الأسبوع داخل ملاعب سُباعية 
(أكبر من الخماســـية قليـــلا) لتدريبهم، 
ويقـــوم بتأجيرها على نفقتـــه الخاصة. 
وبعد انتهاء التدريبات يصطحب شعبان 
اللاعبين إلى منطقة رمســـيس في وسط 

القاهرة حيث يســـتقل كل منهم وســـيلة 
النقل التي تقله إلـــى محافظته. ويرافق 
كل لاعب، فـــي أثناء التدريبات، أفراد من 
أســـرته إذ يعتبرون الجمهور الأساسي 
للفريق حيث يهتفـــون ويصفقون لأدائه 
على الملعـــب لتشـــجيعه وتحفيزه على 

إظهار إمكانياته ضمن الفريق.
ولدى كابتن ومؤســـس الفريق علاقة 
شديدة الخصوصية مع لاعبيه، إذ تشعر 
وهـــم داخل الملعب أنهم أســـرة واحدة، 
يمزحون ويتبادلـــون الضحكات وعندما 
يحـــرز أحدهم هدفـــا يهتف لـــه. وتدوم 

فترة التدريب ساعتين، وبعدها يتقمص 
المدرب دور الحكم ويقسم اللاعبين إلى 
فريقين لخوض مباراة في ما بينهم، وفي 
نفس الوقت يؤدي المدرب دور المشجع 
وهو ما يدفع اللاعبين لعدم التخلف عن 

حضور التدريبات.
ويؤكد شعبان أنه يمتلك ضمن فريق 
الأقزام مجموعة مـــن اللاعبين القادرين 
علـــى المنافســـة في مســـابقات أكبر لما 
يمتلكونـــه من مهارات فرديـــة وجماعية 
وقـــدرة علـــى المراوغة قـــد لا تتوفر في 
الكثيـــر من لاعبي الفرق الكبرى بالدوري 

المحلـــي. وهـــذه المهـــارات والحضور 
البدنـــي جعل المدرب يخطط للمنافســـة 
على مركز متقـــدم في بطولة كأس العالم 

لقصار القامة.
ورغـــم تســـليط الضوء علـــى مبادرة 
تأســـيس فريق الأقزام وانتشـــارها بين 
الناس والتشجيع الذي لقيه اللاعبون من 
نجوم كرة القدم الكبار، يستغرب شعبان 
واللاعبون أن المســـؤولين عن الرياضة 
فـــي مصر ما زالوا يتجاهلـــون الأمر ولم 
يتواصـــل أحد منهم مـــع الفريق أو حتى 

إعلان الدعم المعنوي له.

بدأ مدرب رياضــــــي مصري اتباع الإجراءات القانونية الضرورية للإعلان 
رســــــميا عن تأسيس أول فريق كرة قدم لقصار القامة (الأقزام) في البلاد، 
ــــــة كأس العالم لقصار القامة ”كوبا  وذلك تمهيدا لمشــــــاركة الفريق في بطول
٢٠٢٠“ بهدف تسليط الضوء على مهارات وقدرات لاعبي هذا الفريق وجذب 
انتباه المسؤولين إلى فئة قصار القامة إلى جانب تغيير النظرة الدونية لهم.

تأسيس أول فريق مصري لكرة القدم من الأقزام

انطلاقة أولى للنجوم

الإثنين 2019/08/26
السنة 42 العدد 11448

أميرة فكري

 واشــنطن – تحقّـــق وكالـــة الفضـــاء 
الأميركية (ناســـا) في ملابســـات قضية 
قد تكـــون أول جنحة مرتكبة في الفضاء، 
بحســـب ما أفـــادت صحيفـــة ”نيويورك 

تايمز“.
وقالـــت الصحيفة إن رائـــدة الفضاء 
آن ماكلايـــن متهمـــة بانتحال شـــخصية 
شريكتها السابقة والاطلاع على بياناتها 
الماليـــة بما يتعارض مـــع القانون خلال 
مهمة لها مدّتها ســـتة أشـــهر في محطة 

الفضاء الدولية.
وكانت سامر ووردن الشريكة السابقة 
لآن ماكلاين قد تقدّمت هذه السنة بشكوى 
إلـــى اللجنـــة الفدراليـــة للتجـــارة (أف.

تي.ســـي)، وهـــي وكالة مســـتقلّة، بعدما 
علمـــت أن ماكلاين نفذت إلى حســـابهما 

المصرفي المشترك من دون إذنها.
بـــأن  تايمـــز“  ”نيويـــورك  وأفـــادت 
عائلـــة ووردن قدّمت شـــكوى إلى مديرية 

التفتيش العام في الناسا.
وقال محامي آن ماكلاين من جهته إن 
موكّلته لم ترتكب سوءا من خلال نفاذها 
إلى البيانات المصرفية عندما كانت على 
متن محطة الفضاء الدولية للاطلاع على 
الحساب المشترك للشريكتين، كما كانت 

تفعل طوال علاقتهما.

 غوادالاخــارا (المكســيك) – أحصـــت 
موســـوعة غينيـــس للأرقـــام القياســـية 
مشاركة 882 شخصا في رقصة على أنغام 
موسيقى المارياتشـــي السبت في مدينة 
غوادالاخارا (غرب المكســـيك)، مؤكّدة أن 
الحـــدث هو أكبـــر رقصـــة فولكلورية في 

العالم.
وســـجّل هذا الرقم القياســـي الجديد 
فـــي إطار اللقاء الدولي للمارياتشـــي في 
غوادالاخارا حيث ضرب الرقم القياســـي 
الســـابق من هـــذا النوع ســـنة 2011 مع 

مشاركة 457 شخصا.
وقال كارلوس تابيا، موفد موســـوعة 
”غينيس“، إنه ”تـــمّ التركيز على جانبين 
فـــي غايـــة الأهميـــة: أولا أن يكـــون كلّ 
المشـــاركين قد رقصوا بـــلا توقّف لمدّة 
خمس دقائق على الأقلّ ومن دون الخروج 
من الســـاحة، وثانيـــا أن تكون خطواتهم 
متناســـقة. وأخذنا أيضا في الحســـبان 

الأزياء المختارة“.
وقـــد تجمّـــع الراقصـــون، وهـــم في 
أغلبيتهم من مدارس الرقص الفولكلوري، 
تحت أشعّة الشـــمس الحارقة في ساحة 
التحرير في وســـط غوادالاخارا عاصمة 

ولاية خاليسكو.

تحقيق في أول جنحة 
مرتكبة في الفضاء

المكسيك تسجل 
أكبر رقصة بالعالم

موســكو –
أشـــخاص في
معزولة في رو
من الغابـــات و
العالـــم، غيـــر
إرمولوفـــا تس
أبناء منطقتها
كلّ أسبوع
الرباعيـــة الدف
الســـيبيرية با
تجلـــب منه بري
التقاعدية وبعض

على
ســـنتيم
سكرات العس
”المتحركة ”آيس

كان يعيـــش في
سنة، بحسب م
وكان هـــذا
”بســـو اســـم
خـــلال يعيـــش

ستشارك النجمة 
اللبنانية نادين نسيب 

نجيم النجم السوري 
قصي خولي من جديد 

بطولة عمل درامي ضخم 
سيعرض في 
شهر رمضان 

القادم.
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